١ الاك‎ 


سي ل را ل جه ين 

الّذِي فَرَصَّهُ اشّمعَلََعِبَادِهِ 
كادي ؤ اأقيت اكت سااخ تد ام يد 
مِمَاوَرَدف القرَان الكْرِبِكَا لسلسمو 
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تَليكُ 
أ.د. حُحَمَدبنَ عَبَدالله الشحيّم 
عُضْوْعَيتََالتَدَرقفقِسَوِالتَامَاتٍ الإإتلاييّة 
جَامَحَة المْلِكِ سْعُود 
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عُصوْهَيسَدَالئَدَرشِ ف قِسَوِالدَِرَاسَا تٍالإِسَلاميّة 
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للتشتركالتوزيع 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجّاء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وَلِةِ. 

أما بعد: فإن علم الاعتقاد هو أشرف العلوم وأجلّها؛ لأنه يتتحدث عن 
أشرف معلوم - وهو الحق سْبْحَاَوتَدلَ - وأشرف مقصود - وهو توحيده 
والإيمان به - وأشرف مآلٍ - وهو رؤية الرب الكريم في دار النعيم» ومتابعة 
النبي الكريم يِه وسلوك الصراط المستقيم؛ لذا رغبنا أن نولّف كتايًا 
يشمل مسائل الاعتقاد نستهدي فيه بكتاب الله» وسنة نبيه كَكِدّه بعيدًا عن 
المصطلحات الكلامية الحادثة والتعاريف والأركان والشروطء. ونجعله 
في متناول الجميع؛ بحيث يستفيد منه العام وطلاب العلم في الجامعات 
وقرهاءوفابة السلمين. 
© سبب التاليف: 

لقد بذل سلفنا الصالح جهودًا كبيرة في بيان الاعتقاد الصحيحء وبيان 
فا بغياذه والرة على البكالقيى. وقد حاء هذا الكناب كردت ما ضافه 
السلف لطلاب العلم ولعامة المسلمين؛ حيث جمعنا مسائل الاعتقاد في 
كتاب واحد شامل لهاء وقمنا بالاقتصار على تقرير الاعتقاد الصحيح دون 


0 5 ين 1 الَذِي فيص امَمعَلعِيادهِ 
/ 5 6 5 3 5-7 0 مين - 0 
1 5 5 5 تاسا رات مِمَاوَرَدفي القرَانٍ الكريِمِوَالسّنَةَالتَّبَوِيَة 


الخوض في الردود» كما حرصنا على صياغته بعبارات ميشسّرة واضحة» 
وترتيبه ترتيبًا موضوعي ونرجو أن نكون بذلك قد حقّقنا هدفين: أحدهما: 
المساهمة في تقريب علوم السلف. والآخر: سد حاجة شديدة في المكتبة 
العقدية» وهي: إيجاد كتاب ميسّر العبارة» شامل لجميع مباحث الاعتقاد. 
© المنهج الذي اتبعناه في التاليف: 

)١‏ استعراض الآيات والأحاديث المتعلقة بكل موضوع من موضوعات 
الاعتقاد» واستخلاصه منها. 

؟) استعراض جميع موضوعات كتب العقائد؛ سواء المسندة أو 
المتون أو شروح المتون؛ للتأكّد من أن استخلاصنا للاعتقاد من 
الآيات والأحاديث شامل لما دوّنه مؤلفو كتب الاعتقاد. 

*") إذا وردت المسألة العقدية في القرآن الكريم أو في السنة النبوية على 
وجه واحد؛ اكتفينا بدليل أو دليلين ورد فيهما ذكر هذه المسألة. 
أما إذا وردت المسألة في القرآن الكريم أو السنة النبوية على أوجه 
متعددة - كصفة الكلام» والعلوٌء واليدء ورؤية المؤمنين لربهم في 
عرصات القيامة وفي الجنة - فنلتزم بذكر الدليل على كل وجه من 
وجوه ورودهاء ولا نلتزم بإيراد كل ما ورد في الباب. 

4) قد نضطر لإيراد بعض جوانب المسألة في باب. ثم نعيدها ونستكملها 
في باب آخرء كما أوردنا خبر خلّق الملائكة في باب الخلق» واستكملنا 
الحديث عنهم في كتاب الإيمان بالملائكة» وذكرنا في باب الإيمان 
بوجود الله بعض الآيات الدالة على وجوده؛ وقد ترد الآية ذاتها في 
باب الربوبية وذلك لتقاربهماء فالمقصود من باب الإيمان بوجود 


بين يدي الكناب 


الله إبراز أدلة وجود الرب التي ينكرها الملحد. بينما المقصود من 
باب الربوبية إثبات الربوبية المستلزمة لألوهية الله التي يجادل فيها 
المشركء كما قد نورد الآية الكريمة أو الحديث الشريف في أكثر من 
موضع بحسب وجه الاستشهاد بهماء والحاجة إليهما. 

4) عند الحاجة قد نذكر بعض النقول عن أئمة السلف التي توضح 
المراد من الآية والحديث. ونقتصر على ما يبين القول الحق فيها 
دون إيراد الشبهة أو قول المخالف؛ لثلا يتلقى المتعلم الشبهة» أو 
يتضلع من أقوال المخالفين قبل أن يتمكّن من تأصيل هذا العلم في 
قلبه وفهمه. ونرجو أن يمنح ذلك القارئ -بإذن الله- حصانة من 
الزلل في هذه المسألة؛ لما قد أحاط بها من خلاف عقدي مشهورء 
كمسائل الصفات»ء والقدرء وغيرها. 

1) تعمدنا أن نبتعد عن التعريفات والمصطلحات الكلامية الحادثة 
التي ما أنزل الله بها من سلطان. 


') جعلنا الكتاب على هيئة كتب وأبواب» كما فعل أوائل المصنفين 
في العلم الشرعي الشريفء ولم نستخدم التقسيمات المعاصرة: 
مبحث ومطلبء ورتبناه على أصول الإيمان. قال ابن أبي العز 
الحنفي: (وأحسن ما يرنّب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب 
النبي يَِةِ لجبريل عَلَلتَكهْ حين سأله عن الإيمان. فقال: «أن تؤمن 
بالله وملائكته...» فيبدأً بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق 
بذلكء ثم بالكلام على الملائكة, ثم ثم إلى آخره)7". 


)2000 شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 2004 


00 1 ين 4 الْدِقَرْصَهاسَعلعِبَاد 
/ 3 مو . 4 5 5 ا 8 22707 
١‏ ١ن‏ 5 ذنا مب ريات متادردف شرن الكريروالشئوالكيرة 


#) قمنا بوضع ملخص لكل كتاب في بدايته نسرد فيه جميع مسائل 
الكتاب بدون أدلة. 

4) وفيما يخص تخريج الأحاديث فقد قمنا بتخريجها تخريجًا 
مختصراء فنبداً بالكتب الستة حسب ترتيبها المعروفء ثم نرتب 
بحسب الوفيات» ولرغبتا في تصغير حجم الكتاب فقد اكتفينا 
بالتخريج بدون الكلام على الأحاديث إلا في أضيق نطاق. 

© مميزات هذا الكتاب: 

)١‏ ربط المسائل العقدية بالكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة 
بحيث يكون واضحًا للطالب مأخذ هذه المسائل. 

)١‏ الإحاطة بالمسائل العقدية الرئيسة المتعلقة بكل باب من أبواب 
الاعتقاد. 

*) الحرص على تأسيس العقيدة بطريقة مختصرة وشاملة وَفْق عبارات 
ميسرة أثناء البيان والتوضيح لمسائل الاعتقاد؛ حتى يكون ذلك 
أدعى للفهم والاستيعاب. 

5) سلامة الكتاب من المباحث الكلامية والفلسفية» وتقريب عباراته. 
والابتعاد عن الآلفاظ التي وردت في بعض كتب الاعتقاد بعد ظهور 
الأهواء. 

ولا نزعم أننا استقصينا مسائل العقيدة؛ لكننا استفرغنا وسعنا في ذلك» 

ونحن نتطلع لكل إثراء لهذا الكتاب أو تقويم أو استدراك؛ حتى نفيد منه في 
طبعات الكتاب التالية» وحسبنا أننا وردنا على مورد الوحي, واستنبطنا منه 


بين يدي الكتاب .ا 
ال 0-55 


موضوعات أشرف العلوم» وقدمناها إلى طلاب هذا الفن مستشهدين لكل 
مسألة بآية أو حديث أو بهما معًا. ونسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا 
لوجهه الكريمء موافقًا لسنة نبيه وخليله وأمينه على وحيه. نافعًا لعباده. 
حجة وشاهدًا لنا يوم أن نلقى ربنا. 

ونشكر الله سُبَحَاتَهوَتعَالَ الذي يشّر لنا هذا العلم» وسخرنا لخدمة دينه 
وبسُط مسائل أركان الإيمان بالله» وبيانها وذكر أدلتها من الكتاب والسنة. 

ونشكر كلّ مَنْ أحسن إليناء وأَوْلَى الناس بالشكر والديناء فاللهم اغفر 
لهم وارحمهم واجزهم عنا خير ما جزيت والدًا عن ولده. 

ثم نشكر أصحاب الفضيلة الذين حكّموا الكتاب وقدّموا مرئياتٍ 
واستدراكاتٍ مباركة وهم: الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد 
آل سعود. أستاذ العقيدة المشارك في جامعة الملك سعودء والدكتور 
سهل بن رفاع العتيبي» أستاذ العقيدة المشارك في جامعة الملك سعودء 
والأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن أحمد الحميدي, أستاذ العقيدة في جامعة 
أم القرى. وقد قال عن هذا الكتاب: (هذا الكتاب المبارك فَنَحّ من الله تعالى 
للشيخين الكريمين؛ وذخيرةٌ ذخرها الله لهماء فوفقهما لفكرته وخطّته ثم 
جمعه وتحريره؛ ليقدّم هذا الكتاب غايات الرسالة وأصول الدين من 
معدنهما ومنبعهما كتاب الله وسنة رسوله عَلِيهآسَك. وإني أزعم أن مثل هذا 
النوع من الكتب والتآليف كان دَيْنَا على أهل السّنة» فوفق الله الشيخين 
الكريمين لوفاته). والأستاذ الدكتور عبدالله بن صالح البراك» أستاذ العقيدة 
في جامعة الملك سعود. والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العنقريء أستاذ 
العقيدة المشارك في جامعة الملك سعود, ونسأل الله أن يجزيهم عنا وعن 


42 0< ع لي اس 
م ]ناف لتقي سعد 
١ 3‏ جز 7 مر 2 مِمَاوَرَدَفي القَران الْكَرِيمِءَالسنَةَالتَّبونَة 


العلم وأهله خير الجزاء لقاء ما قدموا من نصح خالص ورأي سديد. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه. 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
مكة المكرمة 
اليوم الثامن من ذي الحجة 
لعام تسعة وثلاثين وأربع مائة وألف من الهجرة النبوية 


مسجرع: روحم 
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وبه نستعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» 
وأشيد أن محمة| عده و رسو له ١‏ الاشسلييًا كن اه أها فعك: 


والسنة» وقد نذكر بعض أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم لشرح آية أو 
حديثء أو لإيراد قول يحدّد المراد من الآية أو الحديث. وقد قسمثاه إلى 
اللازمة» وابتعدنا عن الخوض فيما خاض فيه المتأخرون من مصطلحات 
لم ترد في الكتاب ولا في السنة النبوية -على صاحبها أفضل الصلاة وأتمٌ 
التسليم- يقول الله عَرَيْجَلَ حانًا على اتباع دينه» والاعتصام بحبله؛ والاقتداء 
1 ره« ب م مس|) صضسي اس 0 م 4 مم سام 2ه 
برسوله د «واعتيموا َيل الله جيبيعا ولا تَفْرفوا أذ كروا يمت أش 
01 - 3 جء سسع 02111 اي ا 522 -_-- --- كر َه ل ل عير 
علخ إذ كم أعدآء فَاَلَفَ بين هلويم قا امات 85 0 عل سَفَاحَفْرَوَ 
ا سم لم 00 م لو سو ص مسر 2 22 2004 - 
يْنَ أَليَّارِ كََنعَدَح عِنهَا كَدَلِكَ بين أله لَكم ايو لعلّيْ َمَتَدُو4 [آل عمران: 
5 وود د خرش تر رص بيه عمل ع ربعم جر د اق 30 5 2 
.]٠‏ وقال تَبَارَكَوَتَعَالَ: « وتوا أَحَسَنَ مآ أنَزِل كم من رَيَحَكُم ين صلٍ 
أن يكم ألْعَدَابْبَفْمَهَ وََْ لا سروت 4 [الزمر: 00]. 


فنقول - وبالله التوفيق: 


كناب بدء الخلق 


أ لد إضه الله ده 
كلم 5ن سومقي 


نؤمن أن الله خالق كل شيء. وأن الله كان ولم يكن شيء غيره» ولا شيء 
قبله» وكان عرشه على الماء» وخلق الماء قبل أن يخلق السماء والأرض» 
ثم خلق السموات والأرضء وكانتا رتقًا ففتقهما. 

ونؤمن أن الله جعل هذا الخلق شاهدًا على ربوبيته المستلزمة لألوهيته 
فهو الخالق الحق» وما سواه مخلوق تبارك ربنا وتعالى» وهو الإله الحق» 
وكاامواة عردوت ل سعد أن نيد أن جني أو تتضدء 

ونؤمن أن العرش الكريم خلق عظيم من خلق الله» بل هو أعظم 
مخلوقاته. 

ونؤمن أن الماككة محا يعر الرحمن» وأن اا 
عرشه. فوق سمواتهء بائن من خلقه. 

ونؤمن أن الله خلق القلم الذي كتب مقادير كل شيء, وأن أقلام التقدير 
متعددة. 

ونؤمن أن الله خلق الكرسيء وهو أعظم المخلوقات بعد العرش 

ونؤمن أن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام من أيام 
الله وأن الله رفع السموات بغير عمدء وأن الله خلق هذه المخلوقاتِ 
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كتاب بدء الخاق 57م ١‏ | 
ب بدء الخلق 1 لم 


العظيمة لِحِكَمٍ عظيمة لا يُحاط بباء وقد أتقن الله خلقها وصُنْعها. 

ونؤمن أن هذا الكون بسمواته وأرضه وجباله وكل ما فيه سيكون له 
حال آخر يوم القيامة. 

ونؤمن أن الله خلق الشمس والقمر بالحق, وأنه سُبَحَاَهُوتََالَ جعلهما 
مسخرات بأمره» وخلق النجوم والكواكب لحكم عظيمة» وأن النجوم 
والكواكب لا تنفع ولا تضرٌء ولا تؤثر في الحوادث السماوية والأرضية» 
ومن اعتقد أنها مؤثرة بذاتها فقد كفرء أو أشرك. 

ونؤمن أن الله خلق الملائكة من نورء وجعلهم متفاوتين في الخلق. 

ونؤمن أن الله خلق الجانَّ من مارج من نارء وأن خلق الجن متقدّم 
على خلق آدم وأن زان الشياطينخ. إبليس: وأنه هو الذي أخوق 
الأبوين عَِيهمَاَسَكمْ حتى أخرجهما من الجنة. 

ونؤمن أن إبليس استكبر عن السجود. فغضب الله عليه» ولعنه» وطرده» 
وأن الجن مخاطبون بالشرائع» ومكلفون. 

ونؤمن أن الله أخبر ملائكته أنه سيجعل في الأرض خليفة لعمارتها 
بالعبادة. وبِيّن الحق أن هذا الخليفة هو آدمء وأنه سيخلقه من تراب, وهذا 
التراب جعله الله طينّاء ثم خلقه أطوارًا. 

ونؤمن أن الله خلق آدم بيده الشريفة» وأسجد له ملائكته» وخلق له من 
نفسه زوجًا ليسكن إليهاء وهي حواءء وأسكنهما الجنة» ثم أهبطهما إلى 
الأرض. 


5 ]ناز لعتسه ساعد 
. 15 5 ذا مبنا جيالت] متادوف لغرآن لالش التبرئة 
خ2ه -_-_-_ أ به هطلتش تست 


ونؤمن أن الناس كلهم من ذرية آدم وآدم من تراب» فلا فضل لحل 
على أحد إلا بالتقوى. 

ونشهد أن الله خلق الناس على الفطرة. 

ونؤمن أن الروح من أمر الله» وأن البشر لا يعلمون من شأنها إلا ما 
أطلعهم الله عليه وآن الأرواح مخلوقة لله. 

ونؤمن أن الأرواح تموت. وموتها مفارقة البدن. 

ونؤمن أن كل ما يدب على الأرض من دابة أممٌ أمثالنا. 

ونعلم أن الله خلق كل دابة من ماء» وجعل من كل شيء زوجين» وكل 
هذه المخلوقات إلى الهلاك, إلا ما استثناه الله عز شأنه وتعالى. 


حورو يجيج 


اهفده 


0 لل 2 


الله خالق كل شيء 


كتاب بدء الخلق 0 ا 


نشهد أن الله خالق كل شيء»؛ قال المولى فيكانه «ديكث امدرفم 

لا له له لام هُوٌكَيلقُ كل توت 2 جا 
. وقال الحق 0 ف علاه: أله دخان حكل عَيْءٍ وهو عل ل شن 

رح سر سه را الو او و لل 


وكيلٌ 4 [الزمر: 17]» وقال سْبَحَالْدُوَتعَالَ: موَمْوَالرى سِدوًا الخلقثم يعيده.وهو 
أهورت عليه 4 [الروم: 77]. 


لودو ان لل كانارلم .كو كاردا راشي ابلك قا لظي نزت : 
«هو الأول و7 اكد تاق علاط و 7 ١‏ شَّىّءِ عَم 4 [الحديد: 0 


وقال ك1ةِ: «للّهمَ أنتَ | كس لك شئث وآنت لجز بتر 
بَعْدَكَ شَّمَيٌ وَأَنْتَ الظَاهِرُ كَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْ ع وَأَنَتَ الْبَاطِن فَلَيْسَ دُونَكَ 


اه 00 


رعن قعرادين حصن 0311 ني ند الي يكذ جام فوم من 
بَنِي تَوِيمء فَقَالَ: اموا البُْرَئ يا بتي تيم». فَلُوا: : َشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَاء فَدَكَلَ 
اس مِنْ أهْل اليم فقَالَ: «اقبلُوا البْشْرَئ يا أَهْلَ الِيَمَنِ َم يلها بو 3 

تويم". قَالُوا : فنا اك لَه في الدينِء ولََِأَكَ عَنْ أوٍّ ذا الأثر: 


ما كان قَالَ : «كَانَ الله لولم يَكُنْ شََْ 3 :ء قَبْلَفُ وَكَانَّ عَرْشْهُ عَلَْ الماء. نم حَلَقَ 


)١(‏ أخرجه مسلم (7111)» وأبو داود .2)205١(‏ والترمذي »)75٠0(‏ وابن ماجه 
(71م). 


كان الله 


ولم يكن 


شيء قبله 


خلق الله كل 
دابة من ماء 


التوازن ني 
خلق الله 


المخلوقات 
شواهد على 
ربوبية الله 


ا 
هل كبا بات مِماديَهرَآنالكريرَالشئ لبي 


السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌء وَكَتَبَ فى الذكْر كُلْ شَومْءِ»”"2» وفي رواية بلفظ: «كَانَ 
الله وَلَم يكن شَْء غَيْرَه وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَىْ الماء)”" . 
59 5 2 و 0 055 ع و 
ونؤمن أن كل ما يدب على الأرض من دابة أمم أمثالناء قال الحق جل 


. 5 روسرس ...عع حو عرص جر عر رحد ور ا وحم 0202 
ئ علاه: 9# ومامن دَابَةٍ في الارض ولا طهر يطِير يجنا حيه إلا مم أَمتَالكم ما طنافى 
آ# له يد رخ دي 42 دس اه وده 5 ٠‏ 5 اال 

ذه عوم صد 


سرس س مره 


دابة من ماء» قال الحق سبَحَاَهُوَتَعَالَ : #إوالله حل قكل داب ين مَآءِ فَمِنهُم من تمق عل 
ككل تَىْوِقديرٌ 4 [النور: 40]. وجعل من كل شيء زوجينء فقال الله تعالى: 
«وّمن حكُلٍ عَىَء فنا رون لود ندَكرونَ4 [الذاريات: 44]. وقال المولى عز 
شأنه: «وأنه حَلقَ اوجن ولق 4 [النجم: غ]. 

ونؤمن أن هذا الخلق -على تنوّعه وكثرته- متوازنٌ لا يطغى شيء منه 
على شيء. ولا نوع على نوعء قال الحق جل شأنه: « وَالْأَرْضَ مَدَدنَهَا 
فسا هارو وََْبسنَافِيا من كل شَىء مون 4 [الحجر: 14]. 

وكل هذه المخلوقات ستصير إلى فناء» قال الله جل في علاه: «اكُلّمَنْعكَا 
ان (0) وبق وَجَه ريك ذو اجَلَلٍ وَالْإكرارِ 4 [الرحمن: 51 37]. إلا ما استثناه الله 
من الصعق في قوله عز شأنه وتعالى سلطانه: ©وَبْفِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقَ مّن في 
لسَمواتٍ وَمَن في لَْرْضٍ لا من كآء لله نِم فيه أُخرك وَداهُمْ يباه يتَرُونَ» 
[الزمر: 58]. 

ونؤمن أن الله جعل هذا الخلق شاهدًا على ربوبيته المستلزمة لألوهيته» 
فتارة يجعل خلقه لهذا الخلق دالا على ذلك» كما في قوله تعالى: 95 هلدا 


.)79401١( أخرجه البخاري (272514)» والترمذي‎ )١( 
.)7١91( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كناب بدء الخلق 5 5 


به م عو 


حَلَقُ أنه فَأرْففٍ مادا حََقَ ادن من دونه بل الظمُونَ في صَكلٍ تن 

[لقمان: .]١١‏ وتارة يذكر الحق أن أكبر مخلوق فيها -وهو العرش- دل على 
ذلك كما في قول الحق سبحانه: «أمَّهكَ لَه | لا مُوَوبِالْصَ المي 4 [النمل: 
وقال يكَهِ: «سَبْحَانَ الله عَدَدَ حَلْقِه. سَبْحَانَ الل رضًا د تفية. سيان الله 
رن عَرْشِْهِ. سْبحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتهِا7". فزنة العرش أثقل الأوزان. وتارة 


يحل المتارنات لكين ليا على ولك كما ل تراه جل 740/3413 


51 21 ساس ساسء 


َل حَلَحَ خَلَقَككُم مان الْارَضِ جَبمبعًا م أستوئ إل اَمَأ هسَوّدهِنَّ سَبَعَ موا 
وهو يكل شَىّءٍ عَليرٌ4 [البقرة: 14]. . وتارة يجعل فردًا من أفراد هذه المخلوقات 
1 0 ذلك» كما في قوله. َكانه وتكَال + « انر تر أله أنول عن الوم مأ 


نعو حر :جد عير 0210 ك2 >< وت خين > حر "زط" تر وو هو ع بو حوور 2 02 2س اجر 
لدعا ينه ثمرات: خللنا الوانيا ومن الال عدد يون ل عليه أليا 


وَعَيِيب سود © [فاطر: /71]. 

وتارة يجعل أضعف مخلوق وأصغره دليلًا على ذلك». كما ف فى قوله 
تعالى: إن أله لا مَسْيَسيء أن يَضْرِبَ مَمَلَا ما بَعُوضَةٌ هما مَوقَهاً مما لذت 
عر 22 ار أت أ 0 َس ا 2 ا ع ا دوا ا 2 | مه 120001 
اوسية أنهُ ألْحَقّ من نَيْهِمَ وَأ الذين حهروا فيقولورمت ماذا 
أَنَادَ ) لَه بهددًا مُكَل 4 [البقرة: 7557]. فهو الخالق الحق» وماسواه مخلوق 
تباركارينا وتعالى وهر الذله الحى ).وما سواه عريرب لأا يصق أن يعيد: 


أو يرجى» أى يقضك. 


مسجم: روم 


)١(‏ أخرجه مسلم (70777)» والنسائي »)١/١175١1(‏ والترمذي (27555), وابن ما 
م ). 


2١ 1 2‏ 0/74 الِْمفرَسَاهَعَلعَِاد 
7 يان نش] مِمَادرَف لوآ لكي مِوَالشمَةالتوة 


باب 


خلق العرش العظيم 
لمن ان الحركى عاق سنجو من خاق الله بل هومن أعطو بيجاو ناه 
وإذا وصفه العظيم بأنه عظيم فهو - حقًا - عظي» فقال سْبَحَتوَيِدال : 
4ك نك لحطر وت النتض اقطير # وعن جاه ووضقة ,أن جيف فقال 
المولى عز شأنه: مذْوَاَلمَرشٍ اَلْييدُ؛ [البروج: »]1١‏ وهو مع عظمته مخلوق 
مربوبء قال الله تعالى : «فْلَّ من رب ألتكمنوات التسيع وَرَبُ الْعمسرش العظلم 4 
[المؤمنون: 85]. وقال يَكِةِ: «..وَخَلَقَ عَرْشَّهُ عَلَىْ الماء"”". وله قوائمٌ؛ قال 


0 


عل : «النَّاسُ يَصِعَفُونَ يَوْمَ القَِامق َأَكُونٌأوَلَ مَنْ يِيقٌ» فَإِذ نا بمُوسَئ آخِدذٌ 


اس د ا عن 0 
قَائِمَةٍ منْ قَوَائِم العرش)'". 


والعرش فوق السموات والله فوق العرش. قال يَكه: إن عَرْشَهُ عَلَى 
سَمُوَاتِه لَهَكَذًا - وَقَالَ بِإِصْبْعِه مِثْل الْقبّة عَليْه - وَإِنُّ َي أطي لحل 


بالرّاكب)2. وفي رواية: إن الله فَوْقٌ عَرْ شه وَعَرْشْه فرق سوام 


ونؤمن أن تحت العرش من الكنوز الربانية ما لا يقدر قدره إلا الله» فقد 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)275١94(‏ وابن ماجه .)١87(‏ والطيالسي :)١١89(‏ وأحمد 
)١114(‏ وابن أبي عاصم في السنة (570). ْ 

(؟) أخرجه البخاري (7798), ومسلم (7577/54)» وأبو داود (5554). 

() أخرجه أبو داود (5777)» وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد علئ الجهمية (5 ؟)» 
وابن أبي عاصم في السنة (2081)» وابن خزيمة في التوحيد .)١541(‏ 

(4) أخرجه أبو داود (57/77)» وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد علئ الجهمية (5 ؟)» 
وابن أبي عاصم في السنة (/208» وابن خزيمة في التوحيد .)١541(‏ 


كتاب بدء الخلق 17 


حت 


هم يسة س هم سس 


قال ككل (وَأَعْطِيتٌ عْطِيتٌ هَذِه الآيَاتِ مِنْ آخر الْبَقَرَِ مِنْ كنْرِ تَحْتَ الْعَرْضٍء لَمْ 
ُنطها نين َبْلِي)”". 
وفي حديث أبي ذر يَعَتَتَعتَُ قال: أمرني خليلي يَلةٍ بسبع» وذكر منها: 


دوَأَمَرّني أَنْ غير مِنْ قَول: لا حَوْلَ وَلا قُوَة إِلّا بالل فَإنَّهُنَّ مِنْ كن نَحْتَ 
لْعَرَشٍ»”". 


ونؤمن أن الرسول كَلِةٍ يسجد تحت العرش يوم القيامة حتى يشفع 
الشفاعة العظمى» ففي حديث الشفاعة الطويل أن النبي كَكةِ قال: «كَأَنَطَلِقَ 


قتي نحت العرّشر. فَأقَُ سَاجدًا لوبي رتل َم ال له عَلََ مِنْ مَحَامِدِهٍ د 


وح خُسٍْ الثناء علي امح عََى أحدٍ قيلي كم قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُحَمد ازْهْعْ 


8 


رَأَسَكَ سَلْ تُمْطَّ وَاشْفَعْ تُقَفُمْ َأرْنَعُ َأسيء فَأَقُولُ: مي يارب أمَّتِي يا 


رت ...200 


ابن عباس وَعزيِعَنا قال: قال رسول الله يكلك: الما أُصِيبٍ !؛ -220 


ب وءه وء 


جَعَلَ الله #أروَاحَهُمْ في جَؤْفٍ َي ضر كرد أَرَ اجن لمارا 
وَكَأُوِي ل َنَادِيلَ مِنْ ذهب مُعَلََةٍ في ظِلٌ الْعَررشٍ ا 


وقيل لابن المبارك: كيف نعرف ربنا؟ قال: «بأنه فوق السماء السابعة 


)١(‏ أخرجه مسلم (217) دون موطن الشاهدء والطيالسي (2)518)» وابن أبي شيبة في 
المصنف (7705), وأحمد (71751) واللفظ له. . وغيرهم. 

(؟) أخرجه البزار (034757» وابن أبي شيبة في المصنف (27305941), وهناد في الزهد 
.»23١1(‏ وأحمد في المسند )5١515(‏ واللفظ له وفي الزهد ١(‏ 06 

(*) أخرجه البخاري ))51/١7(‏ ومسلم »)١15(‏ والترمذي (5 57 7)» وابن ماجه (/7701). 

(5) أخرجه أبو داود (27070» وابن المبارك في الجهاد (77).» وابن أبي شيبة »)١951/(‏ 
وأحمد (/778). 


َأ انظ عع ةعمد 
. 7" ا - | اده مِمَاوَرَدَفي القَرَنِالكريِرِءَالشْمَةَالتََوِيَة 


على العرشء بائن من خلقه)7". 

وقال الإمام الدارمي رََدْآنَهُ: «فالله يَبارَكَوتعَالَ فوق عرشه. فوق سمواته. 
بائن من خلقه؛ فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبد. وعلّمه من 
فوق العرش بأقصى خلقه وأدناهم واحد» ولا يبعد عنه شيء؟ ِإلايَعَرْبُ 


عدو داو مدر 


عَند فال درو فى التكوات ولكق الأرض 4 زنناء عا رنتكاةة كال خما بصفه 
المعطلوت علا 3 
وتؤفى أن العرش حمله الببادتكق قال تعالى :زا لت تاه الوق 


سح 1ق رساي الع د رساخ ساي ع سكج اج س2 ١١‏ ساسح اه يد 0 ست سس ) ساك سد حت سل 
حولهه سيحون محمد ريهيم ويؤشوب بلء وستعمرون للذين مثو رسا وسِعت 


ح 02 2 ع سيره لصي سير ه سا 


7 م رض د ا ا 2 8 رعس امو لز ار ست 
ككل نَىْءِ يَحَمَهَ وعِلَمَاهََعْف للدي تابو انع وأس كك وهم عَذا بَ حم 4 
م ا 0 


5 1 ا ل خا ل سح عو ا 1 ح ان سد “ها #فزج عار 
غافر: 7]. وقال تعالى: الماك عك أنجايها وَحصِل عرش ريك فوقَهم ْمَل 
نيه 4 [الحاقة: /11]. 

و 8 
وقد أخبر النبى يَلْةِ عن بعض صفات حملة العرش فقال: «أذنَ لى أن 

م لي 


ع 4 -ه 


2 4 2 1 سه للا ال ايه 2 اموا 0000 1 
أَحَدّثَ عَنْ فلك عن فلائكة اللوون حَمَلَة الع شن: إنّ قايكة كسمه أذ إلد 


5 
9 


عَاتِقَهِ مَسِيرَةٌ سَبْع مان عَا 
دع 57 5 5-5 كش 31 0 07 سه اله جين “بد 0 
ونؤمن أن الملائكة تحف بعرش الرحمن. قال الحق: #وتَرَى الْمَلتيِكة 
32-8 «< سءه 322021 32 اا ايوق 2 بن خضاعم سل سل س2 اسح ل اله ساس 
حَافي عن حول الْعرش حون يحَمَدِ ريم وَفضِى ينهم باحق ويل ا جمد يِل رب 
ألْعَلمِينَ4 [الزمر: /]. 


000 


و 


)١(‏ الرد علئ الجهمية» للدارمي (ص: 57)» والأسماء والصفاتء للبيهقي (؟2)777/5 
والفتوئ الحموية الكبرئ (ص: 20777 وشرح الطحاوية - ط دار السلام (ص: 
4)). 

(؟) الرد علئ الجهمية (ص: 577). 

(*) أخرجه أبو داود (25771)» والطبراني في الأوسط »)١17١9(‏ وأبو الشيخ في العظمة 
(577))» وابن شاهين في الفوائد .)١9(‏ 


كتاب بدء الخلق ا _ 


والعرش مع الكتاب المذكور في قوله يَكِِ: «لَمّا قَضَئْ الله الْخَلْقَ كَنَبَ 
عر 6و مه 


في كِتابه فَهِوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العرّش: إِنَْ رَحْمَتِي غَلَبَتْ عَضَبِي)”" هما أعلى 
١‏ : 9 :0 صَلاايه ٠‏ كقفو بر جر لو 000 و كوءور م 
المخلوقات» قال كد )0 فإذا سَالتم الله ه الفردوس»؛ فإنه أوسّط 


ع 
0 0 


ع 0000 ع :26 00 كن 2 5 وهم م ل 7 
الجنة وَأعلئ الحنة وَفوقه عرش الرحمّن. وَمِنهُ تَفحَرَ أنهار الجنة)7'. 
ونؤمن أن الله مُسْنَو على عرشه استواءً يليق بجلاله» قال تعالى: ##إركت 


و رع مهو مم و بت "قي الضن جر زر و َم > 5 2 2 ص ساسلا 0 رم ضورع 
رَبك لَه الى حَلقَ اَلسَّمْوتٍ وَالْأرْضَ في سِنَةِ أَيَامٍ ثم أستوئ عَلَ الْمرّشٍ © 


[الأعراف: 54]» وقال الحق جل في علاه: « ألَزى حاق توف وال يا | 
سس رحج ساو خم يه < د فو صتع عرجة 


8 26 ا وه 7 2 0 24 
ف سِتَةَ أَيّامِ ثم استوئ عل الْعَرْشٍ النَحْمنُ فَسَكَلُ بو خَبيرا 4 [الفرقان: 04]. 


دعاو ع خت .الل تي يي 


وقد سثل ربيعة الرأي عن قول الله تِيرَكَوَتََلَ: «َأليّحَنْ عَلَ الْمَرش 
أسْتَوئ 4 [طه: 5]: كيف استوى؟ قال: «الكيف مجهولء والاستواء غير 
معقول» ويجب علي وعليكم الإيمانٌ بذلك كلهة©. 

ح د و عاضر لاص بو . 


وجاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبدالله: «الَحمَنعَلَ لمش 
أَسَْوَئ 4: كيف استوى؟ قال: فما رأينا مالكًا وجد من شيء كوَّجْدِهِ من 
مقالته. وعلاه الرّحَضَافٌ وأطرق» وجعلنا ننتظر ما يأمر به فيه» قال: ثم 
سْرّي عن مالك» فقال: «الكيف غير معقول» والاستواء منه غير مجهول» 
والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وإني لأخاف أن تكون ضالاء ثم 
أمر به فأخرج)©. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7195)» ومسلم (737261)» والترمذي (577 0 7)» وابن ماجه (189» 
66 ). 
(؟) أخرجه البخاري (1/577). 
(") الأسماء والصفات للبيهقي (7077/7)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
("/ الى ه). 
(5) الرد علئ الجهمية» للدارمي (ص: 757)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة- 


على العرش 


ربوبية الله 
سْبَحَانَهُوتَعَالَ 

دليل على 
استحقاقه 
للعسياةة 


6 3 جنا :2/14 الْدِمِمرَسَهُامَعَلَعبَاده 
تككها 0 
ع  #_#_#_‏ سسسسسسسسبسسسسجججسسسسسسح ‏ 


وكان الإمام أحمد يقول في معنى الاستواء: «هو العلو والارتفاع» 
ولم يزل الله تعالى عاليًا رفيعًا قبل أن يخلق عرشه؛ فهو فوق كل شيء. 
والعالي على كل شيء. وإنما خصٌ الله العرش لمعنى فيه مخالف لسائر 
الأشياءء والعرش أفضل الأشياء وأرفعهاء فامتدح الله نفسه بأنه على العرش 
استوى؛ أي: عليه علا... وحكي عن عبدالرحمن بن مهدي عن مالك: أن 
الله تعالى مستو على عرشه المجيد كما أخبر» وأن علمه في كل مكان)”". 


وربوبية الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ للعرش دليل على استحقاقه للعبادة دون من 
1 جو .رت ار رسم يلف 2ت 0 سر سس عر راش قراس .جتان نر 
سواهء فقال الله تعالى: © لَوْكَانَ فيهماءإطة إلا الله لهَسَدََا مَمبْحَل أل رب امرش 


عَمَا يصِفُونَ 4 [الأنبياء: 75]» وقال تعالى: «قلْ من رت ليوات ] 0 
01 ل د15 ع 1 ع عت صر عرص ا 
العسرش العظيم © [المؤمنون: نان وقال الموك خوشاته نفل لد كن عمل ءالمة 
ةن ا ِل ذى الْمرشٍِ سبلا 4 [الإسراء: 47]. 


مسجم رو 


):5١ / -‏ وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء (كاره ”لل والاعتقاد» للبيهقي (ص: 
57» وشرح السنة» للبغوي )»)١ /١(‏ والأسماء والصفات. للبيهقي (0707/5. 
)١(‏ العقيدة رواية أبي بكر الخلال (ص: .)٠١8‏ 


كتاب بدء الخلق ا 


1 بسساب 1 


خالقالماء 


ونؤمن بأن الله جل في علاه خلق الماء قبل أن يخلق السماء والأرض» 
قال يَكِ: «كَانَ الله وَكَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبَْكُ وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَئ الماىء ثُمّ حَلَقَ 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ)”". وجعل الله من الماء كل شيء حيٌّ؛ قال الحق 
منيحانةة وتاي ار شَىْءٍ حي 4 [الأنبياء: ]0 وأن الله جعله آية من 
آيات ربوبيته وألوهيته» قال تعالى: «أَلَذِى جَعَلَ ل الْأرَصَ وْسَاوَالسَما 
عاك وَأَنرلَ من ألسَمَآ مآ وجب من ألتَمرتٍ رِرْقًا لَك فلا ججَمَنُوأ نه أنَدَاد 
وَأ تلَمُورَ 4 [البقرة: 7؟]. 

وقال عر من قائل: «وَفِ الَْرَضٍ يَطَمُ مُتَبَورَتٌ وجنت من عب 


وَرَرَعْ ويل صِنُوان وَعَيْرٌ صِنْوانٍ يِسْفَن بماء واحِدٍ وَنفْضَل بَعْصَبَا ع بَعْضٍ 
٠‏ صه 6 ل ا يت عر ع نه 
ف الأكل إِنْ في لكت لَآينتِ لْمَوْو يَعَقِلُوت 4 [الرعد: 54]» وقال تعالى: 


76 سس سرس سح اس 0 سج رخس وو سس 1 ل خف سس سس فس سي سجس سر 
#وهو الْذِى مر البحرين هنذا عذب فراث وهلذا ملح أجاج وجعل ينهم بريد وْحِجرا 


ا ل ل ال 00 7 ولس ذل 
3 0 


حَجَورا (2) وَهْوَ الى حَلقَ من المآ شرا فَجَحَله. با وصِهرا وكانَ ريك قديرا 4 
[الفرقان: «05, 54]؟ فجعل من الماء بحرين مختلفين» وجعل بينهما حجرًا 
وبرزحَاء فلا يبغي أحدهما على الآخرء كما جعل من الماء بشرّاء وجعل من 
البشر نسبًا وصهرًاء فتبارك الله أحسن الخالقين» وأمثال هذه الآيات كثير. 


)١(‏ أخرجه مسلم (7111)» وأبو داود .2205١(‏ والترمذي »)75٠0(‏ وابن ماجه 
(71م). 


جعل الله 


الماء جند 
لو < 


0 اجا الَِيِقرَصَه اباد 
. أ از مِمَاويَةف فآ لكر مَالَْةِ لوي 


كما جعله الله دليلا على البعث» فقال جل من قائل: ومن ءاي تك 


عع 0ك 0 مو م < د 0 صدلءو لخ 
ا 0 ْنَا ليبا لماه هكرت وَرَبت إِنَّ الّذِىَ أَحمَاهَا لمحي الموقة 
2 0 

ِنَم عَك كر شىّءٍ قَرِبر © [فصلت: 9"]. 


ا لل ا ا 


وداه غرو م عمل ون 086 ص سس اسيل الو مان سد روه اسه 
2 التعاس الا 8 هركم به ويدهب 


جر ألصَيْطن ليآ ل 50 َِيْتَ به هدام 4 [الأنفال: »]1١‏ 
18 به أعداءه» قال الولي الحميد: 0 مقلوت فال 0 
َفَنَحمَا أيواب السّمله عاو قم مجمر (0) وَهَجَرنا رض حيونا التق ألْمَآُ ع أمَرِ مد 
هدر 4 [القمر: ١٠-5؟١]»‏ إلى غير ذلك من الأحوال التي جعل الله فيها الماء 
سببًا لنصرة أوليائه أو خذلان أعدائه. 


مسجم: روه 


كتاب بدء الخلق 0/5 | 


011- 


خلق القلم 
ونؤمن أن لله خلق القلم الذي كتب القَدَ قال يك نول ما لق 


الله الْقَلَمَ كَقَالَ لَه | كُنْبْ مَقَادِيرَ كُلّ 


س0 2 عرهو و 


قَالَ: رَبُّ» وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: ١‏ 
شَيْءِ حت تَقُومَ السّاعَةُ 007 

ونؤمن أن الأقلام متعددة, قال يَِةٍ -وهو يخبر عن الإسراء والمعراج: 
8 8 0-6 ع 5 غير ٠‏ 85 6 0 
١نم‏ عْرِجَ بي حَتَ ظَهَرتَ لِمْسْتَوَّى أَسْمَعٌ فيه صَرِيفَ الأقلام»”". 

وتكرر في القرآن والسنة الخبر عن كتابة الملائكة لأفعال العباد. كما 
في قوله تعالى: «وَإِنَّ عَلََكْْ لحَنَفِظِينَ 0 كرام كين (8) يعْلمُونَ ما تَفَعلُونَ4 
[الانفطار: .]١5- 53٠١‏ 


وقال تعالى: 8# إِدْيَلقَ سلما 


ا 0 


لديه رو فب عَتَيدٌ 4 [ق: 0117 18]. 


0 و عي 


نع الْسَمِينٍ وعنا لسَمالٍ مصِد(0) ما يلّفِظ مِن مول 1 


بنر- - 226 


م 


وقال تعالى: لوَإِذًا ذقنا ألّاسس 1 كن بعد صر مسارم ست إذالجرفك 4 
َي لا 6 1010 ا 

5 75 8 >< سر 2 0 2 1 ل كيس او خا ده 6 ا 2 

وقال تعالى: 8 آَم سبو مون نا امع يرهم وجودهم يوسلا هم يَكسْبُونَ 
[الزخرف: .]48١‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)57٠٠١(‏ والترمذي »)7721907١1055(‏ والطيالسي (01/8), وأحمد 


(770705 3307 2» وابن أبي عاصم في السنة .)١١8(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (59 7)) ومسلم .)١157(‏ 


ب | .> ١-3‏ 5 الي فَرَضَهُ اسَمَعَلَعِبَادهِ 
3 هك جياض لش مِتَائَردف الثرنِالكريرا لشْكَةَالتَبَونَة 


9 ا أن رسول الله كك قال: ١زم‏ 4 َ مِنْ أَحَبء وَمَامِنْ نَفْسِ 


43 


سَةٍ إلا كُيِبَ مَكَانّْهَا مْنَ الجَنَة ونا وَإِلَّا قَدَ كُبَبَثْ شَفِئَةٌ أو سَعِيدَةٌ)07. 


4 


ذَا أَحْسَنَ أَحَدْكُمْ إسلامة فَكُلّْ حَسَية يَمْمَلُهَا نكْنَتْ 
مائةِ ضِعْفٍء وَكُلَّ سي يَْمَلْهَا ُكْتَبُ بوذْلِها0”. 


حدوروة جوج 


وقال -أيضًا: « 
بِعَشْرِ أَمْثَلًِا إلى سَبْع 


ع 
0 
إن 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري (5458)», ومسلم (5547)» وأبو داود (5544)» والترمذي 
(5*ا”ى 3755). وابن ماجه (//7). 
إه6 أخرجه البخاري ,)7/6٠١:47(‏ ومسلم (/17001759217)» والترمذي (07017. 


كناب بدء الخلق 51 1 


00 اب لق 


خلق الكرسي 


ونؤمن أن الكرسي هو أعظم المخلوقات بعد العرش» قال الله تعالى 


ًا عظمته: وتوت واللَ) البترة: ده؟]. 


بن قا طرج فض + 5 5 34 . 
وَِليَدعَنَهًا في :: 2 هذه الاية: الكرسيٌ موضع القدمين» والعرش لا يقد 


والكرسي بين يدي العرشء. وهو موضع القدمين» فقد قال ابن عباس 


وى بثو 


أحدٌ قدرةٌ»”". وقال يَلِِ: «ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة» وفضل العرش علئ الكرسى كفضل تلك الفلاة عل تلك 


ال لم70" 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في الصفات (7") مرفوعًا وموقوقا. 


وأخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بشر المريسي (285 84)» وعبدالله 
ابن أحمد في السنة (2087» وابن خزيمة في التوحيد »)١55(‏ وأبو الشيخ في العظمة 
١ 7515(‏ ؟). 

أخرجه ابن حبان »)2775١(‏ وفي المجروحين ("/ 22172١‏ والطبراني في الكبير 
».)370١(‏ وفي المكارم »)١(‏ والآجري في الأربعين (250» وأبو الشيخ في العظمة 
(254)). وأبو نعيم في الحلية 14/1١(‏ و77١‏ -318)» والبيهقي في الأسماء (ص: 
26١١-5‏ ). وفي الشعب (57755 و/7267)» وابن عبدالبر في التمهيد (9/ .)١99‏ 
وهو حديث طويل» وحديثنا هنا جملة منه» والحديث له طرق كثيرة لكنها ضعيفة لا 
تصحء وقد ذكر العقيلي بعض هذه الطرق وأشار إلى ضعفهاء وذكرها أيضًا ابن عدي 
وقال: «هذا حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن 
أبي ذر»ء وهذا الحديث ليس له من الطرق إلا من رواية أبي إدريس الخولاني والقاسم 
ابن محمد عن أبي ذر والثالث حديث ابن جريج وهذا أنكر الروايات»» لكن هذا- 


ب اذ الَذِي فيص امَمعَلعِيادهِ 
)د 5 ١4و‏ )و 3 0 0 7 0 8 227 
5م 5 0-8 لظام 5-6 نك مِمَاوَرَدَ في القران الكريموَالسّئَةالتَمَويَة 


كما أخرج البيهقي عن العباس بن محمد قال: سمعت أبا عبيد يقول: 
«هذه الأحاديث التى يقول فيها: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيّره» 
وهذه الأحاديث في الرواية هي عندنا حق» حملها بعضهم عن بعض.ء غير 
أنّا إذا سُتِلّنا عن تفسيرها لا نفسرهاء وما أدركنا أحدًا يفسرها)". 


مسجر(؟ة ىم 


3 الحديث مشهوره ولم يرو غيره مرفوعًا في الكرسيء ولهذا أوردناه مع ضعفه ونكارته. 
)١(‏ الأسماء والصفاتء للبيهقى (؟/ .)١94‏ 


كناب بدء الخلق م 


000 ا 2 


خلق السموات والأرض 


ونؤمن أن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام من أيام 
ل لل ا نه: 8 وَلمَدَ حَلَقسَا 
يموت وَالْرصَ 3 هما يتما فى يسك أ وكا تنا ين اخري #4 إد: 
+*» وقال تعالى: «أوَلَرَ اك 5 أ التطويتن وَالْدَرْصَ كنا َب 
َمَتْعننهُمَا 4 [الأنبياء: »]٠‏ وقال الحق جل في علاء 2-007 00 
و 1 ا ا كا بش الك 7 


خاقا لأرض ف يِوَمَيْنِ وتجعلون له ألداما كلك وت اين 21ل نّ من 
يها ورك فيها ودر فيه أقوعها ريد يأو سوا ل | 57 


كان كال ذا وإلارضن اننا وا از كما وه متهن َم 
58 ا 4 


سَمَواي فى يوم 9 
9 لِكَ تَقَدي لعزي رِالْعَلي و4 [فصلت: 9-؟١].‏ 


وقال المولى عز شأنه: « عد سمالت بها (8) َعَم سَمَكَهَا مسَوّنهَا 0 
وأَعْطْسَ ليلَهَا ولّمَحَ لها (50) والأرْص بِعَدَ دَلِكَ دَحَنْهَآ (2) أخر مها مها 
ا '() وبال أو اتروع متلا »4 [النازعات: /17؟-مام], 

وتؤصن أن الله رفع السموات بغير عمدء قال الححق جل شأنه : «مَدأليى 


رهم لسوت يعر عمل 7 ثم 2 تون 0 
أجل فس د 0 يا ليت م بلِقَكِ كم ود فَنْونَ 4 [الرعد: ؟]» 


سدس ا عضر حم مس عبن 
وقال تعالى: عه حَقَالسَمنوات دعي عم تروتها تق نتن تين أن قيية 


عور 0 ع ال اع ع 


الله رفع 


0 اجا الَِيِقرَصَه اباد 
. ا ٍ ا مِمَاوَرَدَفي القْرَنِالكريِرِكَالشْمَةَالتََوِيَة 


للد ب ار فا مِن كَل دآبَةٍ تدس ار وَأَندلْنَا 2 1“ ررك + 7و 00 ا نون سبحا سس 
فها من 0 َلسَمَاءِ ءَ فاببشا فيامن حكل رفع حرير 
ع ذه م 4 2 


[لقمان: .]٠١‏ 
وقؤفق أن الله تغالى يحسك: السمواتك والارضي أة زولا قال تعالى: 
ظَِّ السام ا 0 7 7 همان حل 


تر 


إِنَّهكانَ ليما عَفُورا 4 [فاطر: .]4١‏ 
ونؤمن أنه سبحانه الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» 
قال تعالى : #وَُمَسِكَ التسمَاء أن تَهَمَ ع لَالْدَرْضٍ إِلَاإذَنِوء © [الحج: 10]. 


ونؤمن أن الله سبحانة وتعَال يدير أمر هذه المخار فاه ويحفظهاء ولا 
يؤودة ذلك» قال الحق؛ 9وَسِعوسِيه م د م 
لعل الْعظِيم © [البقرة: 6 "]. 


ونؤمن أن الله خلق هذه المخلوقات العظيمة لِحِكَم عظيمة لا يُحاط بهاء 
وقد أتقن الله خلقها وصنعهاء قال الله تعالى: «وَيَرى َال تحسبهاجامدة وهى 


كو ل رادر ره 


تمُرُّمَرَألسَحَاصْنْمَ الى ى أنْقنَ 3 ءِ إِنَ جَير يما تلوت ؟ [المل: 18 

وقال مجان كال : نوما علنا التموات وَالدرض ونا تتا تعبرت » [الدضان: 
32 5 د لخ 6ت حت > اع اضر ع اخ عر ص6 “عه امن 00 ا 

+ وقال الحق جل شأنه: #8 ل ا ا يها رواسى وأنبتنا 


ف انكل ته عورف 20 و وَجَعَلَنَا ماك جا هوق رن لله رْزْقِيتَ (9) وإن 
ا 


كو لعا يل وماناز ا ال مَعَلُورٍ 4 [الحجر: 71-19]. 


واقل احتجّ الله يخلقة. للسموات. والأرضن على ربوبيعه المستازمة 
الوفية فقال عز شأنه: 0 0 
ّ شم عع 00 


15 1 ا [النمل: »]١‏ وقال تعالى: «تلن ساقي 


0 


ُْ 


ا 


كتاب بدء الخلق م 


يي ع عم جد 2 ين عن 221 00000 لور ام 002 


535106 0 ل 8 مو 6 وو سظ ب 
من حَلق السّموات: والارض وسكر الشمسن. والممر لقولن ألند كان يزمكون # 


5 عش مرو مسا ع مو ا مم 4 عا عم 

[العدكبوت: »]71١‏ وقال سبحانه وَتَعال : 0 لين سأ تهم من نز[ فر السّماء 
0-4 8 3 و ص 

ا 4ؤ0 20 عه ا سول صن زع 904012 8 ماسدا عاق د 2 سنا 68 بدا وود 7 


موه ل حت 


يَعَقِلُوْنَ © [العنكبوت: 17]. 

ونؤمن أن الله جعل الأرض مكانًا للابتلاء» فقال الله تعالى: « وَهْوَّ أَلَزِى 
حَوَالسَموْتٍ وَالْأرْصٌ فى سن تاه وحكات عَرَشُهُ عل الل إيَبَوْكْم 
نْكْمٌ لَحْسَنُ حَمَلَا 4 [هود: 9]» كما جعلها مستقرًا ومعاشًا وكفانًاء قال تعالى: 

ول ساسع سح ع له بوك جد عل احا خرء س2 6< و 5 50 
"ينها خلقنكم وفها نعِيدكم وَسنها ركم تار أخرئ 4 [طه: هه]. وقال جل شأنه: 
«أَلرَجَعَ ل ادر ضَكِعَانًا(0) أَحيَآء وَأَمُونا 4 [المرسلات: 38 3؟]. 

ونؤمن أن هذا الكون العظيم يمجّد الله رب العالمين» قال الله تعالى: 
«شيح له التعوات السَبعُ وَالْاريْضٌ ومن فين إن من صَىْءِ إِلَّا مح عدو ولن لا 
د دح سخ و ل سا ع رس 1 
00 تسبيحهم إِنَّهُه نَحَلِيما عَفُورًا 4 [الإسراء: 44]» ويخضع لعظمته؛ قال الله 
5 5 رس سي ا ع ا 1 2-1 2 3 21 
تعالى: ستو لَ لمك وهى دحَانفقَالَ ها دض أَثنيَا طَوَعَا أوَكْرهَا مَالََا ينا 
طَأبِعِيتَ © [فصلت: .]١١‏ 


ا ره 


مع 


ويفرق هذا الكونه ويخاف مع تطاول العباد على الرب سْبَحَائَهُوتعال» 
قال الفولى ضوكانه وتعالى نتاف وكا الستوات ب 2 
وَيْمٌَالَارْصٌ وَخخِرٌلَبْبَالُ هذا © أن دَعَوَا ليحن ولْدا4 [مريم: .]9١ 5٠١‏ 


سكج روهت 


كانم لواف قشمد 


ارك 


كن نس الشمر 
ونؤمن أن اللّه خلق | لتم والقمر» قال الحق: الف حَلَقَ أل 


روه 


ما لواح جو جرف نيزر سار 


والنهاروالشمس والقمر في فلك بحُن > [الأنبياء: #]. 


ونؤمن أن الشمس والقمر يجريان» كما أخبر الله عن ذلك بقوله 
شر سرع ست عم سك 2 ل 0 خ ساسا سح صءدرر ‏ دسم 
سْبْحَانَهوَيكَالَ : « وَأَلشَّمْس جَحَرى لِمَسَبَفَرْ لها ذَلِكَ تقدير العزبز العليم 00 
دوق ارخ اد اللخترن لتر 8 ل الترون الى ذأ أن درك 
اده بعري انين تت مه عو 010 و ا 


الْقَمرَولًا الْبَلَ ساب الئََارِ وَل فى فلك يَسبَحُورت 4 [يس: 0-72 ]» فتبارك الله 
أحسن الخالقين. 
ومن رحمته بعباده أن جعلهما مسخراتٍ بأمره؛ لتحقيق منافع العباد» 


صد 


٠ 5‏ ا ا ا ا ال ا 00 
قال الحق جل في علاه: « وَسَحَرَ لَكُم السَّمْسَ وَالْفَمَرَ دَِبينِ وَسَخَرَ 


الست 


ذ كر له له ص سس ره 5 8 0 دح سل لصح د سس سم د وال 
م لَيّلَ وَأَلتبَارَ 4 [إبراهيم: *0]» وقال تعالى: #والسَّمْس وَالْفَمر وَأَلنُجوم 
وه 20 


مُسَخَرَاتٍ بأمروء4 [الأعراف: 6]. 
وقد خلق الله تعالى الشمس والقمر لحكم عظيمة لا يحاط بهاء ومن 
تلكم الحكم ما جاء في قول الحق عز شأنه: دَق البح وَجَعَلَ ابل سكا 


نج حر 0 وز اح عر سر 2 


وَالشّمْس وَالْفَمرَ حَسَبَانا وَِكَ تمي لعز لْعَلِيوِ 4 [الأنعام: “4]. قال ابن عباس 

صََلَتْعَنهًا: #وَأَلسَّمْسَ والفمة حَسَبَانًا 4 [الأنعام: 7 يعنى : عدد الأيام والشهور 

والنشيه © بوقال الله تعالى اهنا في بيان بعض حكم خلق الشمس والقمر: 
رح خب يو وان برا عير 22 


لهوَألْذِى جَعَلَ السَّمسَ ضِيَ وَالْعَمَرَ ورا وَقَدَّره منَازِلَ لِنَمَلَموا عَدَدَ ألِنِينَ 


(1) نسي رالطيزق (11/مرةة): 


كتاب بدء الخلق م 


سى/ 


5 3 
سه عه ضح ران نوما َوه حون )لبي حب ا 


وَأَلْحِسَابَ مَاعَلَقَ آنه كلدت لابال ينَصلُ الآبات لتو ويَتَلمُونٌ 4 ايرس :ه]. 
ونؤمن أن الله جعلهما بن يانه الكتيية الذالا على ريرج الستارمة 


عت بجج. ...عجان قر وت 7 


لألوهيته» قال تعالى: ‏ وَلَهِ َن لهم َّلق لسوت ار ار 
عدر ده 2 00 و م 


سمس 0 مون أَلَّهُ فَأفَ موَفَكُونَ 4 0 ١‏ وقال الله 
قتي 0 ل ءَايكيَهِ الكل وَالتُهار وا دو لد ل دع محدنا 
ل 1 ان 0 إِيَّاهُ كَبُدُوت 4 
[فصلت: 7]. وفي الصحيح قال عَلادِ: إن الشّمْسَ وَالقَمَرَ آيْنَانٍ مِن آيَاتِ اللى 
لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أحد د وَلا لِحَيّاته ته وَلَكِنَّ الله تَعَالَل د حر بها عِبَاده27. 


وتؤافق أن العمين والقهر سحداة لهرت العالمية -كما تسجد بقية 


المخلوقات- قال الحق جل شأنه: َرَت لهي ج21 مف لصوت 

5 7 وض دغ و 1 3 د سيو مرضي بد سرسم و لس ل 
ومن في الْأَرْضٍ وَالْسَّمْس والْقَمر والتجوم لَْبَال و جر والدَوابٌ وحكثير من 
صو 2 2 ّ لس 2 صرح سا صا | يقد سس 2 و 2 ج هد صب ملو رلور لس 
م عليه َيه لمكا ون نون أة قا لذ و من من الله يفْعل ما 


ا 
الصادق المصدوق وَل فعن أبِي ذَرٌ يعن أنّ الي بل قَالَ لَهُ جِينَ 
غَرَبَتِ السَّمْسُ: «أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ؟» قُلْتّ: الله وَرَسُولّهُ أَعْلَمُ قَالَ: 
اللا سد تَحْتَ العَرّشٍ» قد شََذنَ كيُؤْدنُ َا. وتوشك أذ 
سج جك فلا بعل ينها وََستأَذنَ لا ُؤَْنَ لها يقن لها ارْجِعِي مِنْ حَيْتْ 
جِنتٍ) جنج: فطع ين مفْربهَا كدَلِكَ كول تمان : « وَألشَّمْسٌ جَحْرِ لِمَُسْتَفَرٍ 


2 


لها دَلِكَ مدير الْري ْاَلْمَلِيِِ © [يس 0 


.)١554( والنسائي‎ »23٠١ 58( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)”71717/05185( والترمذي‎ »)5٠07( (؟) أخرجه البخاري (149")» ومسلم (194)» وأبو داود‎ 


اتسين 
والقمر 
ليل على 


ربوبيةالله 


0ع 


سحود 
التفنحس 
تحت العرش 


يي 


5 0 تاجيا 3 لَه معاد 
. ا لضن مِبَاءَيَدفي لفُوَآنالكَرَالشمَةالَبويَة 


سسا لبا 1 


خلق النجوم 
ونؤمن أن الله خلق النجوم والكواكب لحكم عظيمة؛ منها ما ذكره 
ارج لق عاضا ثرا وو ور كحي ع نار [النحل: »]1١5‏ 
قال قتادة رَحَمَهَألنَهُ 4: «والعلامات: النجوم, وإن الله تبَانَكَوتَدَلَ إنما خلق هذه 
النجوم لثلاث خصلات: جعلها زينة للسماء» وجعلها يَهْتَدَى بباء وجعلها 
رجومًا للشياطين» فمن تعاطى فيها غير ذلك: فقَدَ رأية» وأخطأ حظه. 
وأضاع نصيبه» وتكلّف ما لا علم له به)0©. 


0 00 ل اس ل ا م 27 

وعن أبي موسى ووََلَدْعَنَهُ قال: صَلينا المَغرب مع رَسُولٍ الله كحك ثم 
م2 ب 0ن ورام ل 00 جور ماي حضو باد تر ار اال وس + تواست د 
قلنا لمشي عا ا تاي الي 


١ما‏ زلَتَمْ هَاهُنَا؟» فَلْنَا: يَارَ شول اللو صَّنَا مَك الْمَغْبَ كم فل ال 


عَنَّى تُصَلَىَ مَعَكَ الْعَِاء كَالَ: «أحْسَتٌ م أو أصَيُْم. قَالَ: 00 
0 0000 : الوم أمَتَةلِسَمَا للها 


ذا دَهَبّتِ النّجُومٌ أت السّمَاءَ ما تُوعَدُ وَأَنا أَمئدٌ َِضْحَابِي. دا 5 يي 
0 2 2 و 
أْصحَابِي مَا ى يوعد عَلوَق وَأَضْحَابِي 9 لأمتي َإِذا ذَهَبَ أَضْحَابِي كل أَمَيَى 
مَا يُوعَدُونَ)!؟) 


5 ع رس سبك ص سرس ص دح سس عزن .اتن تبي خي 8غ تير 
وقال الحق جل شأنه: #ولقد رَينًا السَما الذنيا بمصدييح وجعلتها رجوم 
ِشَّنَطِينٍ 4 [الملك: 0]. 


سم سا مم 


.)186 /١١/( تفسير الطبري‎ )١( 
.)7071( (؟) أخرجه مسلم‎ 


0 


كتاب بدء الخلق م ٍ 


وعن ابن عباس يمنا قال: أَخبرَنِي رَجُلٌ مِنْ أُضْحَابٍ الي وَل مِنَ 
الْأنْصَارِء أنّهُمْ يََْمَاهُمْ لوس لَه تشول الله نزوي جم باشكان 
فَقَالَ مو سول الله يكلنِ: «مَاذًا م 3 َقُولُونَ في الْجَاهِلِيك ِذَا 5 بِوثلٍ 
هَذًا؟) قَالُوا: لله وله أَعْلَمُ 4 5 لقول” لل عقي عات 
جل عَظِم تقال َسُولُ اف يكة: قا لازم يها لِمَوْتِ أحَد وَلا ها 
وَلَكِنْ رَيُنَا تبوَدَوَيكَلَ اث إذا ف أثرًا سبح حمَلهٌالْمَض» كم سبح أل 
الشمَاء الْذين يلو نَهُمْ حَتَى بلع التَبِيِحُ أَمُلَ هذه السَّمَاءِ ءِ الدّنْيا م قَالَ: 
الَِّينَ َلُونَ حمل الْعَرْضٍ لِحَمَلَة العَرْضٍ: مَاذًا قَالّ َيكُم بُخرٌ تبُخرُوتَهُمْ مادا 
قَال». قَالَ: «فْيَسْتَحْبِرٌ بَعْض أَهْلٍ الَمَوَاتٍ بَعْضَاء على يل الب كز 
التنمَاء الدييا تخطت الْجِنَّ 0 ففُونَ ل َوْلَِائِهمْ. وَيُرْمَوْنَ به 
قَمَا جَاؤٌوا ب به عَلَ وَجْهِهِ فَهْوَ حَق. وَلَكِتَهُمْ يَْرِفُونَ فيه» وَيَزِيدُونَ)70". 

وكان الشياطين يسترقون السمع. فلما بُعث نبينا محمد مله مُنِعوا 
مقاعدهم من السمعء قال المولى عز شأنه مخبر عن ذلك: «وَأَنَاهَا تَتَعْدُ 

نما معد سمح فسن ينتوحالآند له يها سا4 [الجن: 9]» وقال تعالى: 
إِنَا ويس اَلسَمَاءَ دنا برِسَةٍ الكواكب 0 و نكي طن نفاص( لَاسمَعُونَ 
إلَ ألما الكمق يكل ان( مون ون عاض واج (2) اميق 
لللكة ناتك وناك تلق 4 [الساداس اس 

وعن ابن عباس وَزَبَدَعَتْهَا قال: «كَانَ الجن عدون ع السََمّاءِ 
يَسْتَمِعُونَ الوّخيء فَِذَا سَوِعُوا الكَلِمَةَ زَادُوا فِيهًا يَسْعَاء فَأمّا الكَلِمَهُ فَنَكُونْ 
حَفَاء وَأَمّامَارَادُوهُقكُونُ بَاطِلَاء فَلَمَا بحت رَسُولُ اليكل مُيعُوا مَقَاعِدَهُم 


.)75779( أخرجه مسلم‎ )١( 


١ >. 2‏ 8 الي فَرَضَهُ اسَمَعَلعِبَادهِ 
1سا يان لأ مِمَانَالشآنالكريروَالشةلبوية 


نذكروا ذلك لاتلسلة وَلَمْ تَكْنِ النْجُومُ يُرْمَى بها بهَا قَبْلَ ذَلِكَ قَقَالَ لْهُمْ 
ار َاهَذَا إَا ين أ د حَدَتَ في الأْضء قبَعَتَ نوه فَوَجَدُوا 
رَسُولَ الله يك قَائِمَا يُصَلَي بيْنَ جبَليْن -أَرَاهُ قَالَ: ِمَكَة- لمر انا و 


َقَالَ: هَذَا الْحَدَتْ الَّذِي حَدَتَ فِي الْأَرْضٍ)20. 

ونؤمن أن النجوم والكواكب لا تنفع ولا تضرء ولا تؤثر في الحوادث 
السماوية والأرضية» ومن اعتقد أنها مؤثرة بذاتها فقد كفر أو أشرك؛ فعن 
ابن عباس وما قال: مُطِرَّ النََّسُ عَلَى عَهْدٍ اللي كلك َقَالَ النبييُ 
كد ١أَصْبّحَ‏ منَ النّاسٍ شَاكِرٌ وه 1 
00 لَقَدْ صَدَقٌ نَوءْ كَذَا يكداء قَالَ: «كَتَرَلَتْ هذه الآية: 0 
بِمَوَةِ قع لدجو ر 4 [الواقعة: 10/6]» 0 بَلَعَ : #وَتَجَعلُونَ ررق >> > 


[الراففة 1 


منهم كَافِرَا. قَالُوا: َذْ رَحْمَةُ الوه 3 


5 بل كارن 2 َِ 4 1 
وقال رسول الله عَكِِ: «أخوف ما حاف على أنتي في جر انها يهان 


2و سر سس 6ه و5 1 
بالنجوم. وَتَكْذِيبٌ ِالْقَدٍَ يعن السلطان)”". 


وى النبي يليد عن النظر في النجوم, قال النبي ك1ة: امن اقتبّسَ عِلما 
مِنَ النجُوم اقْعبَسَ شْعْبَةَ مِنَ السّحْرِء راد مَا رّا296. 
ترسخو عل الجر الأ بقدرها الى وال قي أوبحرء لأن تعلمها 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77754)» وأحمد (7587). والنسائي في الكبرئ »)١١577(‏ وأبو 
يعلل .)56١5(‏ 

00 أخرجه مسلم (0717. 

(6) أخرجه الروياني »)١755(‏ والطبراني في الكبير .)8١١7(‏ 

(:) أخرجه أبو داود ))79٠5(‏ وابن ماجه (1/757”)» وابن أبي شيبة (55159), وأحمد 
(2302©)» وعبد بن حميد .)17/١5(‏ 


كناب بدء الخلق وم 1 


يدعو إلى الكهانة» فعن سعيد بن جبير قَالَ: ١جَاءَ‏ وَجُلُ إِلَى عَبْدِائَه بْنِ 
عَبَّاسٍء فَقَالَ: َا با عَبَّاسِء أَوْصِنِي . قَقَالَ: أُوصِيك بِعَفوَى الله كوو 
أَصْحَابٍ اللي يك َك لا تَدرِي ما ب سَبَقَ لَهُمْ مِنَ الْمَضْل. وَإِيَّاكَ وَعَمَلَ 
جوم إِّامَامُْتَدَى به في بر أَوْبَسْرِء ناندعو إِلَى كَهَائة. وإ 0 
اديه 5 َبُونَ بِالقَدِ وَمَنْ أَحَبّ أَنْ تَسْتَجَابَ دَعْوَتَهُ و 


3 
ل 


2 ا كه ا ب م هط ور يسو لؤهيره اه 
ويه من فَلِيَصَدْق حديكة وَليد يَوَدُ أَمَانَنَكُ وَلِيْسْلِمْ صَد صَدْرَة سويت 


مسجم: روحم 


.)١9/1/( أخرجه ابن بطة فى الإبانة‎ )١( 


- اي 
32 1 ا ل لظفا ا ذفلا 0 


5 مضا مِمَادَردف القن الكريمءَالْكَةَالمبويَة 


باب 
خلق الملانكة 

ونؤمن أن الله خلر الملائكة من نورء ففي | لصحيح عن عائشة ووَوَلَنَدعَتَهَا 
3 0 2 4 بك مكعرزانل 2 3 كه 4 8 وو 2 9 2 2 .6 
قالت: قال رَسُول الله يَددِ: «خلقتٍ المّلائكة من نور, وَخْلِق الجَان من 
3 56 2 و اتير 0 ع ةد 
مَارِج مِنْ نار وَخَلِقَ آدَمْ مما وَصِفَ لكم)7". 

وجعل الله الملائكة متفاوتين في الخلق» قال الحق سُبْحَاَوَتَعَالَ : «الَمَدُ 
2 عن ات رده رصح عم 5 عع صر بر ء- خ“ 2 علد دسم يخس سل اج يوط 02 بر 
لَه فاطر السَّموتِ وَاَلارض جَاعلٍ الْملكيِكد ل أو اجنحة مثا وثلدث وريلع يل 
٠.‏ م وله لع سيمع 0010 2 5 
في الخخاق مايسَاء إن لمعل كل شَىْءٍ مدير © [فاطر: .]١‏ 

وأخبر النبى كلل أنه وأ جبريل» وأن لهست ماقة جناح؛ وأنه عظيم 
الخَلق؛ فعن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله 
تعالى: لفَكَانَ قَاب فَوَسَيْنِ أو أَدَقَ (5) مأوحى إِك عَبّدِو مآ أقحى 4 [النجم: 4, 

0 أذ لس 5 له 1و 0 ل 0 2 2 هه 
٠‏ قال: حَدَنْنا ابْنْ مَسْعُودٍ: «أنْه رَأى جبّريل له ست مِاَةٍ جتاح)”"2. وعن 
عائشة ودََنَدعَتَا قَالَتْ: ١مَنْ‏ َعَم أن مُحَمَّدَا رَأَى رَبَهُ فَمَدَ أَعْظم وَلَكِنْ قَذْ 
٠ 1 9 0‏ 2 َه 1 أ 28 ره س عو 
رَأى جبُريل فى صَورَته» وَخلقة سَادْ ما بَيْنَ الأفق)”7". 

وسنفصّل القول في الحديث عن الملائكة في كتاب الإيمان بالملائكة» 
بإذن اللّه» واقتصر الحديث هنا عن خلقهم فقط"“). 


.)5195( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7777), ومسلم (175)» والترمذي (771/1). 
() أخرجه البخاري (7775), ومسلم »)١١//(‏ والترمذي .)0"١054(‏ 
(:) انظر (ص: )١59‏ من هذا الكتاب. 


عل هئ 2ئ33. 


عن 


خلق الجن والشياطين'" 


ونؤمن أن الله خلق الجا من مارج من نار قال الحق جل شأنه: « وَكؤَآنَّ 
حَلَقَنَهُ من قَبَلُ من نَرِألسَمُووِ 4 [الحجر: 77]» وقال أيضًا: « وَحَلَقَ الجآنّمن 
: دج من نَارٍ4 [الرحمن: 0115 وقال رسول الله يَكِِ: «خَلِقَتِ الْمَكَائِكَةٌ مِنْ 
نور وَخْلِقَ الْجَانّ مِنْ مَارِج مِنْ نَار, وَخْلِقَ آَم 27 لك00. 

ونؤمن أن الله خلق الجن والإنس لعبادته سُبَحَانَهُوَتَحَالَء قال الله: وما 
حلفت الاي إَِا يدون 4 [الذاريات: .]0١‏ والجن يكون فيهم نُذّنٌ ولا 
يكون فيهم رسلء قال الله تعالى: #وَإد صرَفْنَا ليك نقرا مَنَ َلْحِنَ يسَسَِعُوت 
القت ا#اكتتاكقين 26 قينا فلا قرو ولا إل تزميبر تتزرية 4 الأنشاف: 
4 قال ابن عباس رَيَدَزَتَدعَنعَا: «الرسل من بني آدم» ومن الجن نذر)”". 

وأما قوله تعالى «يكمكرَ كن وَالاذين أل أي نشل ينك يسوم 
كمايق 4» فالمقصود: أي من جملتكم وليس من جميعكم؛ فهو 
كَقَوْلِهِ تعالى: لوَجََلَالَْمرَِينثورا4: وَقَوْلِه: «فَكَدَّبوه فَمَمَرُوهًا 4 مع 
أن العاقر واحد منهم. 

ونؤمن أن خلق الجن متقدّم على خلق آدم؛ ولذا قال الله تعالى: # وَلَلَانَ 


)١(‏ ستتناول في هذا الباب كل ما يتعلق بالجن والشياطين -أعاذنا الله وإياك منهم- لأنه 
الموكرو الحديك علي في فوضيع أخر. 

.)5195( أخرجه مسلم‎ (١ 

460 فلسيرابة كل (ا/ +04 


الغاية من 


0 ار ا الي قَيْصَهامعلعِبَادهِ 
6 إذذ مِمَاَنف لقُن لكريِالشْمة التي 


نَا رِآَلسَّمُوم 4 [الحجر: 77]ء ورأس الشياطين إبليس -أعاذنا 
الله ساف لمن نار ايشا سال الضيره و لخد لين قال تعالى مخيرا 

عن إبليس أنه قال ب ا ا د [الأعراف: 17]» 
د وأن إبليس 0 ع 6 إِدْقَلَنَا لله 0 


ذه 1 2 < 2 


م ا ا حتى أخرجهما من الجنة» 
حيث وسوس لهماء وأقسم لهما إنه لمن الناصحين» قل لكاهما 0 
فأكلا من الشجرة. قال الحق: «إوَيّعَادم أسَكن أت وَدَوجَكَ الْجَنَّهَ فكلا مِنّ 2ت + 


5 
6 
5 


2 ب ار م سه ع ره أ م 201004 م 5 هه 
سدسم ولا ثريا عاذو الشجرة فتك 6 اقدية ©) وتو نا لبن بنية كنا هما 


عرص نتن 2 سنك سه مه 


2 كه ور يوه ١‏ لدأ مكنا مك 
أو مكو مِنَ ألخاايي (50) ال او َدلَهُمَا يعور قلا 
ل اك وه ا ا 
أ تماق يلك لش وأفل ل 1 شين )5لا ريما ظَلدنآ 
أنشْسما إن و عم 0 مِنَ الْحَسرِينَ 4 [الأعراف: 17-19]. 

ونؤمن أن الشيطان استكبر عن السجود. فغضب الله عليه» ولعنه 
وطرده من جنة الخلد» وأنه طلب من الله أن ينظره إلى يوم القيامة؛ فآنظره 
الله» وأنه أقسم بعزة الله ليفتنن جميع بني آدم إلا عباد الله المخلصين» قال 
الحق مخبرا عن كيده: لإِدْقَالَ ريك للْمَلَهَكة إن كلق برا من طن (1*) فَِذَا سَويسُه: 
لظ شدي أو فكثرا الاتنيوسة 0 فج اللي ل جمعون 0 
0 مِنَ الكنفرينَ 09 لكيس مَا تمك أن نهد نا حلدتُ 
008 َسَتَكيرتَ آم 0 قَالَ أنأ حزن ونه حلفي مِن نَرِ وَحَلقَنَه: ين 
200 حم (2) وَإِمَ لِك لمت إل يو لين (20) َال وت 


سى/ 


كناب بدء الخلق 1 


ا ا 
2ه 2 م اسع اس ٠‏ 2 
انعد 2 قنك أت د يذ و ون م تق مآ ولا جه 
2 هم شكريت 4 [الأعراف: للالا]. 


والجن مخاطبون بالشرائع» ومكلفون؛ ولهم القدرة على سماع الوحي 
وفهمه من الرسل ومن النذر؛ ولذا قالوا لما سمعوا القرآن» كما أخبر الله 
عتهع #وَإِد صرَفَنَا إِلِيَكَ ترا من لجن تتغورت القْرءاة لما خطرن الوأ 
نيو ًا شين ولأ إل قومهم مُنزرست(5) الوا يوا إن سَِعَنَا حكتبا 


ا 


2ج سه سس ع سه 000004 5 
أَْزِلَ من بَحَدِ موس مُصَدّدًا لَمَا يبن يَديَهِ يجَدئ ِل لحي وَإِلَ ري مُسَنَقِم4 


م 


.]3٠١ 59 [الأحقاف:‎ 


ونعلم أن الجن منهم الصالحون. ومنهم دون ذلك» فمن آمن منهم 
فمآله الجنة» ومن كفر منهم فمآله النار. قال الحق جل في علاه: 0 
صَلُنَ ونون ولك كنا طرق ددا 4 [الجن: »]1١‏ ثم قال تعالى: «وَأء 
التتلشرن ريق الكنيقل ‏ كد مدن آمك تازليك اا ا 
فَكَانوا لِجَهَئمحطبًا 4 [الجن: 5ه .]١‏ 

يه 
القيامة: «يْمَعَكَرَألْنّ لان ديسل م 0 5 


. و سظهءه 16 


وَسَزْروة يريب هذا 4 [الأناء: ]ء 5 0 : لقَالَ أدَخْلُوا 


أتيرة قَذَخْلَتٌ من مبِحكم مَنَألْحِنٌ لاض فى لتر [الأعراف: /7]. 


0 الحق سُْبَحَانَهُوَتعَالَ أن سبب دخولهم النار هو عدم سماعهم للهدى 


الجن 
غخاطبون 
بالشرائع 


0 ا سه اباد 
7ك ياف مِمَاوَرَدَف القَرآنِالكريَِالشّكَةَالتَمويَة 


56 بد 


سماع قَبُولِء قال الله تعالى : «ولقد ذرأنا لجهت حكيرا عربت كن وألإضين” 
هم كوب لَايعْمَهُونَ يها وَطَمَ ين لا ببصِرُونَ يبا وَطَم ءادا لَاسمَعُون يبآ 4 [الأعراف: 
ةق ودلت هذه الآية على أن للجن قلويًا وآذانًا وهيواء وللشياطين 


أصوات يستفزون مها الخلق» قال الحق جل 2 علاه: واستَفزز من 
استطنت تيم بِصَوتِكَ ات عَلبيِمِ ؟ بحَيَلِكَ وَيَجلِلَ [الإسراء: 54]. 


لام ا اليه لبو ار د ل 
عرز شانة: 0 0 5 بفيديكم أ 2 شنط كه 1 6 حر بويك هاه يزع 
عَهْمَا لامعا ريهوم سوءاتهما عم سي اين عن ل ابم 


ألشَّيطِينَ وليه لِلَننَ 2 4 [الأعراف: /71]. 


ونؤمن أن الشيطان -مع علمه أنه لا يستطيع إغواء عباد الله المخلصين- 
يحاول هو وجنوده إغواءهم وإفساد عباداتهم عليهم» قال المولى عز شأنه: 
لكك جَعَلنَالِكلِ يي عدوا سين لضن وَالِْنَ يوج بَعَصْهُمَ إِكَ بَعضٍ 
رُحَر فَالْقَوَل واو م2 57 ا َدرَهم وم يررك »4 [الأنعام: .]1١7‏ 
وفي الحديث أن رسول الله يَكِةٍ قال : (إنَعِفِْينًا من الجنَ قلت عَليّالبَاِحََ 
دأو كلم تخومك- - لِفْطَعَ عَليّالصّلا فَأَكَتي ال ل مك كَأرَدتُ أن أزبطة 
سَارية من سَوَاِي المسجد حت مُضيحُوا وروا له لم فَذَكَرْتٌ 

َوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: رَبِّ هَبْ لي مُلْكًا لا ينبي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي). فَالَرَ رفح 
0 '“» وعن ابن مسعود وكا دده قال : : قال رسول الله عَكئاةِ: ١م‏ مِنْكُمْ 

حَيِ ! َك كَل ب َيه من اْجنٌ» فَانُو: وَِيّاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
١وَإِيَايَ‏ إلا أن لله أعائِي عَلَيِْ َآسْلَه كا يمر بي الابقي 0 


.)0541( ومسلم‎ ,»)55١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)758١5( (؟) أخرجه مسلم‎ 


كتاب بدء الخلق 71م ا 


وعن سبرة ؛ و أي فاك 21127 قال سوعك رميول الله لله عَكنةٍ يقول: إن 
الشَّيْطَانَ قَعَدَ َعَدَ لِابْنِ آدمَ طرق 5 قَعَ ََعَدَ لَه بطرِيقٍ اللا قَقَالَ: سم َكَل 


ع 


دِينَكَ وَدِينَ آيَائِكَ وَآيَاءِ بيك اه لمكم ثم فعَد فَعَدَ لَهُ بطريق الْهِجْرَق 
َقَالَ: تَهَاجِرٌ وَتَدَعٌ أَرَضَّكَ وَسَمَاءَكَ نّم مل اهبر حمل ارس في 


الطُوّلء تَمَصَاهُ فاج كم َم له ريق الْجهَاد َال لكام تن عند 


22 0 


تس وَالْمَل تقال تقل تكح الْمَرْآة 6 وَيُقْسَمُ الْمَالُ ؟ مم فَعَصَاه فَحَاهَدَ). 


00 8 ه. و 


0 م ب ل ود و | نْ يُدخلة 
لجن وَمَنْ قل كانَ حَمَا علَى اللو ع ا ليل الت رن تر 26 
1 0 


0 ْ يُدْخْلَهُ الْجََكَ ل ل أَنْ مُدّخِلَهُ 
الجَنَّه)20. 

وإذا كان الخبيث لا ييأس من التسلّط على الأنبياء عَلَيْهِااسَكم فغيرهم 
من باب أُوْلَىء فعن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص ردَِتَدعَدهُ أتى النبي 
يلل فقال: يَا رَسُوَلَ الى إن الَّيطانَ قد حَالَ بَينِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَءتِي 
يَلِْسّهَا عَلَيَ فَقَالَ رَسُولُ الله يكئِِ: «ذَاكَ سَيْطَانٌ بُقَالُ لَهُ خِئْرّتٌ» ذا أَخْسَسْتَه شد 
َتَعَوَّْ بالل من وَانْفِلُ عَلَى يَسَارِكَ تكانًا». قَالَ: فَمَعَلْتٌ للق هه الله 


وخ 


عني 


ا لي ل 1 
آدَمَّ مَجْرَى الدّم! ". وبوّب ابن بطة يَمَدُلَنَهُ لهذا المعنى في كتابه «الإبانة»)» 
فقال: ل و ال م 


)١(‏ أخرجه النسائي (7115) وفي الكبرئ (4771)» وابن ن أبي شيبة »)١971/5(‏ وأحمد 
(215945). وابن حبان (5097). 


ههه أخرجه مسلم ١7(‏ )0 
() أخرجه البخاري (07078 7111). 


وارد الشيطان 
على القلب 


١ >. 2‏ 8 الي فَرَضَهُ معاد 
. .2 5 ميض شا مِتَاَدفلقُرَآنالكري اا شمَة اتوي 


مجرى الدم إلامن عصمه الله منه» ومن أنكر ذلك فهو من الفرق الهالكة)7"'. 
ونعلم أن ابن آدم يتوارد عليه وارِدٌ من الملك. ووارِدٌ من الشيطان. 
اي ل ل ا وانَدُعَنَهُ 


1 
7000 4. 


قال: قال رسول الله عَ: إن نَّ لِلشَّيْطَانِ لَك بِابْنٍ ل للمذك نثذ ذامًا 


ع َُ شعن َإِيِعَادٌ بالشرٌ َتَكْذِيتٌ باحق وَأتَالَيَدُ الفذك 3 بالكَيْر 


8 


8 سه كب 2 م سل ماس 

ضبق بالحَنَّ» نوج لِك ْم نَل َم اله وَمَنْ وحد 

7 -ه 2-0 0 24 0 - ورد م < 

ل ري رَأ: « الشّيْطنٌ يدك الْمَفْرٌ 
وَيَأَمْرَحكُم بِالْمَحْمَسك 4 الآَيَةَ [البقرة:: ]70 . 

ونؤمن ان الله يحفظ عباده المؤمتين من كيد الشياطين ما داموا 

يستغفرون» ففى «المسند): (إِنَّ الشَيْطَانَ قَالَ: وَعِرْتِكَ يَا رَثّه لا أَبْرَحُ 


3 
1 ويام 


أَغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ في أَجْسَادِهِمْ» ثَالَ الرَّبُ: وَعِرَتِي وَجَلَالِي 
لا أرَالُ أَعْفِرٌلَهُمْ مَا اسْتَعْمَرُونِي)”7. 

ونعلم أن الشيطان يتمثل بصورة الآدمي أو بما يأذن الله له فيه من الصورء 
ل وا وَكَلنِي رَسُولَ الله ككل 
بِحِفْظٍ رَكَاةٍ رَمَضَانَ فَأنَانِي آتِ فَجَعَلَ يَحْئو مِنَ الطّعَام َأَحَذْتفُ فَقَلْتُ: 
00 إلى سُولٍ الله كك - فَذَكْرَ الْحَدِيتٌ- فَمَالَ: إِذَا أوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ 


الكْرْسِتَ» لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظٌ» وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانْ حَنَّى 


.)51١ /5( الإبانة الكبرئ» لابن بطة‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي (25988» وابن المبارك في الزهد .)١570(‏ وأحمد في الزهد 
(665)» وأبو داود في الزهد .)١55(‏ 

() أخرجه أحمد ,.)١١71/(‏ وعبد بن حميد (9757)» وأبو يعلى (171/7, 15994), 
والطبراني في الأوسط (/87/8)» وفي الدعاء (1/4/ا1). 


عند 


كناب بدء الخلق 7ك 


ا 
تصبح» فقال النبئٌ 55: «صضدقك وَهوَ كذوب. ذا يطان) '. 


وقد كان أهل الجاهلية -لفرط جهلهم- يعوذون بسادات الجن, فلا 
يزيدهم ذلك إلا خوًا ورهقناء قال الله تعالى مخبر عن ذلك: ووَأنَهنَ 
ا ص سك و ع 


ِجَالُ مانن يعودُوتَ الم أبن قرادوهم رَهَقًا4 [الجن: ]. 

ونؤمن أن عبَّاد الأوثان إنما يعبدون الجنء قال تعالى مخبراً عن 
حقيقة معبوداتهم: «ويوم يحَشْرهم عا ثم ول لِلْمليَكة مول يد كاف 
بتنذوة 2 تلوأ شنحتك أت وَلِنا من ونه لبون ال َم 
بهم مُؤْصِنونَ 4 [سباً: .]4١6١‏ 

ونعلم أن الشيطان يغري الإنسان بالكفر» ثم يتخلى عنه في الدنياء 


آ ‏ تت ره 
700 . 


كما قال تعالى مخبراً عنه: « كل َلشََيَطَن إِذْقَالَ إلانكن كر فلم 
َل يرن يَنَلك إِْ أَمَافُ أَنْهَرَتَ ألْعلِيِينَ 4 [الحشر: »]1١‏ وكما يغرية 
بالكقر يخريه بالسبحر» ويعلعه إيافه قال الحق مشر عرد ذلك عزو لي 
التجاورب كنزو لقوق ألكاض القت لشف سدم 


ونعلم أن الشيطان يتخلى عن أوليائه في الآخرة» ويلومهم على اتباعهم 
لهء قال الحق مخبراً عن الشيطان أنه يقوم خطيبًا فيهم في نار جهنم: « وَكَالَ 


7 2 اع ع ع2 03 ى لود ادس لها مي 2 ع 

لّحِطنةُ نا فو الك رت 1 هَ وَمَرَحكم وَعلَ لْلَىّ ووعدتي فَأْخْلفت ذافتحكم 

لفيا ع 5 ١‏ 000 و و 22 2 ا 8 5 1 وسرة 

وَمَاكَانَ لي عَليَكمْ ين سْلْطَنٍ ِلآ أن دعوده فَاسْيَببْسُمْ لى قلا تومو وَلُوموأ 
رت - 


سح ار 5 


- رس ل 5 ح امامت م 2 3 
عرس 1 كا ف ا أخر سفت إن حنفرت يما 
0 3 8 ن من قبل إِنّ الظ يلير لَهِمَ عَذَابٌ ألم 4 [إبراهيم: ؟؟]. 


2200 أخرجه البخاري (71/0 »٠‏ معلقًا عن شيخه عثمان بن الهيثم في الموضعين. 


| م : طْ ان 
أوليائهني 
الآخخرة 


م الجا الَذِيِفَيَصَهاسَمعََعِبَادهِ 
5 إضن ماف الُرَآنٍ لكرروالْكةالبوئة 


00 ل عي 


خلق الإنسان 
ونؤمن أن الله أخبر ملائكته أنه سيجعل في الأرض خليفة لعمارتها 
بالعبادة» قال تعالى: ١‏ َال رَيْلكَ المتيكة إن جَاِلُ في لض 


حليكة الوا حمل كبام شيك وياد سنك الدناه َي شيخ + يحَمَدِكَ 
وَنَفَرس لك ليهأ 1 ا لا ملو [البمرةة ]6 وسق #العن أنه خلق 
آدم من ترابء. قال تعالى: «إَِمَتَلْعِسَ عند اَل كَمَلٍ 12 امن 


واب شل مك40 الا سراد وقال عَله: اله تي شق 
ون لإمواقضها من جبيع الأزرضء نا اد صقار الأرضي جَاءَ 
ِنْهُمٌ ايض وَالآَحْمَرٌ وَالَأَسْوَدُ وَببْنَ ذَلِكَ» وَالَِْيتُ وَا لحطلته بالك 
وَالْحَرْنُ وَبيْنَ ذَلِكَ(". وهذا التراب جعله الله طيئاء ثم خلقه أطوارًاء 
قال الحق: «اوَلْقَدَ لقنا لضن من صَْصَلٍ من حمل مَسَنونِ (0) ولْذَانَ حلفَنَه ين 
يل ينآر لصوو (©) وإ كَل ريك إأمكيكة ! إِفْ حدق برا من صَلْصَدلٍ من 


عاو ه يدو حر سر ضبز حور 


حم سنو ف( هذا يوتحت فد ون روي فمَعُوأ ل سي فسجد 
1 سس ل وروم سس جح سساح سه 
المكيكة كلب ل عون © [الحجر: 0-75]» وقال تعالى: « وَلَقَدَ حَلَقَمَا 
لسن ين يونين 4 [المؤمنون: ]1١‏ . وقال المولى عز شأنه: ط َأسْتَفوم 


ع آ# هه م سل 


َم مد حَلصَام عَم لقنا نا َلفتهُم نط لازي 4 [الصافات: .]1١‏ 
وقال الإمام أحمد رهن 4- بعد أن ساق الآيات التي ورد فيها ذكر خلق 


»)5١( أخرجه أبو داود 57917)» والترمذي (5905)» وعبدالرزاق في التفسير‎ )١( 
.)7075 370 3784( والبزار‎ .)١19087( وأحمد‎ 


كتاب بدء الخلق 7 


آدم عَلَتَوالهَك: «نقول: هذا بدء خلق آدم خلقه الله أول بدئه من تراب» ثم 
من طينة: حمراء» وسوداء» وبيضاء» ومن طينة طيبة وسبخة» فلذلك ذريتة 
طيبٌ» وخبيث» أسود وأحمر وأبيض ثم بلّ ذلك التراب فصار طينًاء فذلك 
قوله: لمِّنطِينٍ 4 فلما لصق الطين بعضه ببعض» فصار”" طينًا لازبًا - يعني 
لاصمًا - ثم قال: لين سكدلةٍيَنْطِيِنٍ 4» يقول: مثلٌ الطين؛ إذا عُصر انسلّ من 
ين الأصابع: قم نتن فصا حسما متوكاء قكاق من الجماة قلحا ست بار 
صلصالًا كالفخار» يقول: صار له صلصلة كصلصلة الفخارء يقول: له دوي 
كدويٌّ الفخار. فهذا بيان خلق آدم. وأما قوله: «من سَللَةَ مّن مَل مهن 4 
[السجدة: 8]» فهذا بدء خلق ذريته» من «سُكلَةٌٍ»4 يعني النطفة إذا انسلَّت من 
الرّجلء فذلك قوله: «إمّن مَّاءِ 4 يعني النطفة. مهن 4 يعني : ضعيف)7". 


ونؤمن أن الله خلق آدم بيده الشريفة» وأسجد له ملائكته» قال تعالى: 


هه 56 هم موه > آ هر سر لح سس سس الور 

فإذا ل وك فيه من رُوحى مَفَعُوأ له ستجيدين (80) د لْمَلجكة 
ذو و دو لس 5 --01 00 

كلهم أجمعونَ 4 [الحجر: 14 1*١‏ وقال بَِِ: «يَجْتَوِعٌ المؤمنونَ يَوْمَ القِيَامَةِ: 


0 0 3 1 7 1 و ذه اه 0 0 3 ؟ > عو َ 
فيقولون: لو استشفعنا إلئ رَبناء فياتون ادم فيقولون: انت ابو الناس. 
خَلقك الله يدو وَأُسْحَدَ لَك ملائكتة)27". 


3 


هه ساسا سو ساج يرو 


ونؤمن بأن الله خلق آدم عَلَيْهِآسَكَعْ على صورته. فعن أبي هريرة وَعَإَنَدعَنهُ 
صَلاله + 12م لويم 12 7 7 كو 2 يءسء 
عن النبي كك قال: «-خلق الله آدَمَ عَلَْ صَورَته طولة ستونّ ذرَاعًا)؟)» وعنه 


204 اده 


عن النبي يَف قال: (إِدَاقَالَ أَحَدكُمْ أححاء كليَجْمَبٍ الْوَجْه؛ قن لله حَلَقَ آم 


)١(‏ هكذا في المطبوع (فصار). 

(0) الرد علئئ الجهمية والزنادقة (ص: )١80-1١1/94‏ ط/ دغش العجمي. 
() أخرجه البخاري (51/5 5): ومسلم »)١197(‏ وابن ماجه .)57١7(‏ 
(:) أخرجه البخاري (/5771)) ومسلم (75851). 


خلق الله 


آدم بيده 


و الذي فرَصَةُاللهعَلَعِبَادِهِ 


6 3 و1 
نك كجالنان ‏ لصوي 


عَلَى صَورَّتِه)”"» وعن أبي هريرة رِعَتدعَنَهُ عن النبي يَِةٍ قال: (إِذَا ضَرَّبَ 


لبو 0 


أحَدْكُمْ دجنب الْوَجْهَ وَلَايقلَ: قبح الةوَجْهَكَ وَوَجْه مَنْ أَشْبَهَوَجْهَكَ؛ 
إن الله تَعَالَى خَلقّ آدَمَ عن و4 

ونؤمن أن الله خلق لآدم من نفسه زوجًا ليسكن إليهاء وهي حواءء قال 
الحق جل في علاه: لهْوَألِى حَلَقَكْم من نفس وحِدَوَ وَجَعَلَ ئها رَوْجَهَا 
يسك إلها 4 [الأعراف: 184]. وقال تعالى: 8 ألثَاس أتقرا الف له 


خ انبح ناح صرحت | خب عر كله 20 ير 


0 2ء عت الني. ...“حير عترتين ةد 17 عٍّ 
ين نيس وتحدوَ وَحَلَقَ مَارَوْجَهاوَبتّ مهما رجا لا كثيرا ورضسَآء 4 [النساء: .]١‏ 


ونؤمن أن الله خلق آدم وحواءء وأسكنهما الجنة» قال تعالى: 18 وَُلَنا 
يكَادَمُ أسَكُنْ أت وَرَويجْكَ كَنْدَ وَكْا نه وعدا حَيّتُ سِنَتمَا © [البقرة: 0"]ء 
ونباهما عن الأكل من الشجرة فوسوس لهما الشيطان -حسدًا لهما- 
فأكلا منهاء فأخرجهما الله من الجنة» وأهبطهما إلى الأرضء قال الحق 
مخبر] عن ذلك: «اوَيْكَادمُ أسَكن أت ودوك الْبَنَدَ فكلا مِنْ حَيَثُ يشما و1 كثريا 
هذ ألشَّجِرَة شونا ون لين (0) فَوَسْوَسَ طْنمَا الشّيطدنٌ لسبَدىَ لَنمَامَا ورِى عَنْبم 
من سَوْءنهِسَا وَقَالَ ما مكنا وَيُكمَا عن هذه الشَّجَرَةِ لَه أن تَكْونا لكين أو تَكونا ون 


4 4 
سك رس وو ع مد 7 م د سل 


#اخير هه اجرج ب سم فت عسات حت از الا تن 
ليرت وَقَاسَمَهُمَا إِقَ لكما لِمِنَ ألتصِحِيتَ قد ل بغرور ذاقا الشجره 


حرفت 
صد 


بدت ما ومسا ووه حصان عَلمَا من ورَقٍ أبس ونادههَا رمآ أل نكما 
عديتكا لجز وال كنإ لشب نظا مي (©َلارَبَا علا أكون 
كا وما لتقن لحرن () كَل فيو شك ليت عق 
كد فى الْذرْضٍ مستَعرٌ ومَتَعٌ إك حونو( فَاَ نيا ود وَسَاتمُوونَ ويا 


ل 4 
حرَجونَ 4 [الأعراف: 15-19]. 


5 
كم 


0 


© 


)١(‏ أخرجه البخاري (7059)», ومسلم (5517) واللفظ له. 
(؟) أخرجه عبدالرزاق »)١17457(‏ والحميدي :)١١51(‏ وأحمد (7570): والبخاري في 
الأدب المفرد (111)» وابن أبي عاصم في السنة (071). 


ان 


فِيَا وَيَنْفِكُ الدْمَة مَعَنُ شِيَحٌ يحَنَدِكَ وَنُمَدِسُ لَك مَل إِؤْه أعْلم 

ما لا مون [البقرة: .]7١‏ 

وقد ا ا ربه وهداهء قال الحق: ما وَلِقَدَ 
عَهدْناإكَ ادم من َل فَشِىَ وَلَمَ يد أ له رما 4 [طه: 6 ثم تلقى آدم من 
ربه كلمات» فكانت سببًا لمغفرة الله له وتوبته عليه» قال المولى عز شأنه: 
ملق ادم من ويه كدت ناب عَلِيهِ نه هوَألَوَآبُ ليم () قُلْمَا أَهَيِطُوأ با 
ييا ًا سكم يق هُدَى هَمَن يم هْدَاىَ كلا حَوَفُ عَلَ وَلَاهُمْ يرون 4 
[البقرة: لال 378 ]. 

ونؤمن أن كل ذلك قد كتبه الله على آدم قبل أن يخلقه بأربعين سنة» ففي 
الحديث الصحيح عن أبي هريرة وََزَتَدعَنُ: عن النبي ذَكَِةِ قال: «اختَح آدَمْ 
وَمُوسَيْء فَقَالَ لَه مُوسَ: لا مجه جه د 
آدُ:يَا مُوسَئ 0 
عَلَيَ كَل أَنْيَحلَْنِي برْبِعِينَ سَنَة؟ فَحَج آم مُوسئ. فَحَج آم مُوسَئ' تلان1'. 

00 سَبحَانَهوتعال : 
ياه تاس نكم ورب ينبن وكا لفك من اب كين لم 
ترق عاق ف ين تشكة لدو وعير لخ ا يك كم مقر ف لاوما 

59 و ل م ون 


تَمَآءإِكَ أجل مَك ث مركم ا طِفْلا خم ِكَبَلُْوا أْشْكُمْ وبحم 


2 


رص ل 0 رس ء كي سه 
من يتوق وها 0 إِكَ يدل ألكمْر حكيلا يَعْلَم ِنْ بَمَد علي 


)١(‏ أخرجه البخاري (5715): ومسلم (75907). وأبو داود »)417١١(‏ والترمذي 
(01) واين مجه (10 )ا 


جل ا 
الإنسان 
خليفة في 
الأرض 


يو 00 ١‏ 5 الَذِيِفَيَصَهاسَمعََعِبَادهِ 
3 0ن 5 فياف نش مِمَادَيَدَفلكرآنِالكريركَا لشُنَعَالتَمويَة 


لام ه]» وقال الحق جل شأنه: اا 

دلوو( له لقن رتك ]فقا اشلقة عق عق 
5 3 2ه كلذك الشزكة معنا ععلمًا مكرّنا الرطي اذ القاكة 
1 هد لُحْسن كلْدلِقِيتَ 4 [الموسوذه 217ل .وعنم عيد- الله 
َيِدلسَدْعَنَهُ قال: حدثنا رن الله يليه - وهو الصَّادقٌ التطدوى- قال» (إِنَ 
كا ا علق في طن م ب ؤم فم يحون علق فل ذلك 
يكو مُضْعَة مل لِك ثم كك الل ملكا وما مَرُ ريع كَلِمَاتِ» وَيْقَالُ له: 


يد 3 


ب عملة ورذقك وله وَههئ أز سويت ف بق فيه لوخ 


وبيّن النبي بك كيف ينزع الولد تارة إلى أبيه» وتارة إلى أمه. حينما سأله 
عبدالله بن سلام فقال: إن سَايِلُكَ عَنْ ثَلَاثِ لا يَعْلَمْهُنَ إِلّا نين مَا أَوّلْ 
أَشْرَاطٍ السّاعة؟ اول طعَام لل الجَ؟ رابك ادا إِلَى أبيد 
َو إِلَى أو قال« افير د جيل ل آنِقًاكء قَالَ ا: بن سَلام: داك عدو البيُوة 


مِنَ المَلَابَكَةء فَالَ: «أَمَا أَوّلْ أَشْرَاطٍ السَّاعَدَ ةَ و ََرٌتحْشُرُمْ من المشرقٍ إل 


1 


اي 
ا 
3 
١‏ 


المغرب. وَآمًا أَوّلْ طَعَام يَأ يَأَكُلَهُ أَهُلٌ الجن ََِدةٌ كد الحُوت, وَأنَا الول 
ذا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ المرأة تَرَعَ الوَلَدَ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المرأةٍ مَاءَ الرَجْلٍ 
تَرَعَتِ الوَلَدَ). قَالَ: أَشْهَدُ آنْ لا لَه إلا الل وَأَنَْكَ وَصْولٌ الله" . 


على أحد إلا بالتقوى» قال الحق جل شأنه: يكام 3 س إِنَاحَلقسَكرُيّن 
ولق ولخ ئها مك1 إتدرَواًنَ رمآ عند مر قي إن أن عل 
)١(‏ أخرجه البخاري (7708), ومسلم (5547)» وأبو داود (57208)» والترمذي 


0 وابن ن ماجه (17/5). 


كتاب بدء الخلق م0 ا 


ىك 


-ه 


2 36 2 


االسبراك” وعن أبي هريرة يََلَتَدُعَنَهُ أن رسول الله كَللْةِ قال: «إن 
فيل قت عا ع عُبيَة اْجَاهِلِيَةَ وَفَخْرَهَا بالآبَاء مُؤْمِنُ د تَقَِىٌ وَفَاجِرٌ 


4 20 تيو 
2 م 


شقِيٌ نمب 0 دم وَآدَمُ من ُرَاب. ار 


ونؤمن أن الله خلق آدم من تراب» وخلق له من نفسه زوبًا هي حواء 
يمسا وخلق بقية البشر من ماء مهينء إلا عيسى ولتم فقد خلقه 
الله من أم بلا أب» كما أخبر الله عنه بقوله تعالى: ١‏ إِذْ فال تلمك كه يمَرَيم 
إن الله ب ري لتر َلْمسِيح عيسى أبن ريم وحِيهًا كي وار 
ومن الْمعريِينَ نا يكيم الس في الْمَّدِ مهلا وَمِنَألصصِيت (0) فال 
انث وا وار سق ني َكَل كَدَز قٍأمَميَهْلقٌ مَامفَكة د مو ما 
َيل لي كوه 4 العمران: ]. 
ونؤمن بأن عيسى عَبَيَوَاتَِ - وإن كان خلقه عجيبًا - فهو عبدالله 


محم و 


ورسوله؛ قال الحق جل شأنه: «إإنْ هو إِلَاعَبَدُ أَنْعَمََا كيه وَحَعَلئَهُ مكلا بي 
إِسَرتِيِلَ 4 [الزخرف: 104]» فهو بشر من البشرء يأكل الطعام» وليس بإله» قال 
الله تعالى: إمًا الْمَِيحُ أب مَرْسَمَ إلا وَسُولٌ هَدَ حَلَتَ ين قب هِلمْسْلُ 
ته حفا اليطوق التلشه اكه حكنت 1ك ابم 


الْآيَتِ ضُمَّ أنظر أَذَّح يو فكومت 4 [المائدة: 08]. 


وتجد في كتاب رين أ ارد على من زعم أن المي إل أل ير" 
ومن هذه الأدلة: قوم الحق تَبَارَكَودَ تَعَالٌّ: ماد أله ين وَل وَمَا كانت 


“و 
ا تجرد اساي سح از بيو 2 سخ 16 قح اسل جر 2 


و إن اك رتو نا عاق ولعلا بعضهم علل ب بض سحن أل عَم 


- 


ركم مل" 


' جيم 


سور ال 
بعر 1 


معدكد 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)0١١7(‏ والترمذي (2594557)» والمعافئ بن عمران في الزهد 
(57 1 وابن وهب في الجامع ,)7١(‏ وأحمد (81/75). 
200 سنذكر بعضها - بإذن الله- فى كتاب الإيمان بالله من هذا الكتاب انظر (ص: 1 .)1١1١‏ 


خلق المسيح 


.> كانكأجيا الي فيه معاد 
7 كديا ا مِمَاوَرَدَف القَرآنِالكريَِالشّكَةَالتَمويَة 


وه 9 8 2 م 2 سه 

يصفوت * [المؤمنون: 014١‏ وقوله تعالى: # لَعَدَ حمر الزن قالوأ 

39 2 اشر ١‏ سعد نل ييه لاع بي و اام 

إدَ أله مو 1 سِيحٌ أَبْنُ مَريَمَ قل فَمن يَمَلِلِك مِن الله سَيعًا إن أراد 
ب م ب قد 

34 د بوص انيرا صر ل 0 ا ا 

أن هلك الْمَسسِيحَ ات مَرَصم وَأْصَه ومن ف الآرّض جح ولله 

“2 0 سوس و رخ مدعو 7 وص 262و سد سات و 
مُزْلكٌ السَمَواتِ وَالْأَرَضٍ وما بِيْنَهُمَا يحُلقَ ما يِسَاءُ وَأللّهُ عَيل كل سَىْء 


هلي 4 [المائدة: /11]. 


ونؤمن أن لله خلق الناس على الفطرة» قال تعالى: طكأِد َك نا 
حَنِيمًا فرت أَنَهِ لّى فط رٌأَلدَّاسَ علا لا يَدِيلَ لِسَلْقٍ لل" كيلك الزيرك 
لْهَيَمُ ولكرى أَكرٌ ألتكا لا يعَلَمُونَ 4 [الروم: .5*١‏ قال ابن زيد. 
ومجاهد, وعكرمة: الفطرة: الإسلام'"". 
وقال ابن عباس وَدَزَنَدُعَنْغَاء وإبراهيم النخعي» وسعيد بن جبير» ومجاهد» 
وعكرمة» وقتادة» والضحاك, وابن زيد في قوله: «الا برل لِحَلَقِ أله 4: «أي: 
لدين الله)”". وبوّب البخاري في «صحيحه). فقال: «باب لا يرِيلَ لِحَلْقٍ 


ديع وو مء مر ا 


لَه 4 لدين الله» «خلق الْأَوَلِينَ 4: دين الأولين» والفطرة: الإنلام. 


وعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كل كل مَوْلُود دِيُولَدَ عَلَى 
لت 0 يُمَجُسَانْهِ كَمَثَلٍ البهِيمَة تتح البَهِيمَةَ 
هَل تَرَئ فِيهًا جَدَْاءَ؟». ثم يقول أبو هريرة وَدَإئهعََه: «فطرت أله لت قط 
أَلنّاسَ علا لا برس لِسَلْق أله ديلت لدي الْمَيَمْ 4 [الروم: 0 


وعن عياض بن حمار المجاشعي :أن رسول الله و قال ذات 
ع د 
يوم ب ينه (ألا إِنَّ وبي أَمَرَ 


ني أن عَمَكُمْ ما جَوأتُم. ؛ مما علمَنِي يوي 


كذ كز قال تلن عند عَبْدًا حَلالٌ» 1 ني خَلَفَتَ عِبَادِي حُتَفَاءَ كُلَّهُمُ َإِنَّهُم 


)١(‏ تفسير الطبري .)48/7١(‏ (؟) المصدر السابق» الموضع نفسه. 
(؟) أخرجه البخاري (41/15)» ومسلم (/23559)» وأبو داود »)51/١5(‏ والترمذي (7118). 


كتاب بدء الخلة مم | 
ب بدء الخلق 1د 


َتَنْهُمُ الشََّاطِينُ فَاجْمَالَْهُمْ عَنْ دينِهة وَحَرَّمَتْ 4 أخللك 
مره أذ روا م 0 5 
ونؤمن أن الله خصم منكري البعث بأن ذكّرهم ببداية خلقهم من تراب» 
فقال تعالى: «وَسَرَبلَنَامَتَلا وض خَلفَة َال مَن يحي الْعظم و رَمِيمٌ 
قل نحي ألِى أَنمَأها أ 5 لّ مَرَوْوَهْوَبَكُلٍ خَْقٍ كليم 4 [يس :ملا 06]. 
كما ذكّرهم بأنه خلقهم من ماء اكه رن 
ودود نشرهم وحشرهم؟! قال الحق جَزَّحَلَاه: « الى أحسن كلشىء , 
1 وََدأَلقَالإضن ين يبو (5) لحكل لساكوين ملل من ماو مين (2) 
لتعئة 3خ نوي أدردة يكل 54] القتع والأصدي (الأقن نيل 
5 وت 2 وََالوا لهذا صَلَلمَا فى الْأَرضٍ لَنَا نى حَلق جَدِيدَ ' بل هم بلق 
كيه © لبوق تله تزه لله وب كدي ري تيعو > 
[السجدة: .]١1١-1/‏ 
وَنؤُمن أن خَلقّ الله تعالى للعباد دليل على أنه وحذه المستحق للعيادة 
قال الله تعالى: ظيَكأيها ناش أَعَبْدُوأ رَبك الى حَلَفَح وَلَذنَ من ملك 
لعلّكُم تَتَّعُونَ 4 [البقرة: ١‏ 7]. 
كما أخبرنا الله في القرآن الكريم أن نوحًا ذكّر قومه بأن الله خلقهم 
الأرازاء توب لا يرجون له وقارًا؟! قال تعالى: «إمًالك لا حون لله وكارا ((5)) 
لفك أعلوا راك رنود 1 
وه وفي الدار الآخرة سيأتي تفصيلها -إن شاء 
الله- في كتاب الإيمان باليوم الآخر”” 


)١(‏ أخرجه مسلم (7855). (5) انظر(ص: )15١‏ من هذا الكتاب. 


الأرواح 


5 .> لي مهاده 
. ىه اضيا مِمَّاوَرد في القَرَانٍالْكَريمٍوَا ب لشْكَةَالتَبَونَة 


خافق الروح 


ا ع ل سي 
الله عليه؛ قال الحق جل شأنه: ( وتتكوانت يروج فل الى من أَضَقَ 


3-6 ا 


0 م أُوتيشمْنَ اللو إلا ملا 4 [الإسراء: 5 وعن عبدالله وسَدْعَنَهُ عَنُ قال: 
مع اليك في حَرْثِ» وَهُوَ مت عَلَى عَسِيبٍ» إذ مَرَ اليَهَودُ فقال 


بَمْضْهُمْ لِيعْضٍ: سَلُوهُعَنِ الرّوحء قََالَ: َاوَيكُم إيْ؟ وَقَالَ بَعْضِهُمْ: لا 
ا نار اخلواه الو عد الوح فَأَمْسَكَ الي 


9 0 َيه َعَلِمتُ أنه يُوحى لي قَقَمْتُ مَقَامِي» كلما نَل 


ها لك ع 


00 » قَالَ ل ا ج فل ألرُوحٌ من أَمْرِرَقَ وما أوتدشم من 
علي إِلَا قلا 20)4. 


- 
0 7 


رارع د الارراع مكارة قال الح جل مان : لأَسمْحَقُ كل سَىْءٍ 
وَهُو عل م[ شَىْءِوكيلٌ 4 [الزمر: 17]. ولما أتمٌ الله خلق آدم عََيَهآسََحْ نفخ فيه 
من روحه. قال المولى عز شأنه: « وَلِذا سوَسهء ونَفَحْت فيه مِن روح فمعوأ 
هه سَلجدِيتَ 4 [الحجر: 14]. وإذا 7 عم الجين ويظن امه اريفة شه أرسل اله 
له الملاف فاخ فيه ارو تمن يدانه ريع دان 12 وول الله 
كلك دوع الصاون المصد ون - قَالَ: «إِنّ ١‏ أعتو بجع ف بطو أن 


أربهِينَ كا كه عَلمة هذل لِك كه يَكُونْ قضفة مث كله قم ييْعَثَ اذ 


.)7"١5١1( ومسلم (71745)» والترمذي‎ ))51/7١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب بدء الخلة م | 
كتام با اطق اا الام 


- 04 
02 0 ضر 5 وه و 
32 


مَلكا فيو فِيو مر ؤم برع : برِرْقِهِ وَأَجَلِه وَسْقَِىُ أو سَعِيد َم يُنْمَحُ فيه الرُوحُ 
إلا المسيح ميد كان بدء حمله من نفيخة الملك» قال العحق - وقوله 


و 


الحق لم فضات حصسدت وربحهسا هفنا فيهسا ون رُوحِناوَحَعلهَا وابْنَهسآ 
6 الشضيكت 4 [الأنبياء: 41]» وقال تعالى: «إِنَّمَا لْمَسِيحٌ عِسَى أبن مرج 


اس عترام: يزه سور سو عر اف لكان د 


2 ليد وحكلدس وألعييا إِك عنم وروم مَِنَّهَ © [النساء: 1/ا1]. 


وتؤمن أن الأرواح تقبض أثناء النومه ثم تعاد إلى الجسدء قال الحق جل 


1 للد شوق لاقي عي تزتوكا را لم كدق 7 اسل فتيلفق 
عَى علب مرت يل كته ا علة ) 4 [الزمر: 47]. 
وعن عبدالله ابن أبي قتادة عن أبيه رَِتَدعَنَهُ قال: سِرْنًا مَمَّ التي كلل 


2 - 
8 ادك و عه يمعو 


لَيْلَهَ قَقَالَ عض ار لو عَرَسْتَ يَِايَا وَسُولٌ اللى قَالَ: «أحَاف أنْ تَنَامُوا 
عَنِ الصّلاقاء فَالَ بلالّ: آنا أُوقِظّكُمْء فَاضْطجَعُواء وَأَسْتَدَ بان ظَهْرَهُ إِلَى 
لَه َه كب فَاسْيَيْقَظً الي يك وقد طلَّ حَاجِبُ الْشّمْسِء 


7 


فَقَالَ: «يَا بلال أَئنَ مَا قَلْتَ؟) قَالَ: مَا أَلْقِيَتْ عَلَىَ نَوْمَةُ مِثلْهًا ل هن 
الله و2 َبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حين شام وَرَدّهَا عَلَيْكُمْ حين ا 


4 2 
200 ا -ه 


0 أبي هريرة وَعَزَيدَعَنَهُ قال: قال النبي كَللِةِ: «إذا أوَئ أحَدكٍ إلئ 
21 ووم 


شه فض راصال وار نه ا يري ما حَلفَه َي ؛ نَم يفو لْ: 
شب تصن لأست تي زعت و 
ََ فَاخْنَظها بمَا تَحْمَظ به عِبَادَكَ الصَّالِحِيه)7. 


/ دك 


)١(‏ أخرجه البخاري (7708), ومسلم (5547)» وأبو داود (57208)» والترمذي 
(:751)» وابن ماجه (1/5). 

00 أخرجه البخاري (096), وأبو داود (5179» 5٠‏ 5).» والنسائى (6557). 

(؟) أخرجه البخاري (5770)» ومسلم »)7071١4(‏ وأبو داود (22050: والترمذي 
(501”*)» وابن ماجه (781/5). 


0 0 تاجيا 3 اَذَه معاد 
0 لض مِمَاديَفلقُرآنالكريِالشكةلتبوة 


بشارقية ونؤمن أن الروح تفارق البدن عند الموت» قال الحق: ل 
يويد اموق 6 11 0 [العتكبوت: 07]. فهي تفارق البدن مفارقة تامة 
بالسريكه وحتمها النضية فعن أم سلمة قالت: دَحَلّ رَسُولُ الل َي عَلَى 
بي سَلَمَكَ وَقَد شق بَصَرْهُ فَأعْمَضَُ ثَمَ قَالَ: «إنَّ الرُوحَ إِذَا فض تَبِعَهُ 


البِصَرٌ. 2 فهي لا تموت كموت البدنء وإنما موتها مفارقة البدن. 


الأرواح ونؤمن أن الملائكة تستخرج الأرواح من الأبدان عند الموت» ويقع 


في البرز<خ بير .خب يي تابر 
كي 0 أو العذات» قال الله فعالى : خوك قرع إذ الفاتلتورية ف عمرات 
أد لعذاب_ ألو وليك بيظوا يوم َخْرِجوا سكع يروت عَذَاب ألهُون 


ار كت عن ميته تسَتَكْيرونَ 4 [الأنعام: 97]. 
تالملك يستخرج التقس» ثم يع عليه العذاب أو العم كما يقع على 
الجسدء فعن البراء بن عازب رََِاَنَدَعَنَهَا قال: “دجاه مَعَ ابييل في جِنَارَة 
رَجُلٍ مِنَ الْأنْصَارِء ْنَا إلى الْميِ وما مُلحَذ فجَلْسَ وَسُو ل الله علق 
َجَلَسْنا حَوْلة. كَأَنَ عَلَى رُؤُوسِنًا الطَيْر وَفِي يَدِِ عُودٌ يَنْكْت في الْأَرْضء 
َرَقَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اسْتَعِيذُوا بلله مِنْ عَذَابٍ الْميْرِمرتَيْنِ أو تان ثم قَالَ: 


# “ل 


«إِنَّ العَبْدَ الْمُؤْمِنَ ذا كا في قاع من ينآر تَوَلَ إِلَيْه 


مََايِكَةٌ مِنَ السّمَاءِ بِيضٌ الْوَجُووء كَأَنَّ وجُوهَهُمْ السَّمْسُ مَعَهَهْ َعَم كَمَنَ مِنْ 
كْمَانِ الجن وَحَنُوط مِنْ حَنُوط الج حَنَّى يَجلِسُوا من مد مد البَصَرِ نَم 
بَحِيءٌ مَلَكُ الْمَوْتٍ عَلمآلتَاخ عدن يشل عند واسيه تيقول: انها النش 
الطَييكُ حرجي إلى مَغْفِرةنَ ال وَرِضْوَانِ ٠‏ قَالَ: ١ق‏ ُتَخْرُجٌ َسيل كَمَا نَيِيِلُ 
الْمَطرَةٌ مِنْ فِي السّقَاء فادها فَإِذًا إِذَا أَحَدَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يده ه طَرْفَةَ عَبْنِ 
عب بأ دوعا ميشعلوها في لِك الكقي وفي كلك الخاوط ويخزخ ينها 


.)١50 5( وابن ماجه‎ »)371١١14( أخرجه مسلم (450)» وأبو داود‎ )١( 


كتاب بدء الخلق م | 


كاي تَفْحَة يسك وُحَدَتْ على وَجْ الأزض»؛ قَالّ: ١ق‏ 2 5 
3 - يَعنِي: بها 7 بها - عَلَىْ مَكَإه ِنَ لماكو إلا ُو ما هذا ارح لملشث؟ 
فقولوة: لان بْنُ ثُلان: بأخسن أشمافه الى كائثوا قن سمُوكة بها في الدا 


4 


-ه 


حت يَنَْهُوا بها إلى السّمَاءِ الدّنْيّا مَيَسْتَفْيِحُونَ لَه َبَفْيحُ لهم شيعه مِنْ 
00 ري شمف هه نإ شع لشت 


له - 
ب 


نول جلّ: اكتبُو ا كِتّاتَ عر في عِلَيينَ وَأَعِيدُوهُ إلى الأَرْضٍء ني 


و 


5 


مِنْهًا 0 وَفِيهَا أعِيدُمُيُ وَمِنْهًا أَخْرِجُهُْ َارَةَ أخرّئ». قَالَ: «مَتَعَادُ 
رُوحَهٌ في جَسَدو...)20. فذكر النبي َل في هذا الحديث أن الروح تخرج» 
وتسيل» وتقبضء وتكفنء ويُعرج بهاء وتعاد. وهذا كله شأن المخلوق 


ونؤمن أن الأرواح بعد مفارقة البدن» تستقر في نعيم أو عذاب إلى يوم 
القيامة» فعن كعب بن مالك وَليدعَدَك عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ: «إِنْمَا نَسَمَةُ 
الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ في شَّجَرٍ الجن حَتَ يبعت عثَُُ الله عَتصَجَلّ عَرَيَجَلَ إل جَسَدِو يَوْمَ الْقِيَامَة)”". 


هه 


وعن مسروق قال: سآلنا عودالله بخ متعود رينْدُعَنَةُ 4 عن هذه الآية: 

سك 1 1 ع كوم يي سا 
«ولا نحسبن ابن موأ ي ميل الله آموكا بل حيأك عَندَ دَيَهِم يفون » 
لعمران: 01-4 قَالَ: اَّنَع َلك َقَالَ: «أَرْوَاحْهُمْ ني جَوْفٍ 


56 ان وا و و رسي عع لد 2 0 0 0 2 
طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرّح من | لحَنةِ حَيّث شاءت» ثم 
م 2< 0 

تأوى إلى تلك القتاديل...)”". 

دي عى- ل 


)١(‏ أخرجه أبو داود ,)77١7(‏ والنسائى »256١١(‏ وابن ماجه )١554(‏ وأبو داود 
الطيالسي (789)» وعبدالرزاق (4 787 011/701 وأحمد (1014) واللفظ له. 
(؟) أخرجه النسائي (2701/7)» والترمذي »)١751(‏ وابن ماجه »)5717١(‏ وعبدالرزاق في 

التفسير (5 65/8 »)2757/8١‏ والحميدي (/691), وأحمد (5/ا/اه ل /ا/ا/01١).‏ 
() أخرجه مسلم (1841)» والترمذي »)370١١(‏ وابن ماجه (5801). 


كتاب الدين 


- ]ف لعدس شطع 


كد 8 


عََيهماَاسَكم وهو الفطرة التى فطر الله الناس عليهاء وهو الميثاق الذي أخذه 
الله على آدم وذريته. 


ونؤمن أن هذا الإسلام هو وصية إبراهيم عَْهِآسَكةِ لبنيه» وهو وصية 
يعقوب عََتِلتَكحْ لبنيه أيضَاء وهو أحسن الأديان وأكملها وأتمهاء وأن الله 
لا يقبل ديئًا سوأه. 

ونؤمن أن هذا الدين هو الدين الذي نزل به جيريل الأمين على محمد 
كه وله مراتب هي: الإسلام» والإيمان» والإحسان, ولكل منها أركان. 

وأن هذا الدين جامع لكل خير» شامل لأعمال القلوب والجوارح. 

ونعلم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأن أهله يتفاضلون في أعمالهم. 
ونؤمن أن الإيمان يزيد وينقصء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

ونشهد أن أهل الإيمان هم أهل الفوز في الدنيا والآخرة» وأن أهل هذا 
الدين الحق» مآلهم الجنة على اختلاف درجاتهم ومراتبهم. 

ونعلم أنه قد تواردت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة على الأمر 
بلزوم السنة والتمسّك بهاء والتحذير من مخالفة ذلك كما ممت عن التفرّق 


كتاب الدذب' كن 
ب الدين اا 


00 اع 


إن الدين عند الله الإسلام 
ونؤمن أن الله رضي الإسلام ديناء قال تعالى: #وَرَضِيتٌ لَكُم الْاِسَكَمَ 
دينًا 4 [المائدة: *].وقال الحق سبَحَاتَهوَتَعَالَ : © إن ليرت عِنْدَاَلَّه الِإِسْلَمَ 4 
[آل عمران: 99 وهو دين جميع الأنبياء والمرسلين َيه مالسَكف قال تعالى 
مخبرا عن نوح ‏ ناتخ أنه قال: رامث أن 5-0 ا 
وقال تعالى عن إبراهيم عََتنولتَكة: 8 إِد فَالَ له ريه وقد كال علدت 
رت الْعلمِنَ 4. 


ونؤمن أن الله تعالى قد أكمل لنا الدين» فليس فيه نقص بوجه من 
الوبجوءه قال بلجا زان: لبهم كلت لك يتخ وأتنث نك يندق 


22 عرم مء ى سس 


وتضيت. 1 الإسلم دينًا 4 [المائدة: *]» وهو أحسن الأديان وأكملهاء 
وأتيهاء وهذا الديخ هو 0 ملة إبراهيم عَل سكف قال الحق جل 


2 
سس سح سر الي نه سا ورا رس وو عاص يدس سا 


شأنه: ا« وتواضيز أَحَسَنّ ديسا مِمَّنَ أسَلم وجهه. لَه وَهْوَ يسن وَأتَمَعَملة هيم 


جور 


1 [النساء: »]١١6‏ وقال 2 0 ومن 


م و رةه 


بستفى وجا عوتب للق قي نتن وَلََدِ أَصَطفَيَهُ في دنا وَإِنَهد فى 
1 نئ لمن المطيين لمجا لصَبِلِحِينَ © [البقرة: ١33‏ ]. وقال الحق جل شأنه وتقدست أسماؤه 
في إبراهيم الخليل عَلِهِآلتَخ: «ا مَاكانَإِبَهِيمُ بودي ولَامصرَانِنًا ولك نكا يها 
0 


سح و َ الي الْمشَركين [آل عمران: بو 


كناك 
الدذيين 


كن تعس سطس 
ا ا ِعادةفلقنالكريموَالشملبوئة 


الفطرةهي2 وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء قال تعالى: « كَأََمَ مَجَهَكٌ لِليَنِ 
الدين الحق سح حر امت ار 


حثينا فطرت َه َلَّى قط الئاس علا لا بَِيلَ لِسَلقٍ َه ذللَك الزيث الْفِيَم 
وللكرمه ا م لحاسلا يَعَلّمون > [الروم: .]*٠‏ 


له 


زقال كلك كل مؤلوى فو لل غلم الفطرو كأبواة قير كان أذ تر افيه 
1 أو يُمَجْسَانِهه كَمََلٍ البَهِيمَةِ تنتَح البَهِيِمَةَ هَل تَرَئ فِيهًا جَذْعَاءَ). ثم يقول 
أبو هريرة وََإيدعَنَهُ: «فِطرَتٌ أله را موقاس ع ل رين يعاق الث للقت 
لزت لْمَيّمم 4[الروم: امنا . وهو الميثاق الذي 5 الله على آدم وذريته» 
قال الحق جل شأنه: طوَاذُ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ بف ادم من ظهورهر دَرَيَتهم وأَشْبَكَه 
فق أنشية انتقث يه زاح قنييةا ات كروا م البككة ناكا 2 هنا 
عَلْغَلِينَ 4 [الأعراف: 177]. 

ونؤمن أن الله لا يقبل ديئًا سواه قال المولى سُبَحَالَهوتعَالَ: ١‏ وَمَن يَبتَع 
عير الإسْلوِدِينًا فلن يِقَبلَ مِنَهُ وهو في أ الكفيوهة 00 


مسجمع: رمه 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)١786(‏ ومسلم (2»)255048 وأبو داود »)49١5(‏ والترمذي 
١378١‏ ). 


كتاب الذي:' 1م 7 | 
ااااتتتتمتمة السة 7 


ا 
بساك 


الإسلام 


ونؤمن أن هذا الدين هو الدين الذي نزل به جيريل الأمين على محمد 
و ع ا د 
فعن عمر بن الخطاب ووَعَيَدَْنَهُ قال: بَيْتَمَا نَحْنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله كِكةِ ذَاتَ 
اوم نر سه ون 
عَلَيّْهِ أَتَرّ السَّمَ وََا َ َعْرِفةُ مِنَّ أَحَدٌَء حَنَّى جَلَس إِلَى الت كل مأ 


2 


يه إلى بن وضع كله على قله وقل: مطل لزني عد 
الإشلام قَقَال وَسُولَ اللو ككلة: : «الإشلام أَنْتَشْهَدَ أن لا إلَه إلا الكواً كد 
رَسُولُ الفو يكل َنِم الصّلاة وَموْتِي ا رق صُوع رَمَضَادَه وج ليت 


_ 


إن اسْتَطعْتَ لبه سَبيلا). قَالّ: ره قَالّ: فَعَجِيْنَا ا 0 


قَالّ: فأخبرز عن الوِيمَانٍ» قَالّ: «أنْ نَؤْمِنَ باللى وَملائكته. وَكُتَي وَرَسَْلِه 


20 4. 


وَالْيَوْم الآخِرِء وَنُؤْمِنَ ِالْقَدَر َيِه وَشَرواء قَالَ: صَدَفَتَء قَالَ: فأَخْبرْنِي 
عَنِ الْإِحْسَانِء قَالَ: «أَنْ تَعْيْكٌ الله كََنَكَ تَرَامَ ِنَم تحن را فَإِنّهُ يَرَاكَ). 


2 عير 


1 


ين 


قَالَ : فَأَخبِرْنِي عَنِ السَّاعَةٍ قَالَ ها المقة ول عَنْا َم منَالسّائلٍ) وقال: 
أي عَنْ مايا قَلَ: د الأمة وب ون تر الْحَْة الْمُرَ امال 
عَاءَ الشَّاءِ يمطَاوَنُونَ ِي الْبثْيّانِ»ء قَالَ: كُمّ اطق ملبمْتُ ملب م قَالَ لي: 
«(يَا عَمَرٌ أََدْرِي م مَنِ السَّائِلٌ ؟) قلْتٌ: الله اه أَعْلَمُ قَالّ: «هإنّه جِبْرِيلٌ 


اكه عَلّمْكُمْد 000 


)210 أخرجه مسلم (8)) وأبو داود (559) والترمذي )0: لده 6 والنسائى -.)519٠5(‏ 


أركان 


2١ 2‏ 5 لي مهاده 
7" فياف لش مِتَادرةفيالقرَآنالكيرَاة لسْنَالتَمَويَد 


وقد بِّن النبي كله أركان الإسلام في أحاديث أخرىء فقال: يني 


الإِسْلَامٌ على حَمْسِ 5 : هد أن ل لها الك أن مُحَمّدًا رَسُولُ الل وَإقَام 


الصَّلاق وَإِيتاءِ الزَّكَاق وَالحج وَصَوْمٍ وم رَمَضَانَ)27. وعن طلحة بن عبيد الله 
يِدَلَكدْعَنُ قال: جَاءَ رَجُلَ إِلَى رَسُولٍ اللي مِنْ ُهل تَجْدِتَاِرَالرَْسِء يُسْمَْ 
عند لابقا ول على تال عر إن قا 
رَصُوَلٌ الله عكلِلِ: اححَمْسٌ صَلَوَاتٍ فِي الوم وَاليكةِا ققال: هَل عَلَيَ ع غيرهًا؟ 
10-0 الا إلا أَنْتَطوَعَا 5 سول اش وكلِ: «وَصِيَامْ رَمَضَانَ) كَل هل علي 

غَيْرُة؟ قَالَ الا إلا أن تطَوّعَ' . قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ الو َك الزّكَادَ قَالَ: هَل 
ل هَا؟ قَالَ 0 . قَالَ: قاذ برَالرَجُلَ وَهُوَيقُولُ : وَاللهِ لا 
يد عَلَى هذا وكا نص . قَالَ رَسُوَل الله وَكِ: أَمْلَحَ إِنْ نْصَدَق)07. 


مر لز« أي 


وقال الحق جل شأنه: وما ْوَأ إلا إينئذوا أله يصِينَ له أي حْتَمة 
وَيُقِيِعوا الصَلَوة وَموَوأ الَكرة وَدلِكَ ويذ الحد وليه وقال عز من قائل: 
لإكإن تَابُوأ وَأَقَامُوا ألصَلْوة انوأ ار بكر سكل أيهم نمه عَفُورُ تّحِيدرٌ 4 
[التوبة: 0]» وقال الحق سُبَحَانَدُوَتََالَ: طفإن تَابوأ اماما ل واد 
ألرَكر وَِخْونُكُمْ في أليِينِ 0 .]١١‏ وقال يَلِ: «أَمرْتُ أَنْ أَكَاتِلَ النَّاسَ 
حَبَّل يَشْهَدُوا أ ل إِله إلا لك ون محمْدًا وَصُولَ لله وَيْقِيمُوا الصّلامه 
وَيُؤْتُوا الرَّكَاكَ فَإِذَا َعَلُوا ذَّلِكَ عَصَمُوا مني دمَاءَهُمْ وََمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّ 
الإشلام, ونا بّهُمْ عَلَْ اللو" . 


- وابن ماجه (57). 

.)65:6٠01( والترمذي (5704)» والنسائي‎ »)١5( أخرجه البخاري (8)» ومسلم‎ )١( 
.)50/( وأبو داود (41)» والنسائي‎ »)١١( (؟) أخرجه البخاري (57)» ومسلم‎ 
.)757( ومسلم‎ »)7١5( أخرجه البخاري‎ )9( 


وعن أبي موسى وَِتََْنَُ قال: قَالُوا: يا رَسُولٌ الله 

قَالّ ل: «مَنْ سَلِمّ المسلمونّ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِو)"". 
وقال كلِ: ا مك يُكَذَدُ الله عَنْهُ كُلَّ سَيعةٍ 

رَلَمَهَاء وَكَانَ بَعَْدَ ذَلِكٌ القصاضص : الحَسَتَة ب بعَشْرٍ مَل ل 
سار ََ 


وَالسَيكة بوِْلِهَا أ أنْ يَتَحَاوَرَ انها 


مسجمة روم 


.)49449( والنسائي‎ »)55٠5( ومسلم (57)» والترمذي‎ »)١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)599/( والنسائى‎ »)4١( (؟) أخرجه البخاري - معلقًا-‎ 


الإيمان له 


معان كثيرة 


١-3 >. |‏ 5 لي مهاده 
1 فلك يان شا مِتَاَدفلقُرَآنالكري ا لشْحَقَالتََوتَة 


بسسألب 
الإيمان 


ونؤمن أن المرتبة الثانية من مراتب الدين هي: الإيمان» وهو كما جاء في 
جواب النبي كد لجبريل عَلَهالتَكاةْ حينما سأله عن الإيمان قال: فََحْبرْنِي 
عَنٍ الْإِيمَانِء قَالّ: 93 تَؤْمِنَ بالل وَمَلَابكته 07 وَرَسَلِه وَاليَوْم لخر 
نر حبر روه ال صَدَفْت ... كال+ ثم افطل ليث مل 
4 َال 0 «يَا ع ري م يد قَلْتٌ: الله 007 أَعْلَمُ قَالّ: 


ىد 4 


6 .ورك و 0 

اا 00 
بمعنى خاص وهو قوله: ١نَؤّْمِنَ‏ باللى وَمَلَابَكته وَكتَيه وَرَسَْلِه َالْيَوْم 
الآخِرِ وَنؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرّوا؛ إلا أنه يأتي أيكنا عق عي قهو جا 
لكل خير» ار لأعمال القلوب والجوارح» قال الحق ستكاة ول : 

عام 1" ير > مهسو سه 50 أذ اس ريو 
«إِنَّما اَلْمَةِ لَنِنَ إِذا كر أنه وسلك لويم وَإذا يلت علي ايد 
صو اح تبر وين "بن أل عن جاخ ال اس مم نو انهه بير 
زادتهم مل تت بر 9 ألْذِيت يقيموت الصَّلوة هَ وَصِمَا رفتهم 
0 0 مشو ع عر يا لير و رسع دل نه خ فد 
ينمعون 2 وليك هم أَلْمَؤّمسُون 2 طَُ دَرَجَلتٌ عند رَيّهم وَمَعْفِرَة ورف 
كريمٌ 4 [الأنفال: .]1:-١‏ 

وفسره النبي يَدةٌ لوفد عبدالقيس بالشعائر الظاهرة» ففي الصحيح عن 

و 0 رس كن 5 َه 6 َه ماه 6 

ابن عباس وَدَلَيَدَعَنْهَا قال: إن وَفَدَ عبد القيس لما أتوا النبى كَلِيْدِ قال: «مَن 
)١(‏ أخرجه مسلم (8)» وأبو داود (5545)» والترمذي »)22551١(‏ والنسائي (5190)) 


كتاب الدذب' م 7 [ 
تققحت التتسة 


القَوم؟ -أَوْ مَنِ الوَفدٌ؟-» لالواة وي لعا بالقومء 0 بالوَفِيِ 


ب حا ولانا» :سول ان انطع أذ أي في 
الشور الحَرّامء وَبَيْنَنَا وَيَْنَكَ هَذَا الحَنُ مِنْ كار مُضَرَ فَمُرْنَا بأمْرِ فَصْلِء 
روي دالبو دل يوالجلة رقالرا عن الأريق فَأمَرهُْ ريع 


م ه معو 


وَنَهَاهُمْ عَنْ أزيَع: أَمَرَهُمْ ِالإِيمَاقٍ ب ناللد :تك قال« اتذدون ما الإِيمَانٌ 
بالله وَحْدَه؟ قَالُوا: لله وَرَشُولُة عله قَالَ: شَهَادةُ أن لا إله إلا النك وَأَنَّ 
2 رَسُولُ الى وَإِقَامُ الصَّلَاقٍ وَإِينَاءُ الرَّكَاق وَصِيَامُ رَمَضَانَ» وَأَنْ 
مِنَّ المغدّمٍ الخُمُسَ). وَنَهَاهُمْ عَنْ أَره بَع: اَن العاكر ”0 وَالدّكا9) 


ا 
م 


ل قَالّ: المقيّا وَكَالُ: ١احْمَظُومُنَ‏ وَأَحْبرُوا بهنَّ 
مَنْ وَوَاكُْ)90. 


وبوّب البخاري رَيِمَدُلَنَهُ في «(صحيحه» بابًا لهذاء فقال: «باب أمور 


3 


ذه 


الإيمان» وقول الله تعالى: 6 اذك اتير ين الشرق والمقرب 
ولكنَّ لبر مَنْ َامَنَ أله وَالْيوّرِ الآ وَالْمَكِِكةٍ والكتب وَالبَيَنَ وَدَانَ 
لَْالَ ع خد- وى الشرقك. والتنئ والسكت وأنن الشييل والمايلية 
وَف الاب وَأَفَامَ الصَلوْةٌ وَءَانَ الرَكوْة وَالْمُوموت 0 ِذَا علهدواً 


-ه 
م 0. «متوروّست 2 
8 


ف البأساءِ وَالصَرَآءِ وَحِينَ انأين ُوْلتيِكَ أ 


ما 
ها 
1 
7 
0 


وَألصَدِير 

.)١ /5 58( الحنتم: جرار مدهونة كانت تحمل فيها الخمر. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

() الدباء: القرع» وكانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب. النهاية في غريب الحديث 
.)١/95(‏ 

(”) النقير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقئ عليه الماء؛ ليصير نبيدًا مُسْكرًا. 
النهاية في غريب الحديث /١٠١5(‏ 5) 

(5:) أخرجه البخاري (57)» ومسلم »)١17(‏ وأبو داود (235957). والترمذي ))551١(‏ 
والنسائي .)057١(‏ 


أهل الإيمان 
يتفاضلون 
في أعماهم 


الويمان يزيد 
وينقص 


| .> 2< الي فَرَضَهُ معاد 
١‏ 07 2 ياف مِمَاوَرَدَفي القَرَنِالكريِرِءَالشْمَةَالتََوِيَة 


4 


لمَنّْقَونَ © [البقرة: /ا/2]11. 


ولؤمن أن الريكان تول وعم وامتقاف قال عَكاةِ: «الإيمان بضع وسيم نَ 


- أو بضْعٌ ونون ريد فَأَفْضَلَهًا قَوْلٌ لا إِلَهَ إلا الث وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الذي 
عَنِ الطريق» الا 9 مه شعبه من َ الْوِيمَان)0". 


ونؤمن أن أهل الابما يشاضلوث في أعمائهم» فن أبي سعيد الخدري 
عَْتَعَنُ عن النبي وَل قال: «يَدْخُلٌ أَهْلُ الجَنَدَ الجن َمل الَارِ الاو كم 
َقُولُ الله تعَاّى: أَخْرِجُوا مِنَ الَاِمَْ كَانَ في قَلهِ ِغقَالُ حب ِنْ حَردلٍِنْ 
إِيِمَانِ. تبخْرَجُونَ مِنّْهَا قد اسْوَدُواء َيلَْوْنَ ي تَهَرِ اليا أو الحَيَاةِ -شَك 
مَالِكُ- فَينْبنُونَ كما تنبْتُ الحبّةُ في جَانِبٍ السّبْلِ ألم ترَ آنه َخْرُجٌ صَفْرَاءَ 
مُلْتَويَة؟ 001 . 

وعن لي أمادابن سهل بن حبب الاسى اباسسية الخلري 00 َل 
يقول : قال رسول الله وَك: انام ريت اناس مُعْرَضُونَ علي وَعلَيْهم 
قُمُضٌُ منَّْامَاَئُع لني وَمِنْهَامَادُونَدَلِكَه وَعْرِض عَلَيَ عْمَربْنُالخَطَابٍ. 
وَعَليْه فويض نكا ثاء قالواة نما الت ذللكه با تشول انلز قال «الذية 0 


1 


ونؤمن أن الإيمان يزيد وينقص؛ يزية بالطافة ريض بالمعفية قال 
تعالى: « كن نقْسٌ عَليِكَ بََأهُم آلْحيِ إِنَُّمْ وميه َامَنوا بيهم وَردَمَهُمْ 


ين جر اج جر فد احبر أجل 


هَدَى 4 [الكهف: »]٠‏ وقال : #وتزداد أَلَذِينَ ءامنوا يا 4 [المدثر: ل 


)١(‏ أخرجه البخاري (4)» ومسلم (5) واللفظ لهء وأبو داود (57175)» والترمذي 
(5515) والنسائي »)25٠٠05(‏ وابن ماجه (/01). 

(؟) أخرجه البخاري (77)) ومسلم (185). 

() أخرجه البخاري (77)» ومسلم (7140)» والترمذي (751/85) وفيه عن بعض أصحاب 
النبي» والنسائي .)050١١(‏ 


4 


لَ: لا له إلا الله وَفِي قَلبهِ وَرْنُ شَعِيرَةٍ 


وقال عَكَِدِ: (بخر 2 اج ين التَارِ مَنْ 
من .حال مَنْ قَالَ 
لو ده 


وَيَخْرّخُ مِنَ النَارِ مَنْ قَالَ: لا لَه إلا الك وَفِي قَلْبهِ وَرْنُ در مِنْ خَيْرا(". 


قَالّ 
:لا إله إلا للك وفي قَلْيهِوَرُْ ومن حير 

وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن عدي: (إِنَّ لِلْإِيِمَانِ فَرَائِضَء 
وَشَرَائِعَ وَُحَدُوكاء وسكا + فَمَنَ اسْتَكَملَّهًا اسْتَكمَلٌ الإِيمَانَ» وَمَنْ 6 
1-1-9 12123 
وَإِنْ آَمْتْ كا انا عَلَى صَحْييِكُمْ بخريض ]0 

وكان معمرء وسفيان الثوري» ومالك بن أنسء وابن جريج» وسفيان بن 
عيينة يقولون: «الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص»"". 

وقال الحافظ أبو بكر عبدالله بن الزبير الحُميديٌ: «.. وأن الإيمان قول 
وعملء يزيد وينقصء ولا ينفع قول إلا بعملء ولا عمل وقول إلا بنية» ولا 
قول وعمل ونية إلا بسنة)”). 

وقال الخلال: «أخبرني عبدالملك الميموني قال: قال لي يعلى بن عبيد 
منذ أكثر من ستين سنة: الإيمان قول وعملء وإن الذي يصوم ويصلي 
ويفعل الصالحات أكثر إيمانًا من الذي يسرق ويزني)©. 


.)5091( أخرجه البخاري (5 5)؛ ومسلم (11)» والترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري -معلقات »23٠١ /١(‏ وابن ن أبي شيبة في المصنف (54/ )2٠١‏ وفي 
الإيمان (21725)» والخلال في السنة »)١6557»١١557(‏ وابن بطة في الإبانة »)١١55(‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١91/5(‏ 

الإبانة الكبرئ (6557/5)» والشريعة» للآجري .)5١657/57(‏ 

(5) أصول السنة للحميدي (ص: 717). 

(5) السنة» لأبي بكر بن الخلال (7/ 095). 


5 0 لذي فرصة الله ده 
0 ا 0 مر 


وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في 
أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من 
ذلكء فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار -حجازاء وعراقاء وشاماء 
ويمنًا- فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص00". 

وقال اللالكائي: «الإيمان قول وعملء وبه قال من الفقهاء: مالك بن 
أنس» وعبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون. والليث بن سعدء والأوزاعي؛ 
وسعيد بن عبدالعزيز» وابن جريج» وسفيان بن عيينة» وفضيل بن عياض» 
ونافع بن عمر الجمحيء ومحمد بن مسلم الطائفي» ومحمد بن عبدالله 
ابن عمرو بن عثمان بن عفان» والمثنى , بن الصباح» والشافعي» وعبدالله 
ابن الزبير الحميدي, وأبو إبراهيم المزني» وسفيان الثوري» وشريكء وأبو 
بكر بن عياش» ووكيع» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد». ويحيى بن سعيد 
القطان» وعبدالله بن المبارك» وأبو إسحاق الفزاري» والنضر بن محمد 
المروزيء والنضر بن شميل» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
وأبو ثورء وأبو عبيد)”". 

وقال أبو عبدالله بن أبي زمنين في كتابه «أصول السنة»: «باب في أن 
الإيمان قول وعمل: ومن قول أهل السنة: إن الإيمان إخلاص لله بالقلوب» 
وشهادة بالألسنة» وعمل بالجوارح, على نية حسنة» وإصابة السنة)”". 


مس ةحيمس 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)١1/ /١(‏ وعقيدة السلف - مقدمة ابن أبي 
زيد القيروانى لكتابه الرسالة (ص: 79). 

0 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للإمام اللالكائي (5/ 411). 

(؟) أصول السنة (ص: 1 .)3١‏ 


عخة 


ونؤمن أن المرتبة الثالثة من مراتب الدين هى: الإحسان. وهو كما جاء 
ا ل ع ا 
الإِحْسَانء كان «أَنْ تَعْيْكٌ الله لله كَأَنَكَ تَرَافُ كَْ تكن تره َه يَرَالك. .. 


قَالَ: م الطلق فكت م ثم قَالَ ِي: «يَاءُ مم ري من الصَائلُ؟ قُلْث: 


و 


لله وَرَسُولَُة أَعْلَمُ قَالَ: ١َإنَهُ‏ دحِنِيلُ آناك بسلدة ديك 0 

وأخبر الحق جل شأنه أن أهل هذا الدين الحقء مآلهُم الجن على 
اختللاف درجا” مهم ومراتبهم -سواء منهم من كان من أهل الإسلام» ومن 
كان من أهل الإيمان» ومن كان من أهل الإحسان- فقال المولى عز شأنه 


وتغالى سلطانةة عزراايت أوسا إيَك مالكب هولق مُصَيْة 0 
إن أله يادو لجر ميك 3 5118 الكقت انين قطنا بز عادنا 
ف ننفتي تع - بن يلْحَيررْتٍ بِِذْنِ أله ذلك 
يلل لمكب 0 نل كل محَلوْنَ فيا مِنْ أُسَاورٌ من 


عر ع 000 2 ع 0 ور 0 ب سر قر حير 
00 وَلبَاسهم فها 1 حَريدٌ 2 وَقَالوأ الحمد لله الزى أذهبٌ 9 درن 
دك ريا عمو 0 ا وعم 
3211111 


)21 أخرجه مسلم [(563 وأبو داود (5590) والترمذي )0 لداح 6 والنسائى (599), 


أهل هذا 
الدين الحق» 


2 


ماهم النة 


1 .> اه ١‏ الي َرَصَهامَمعَعِبَادهٍ 
لكلاو ان مِمَاوردف لقان الكَرِِوَا سملتو 


باب 
الأمربلزوم السنة والتمسك بها 


وقد تواردت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة على الأمر بلزوم السنة 
والتمشّك بهاء والتحذير من مخالفة ذلك والنهي عن التفرّق والاختلاف. 
قال الله تعالى: ( لَقَدَكانَ لَكُم في رسول الله أسوة حسَكة لكان يرَجوا اله ايوم 
الأخر وك ألهكيرَا 4 [الأحزاب: .]7١‏ وقال تعالى: «إنَّ اليس فرَهُوأ ديم وَكاثوا 
شيا لسَستَسته] في ميو 4 الانم 49 وقال تعالى : «سَرَعَ لَكُم مِنَ الزن 


وَصَن يف جعا وأأذقة أقكجنا لتك وما وصينا ِوءَإتَرهم ولوك وقوه را 
2 


لرِبنَ ولا نَتفَرَقوأ فيه 4 [الشورى: .]١7‏ 
نر 8 عيض 3 >0 فل ضع ضرح ياو سح هد 2 أي يَضَُّ 00 
وعَنْ جَابر بن عَبّدِ اللو صَعَليَعَنغَاء قَالَ: قا سُولٌ الله عكل: «أمَا تعد فإن 
هل 0 5 5 ُِ #ء# م 2 0-0 200 7 
ار 0 اللّه» وَخَيْرَ الهدّئ ب 8 وَكَدُ الأثور مُحَْكَثهَاء 
و 


2 ع الم ف ب و 0 - 00 28 عر م وعم م 
ل ل: «كل أمد يَدخلون 
ايم َ 1 ما عر 0 0 لله سكم 000 4 َ عم 01 

الْجَنَة إِلَا مَنْ أب قَالُوا : يَا رَسُولَ الله» وَمَنْ يَأيَى؟ قَال: «مَنْ أَطاعَنِى دَخَل 

كبك سر هس إل ك2 كس( 

الْجَنْد وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أبئ)”". 


6مل. 0 ا 100 7 نه عََلكدَ ى ما 8ج 
وعن الْعِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَةَ يدنه قَالَ: وَ رَسُول الله و يلد يو ما يَعل 


صَلَاةٍ الْعَدَاةِ مَوْعِظَةَ بَليعَةَ ذَرَقَتْ مِنْهَا الْعْيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهًا الْفَلُوبُء قَنَا 


.)545( وأبو داود (5 795)» وابن ماجه‎ »)١61/8( أخرجه مسلم في (851)» والنسائي‎ )١( 
.)7/78١(يراخبلا (؟) أخرجه‎ 


كتاب الدين 11م 


50 ا 
َجُلَ: إن هَذْهِ وتزمطة ا قَمَاذًا تعيد إلا يا رشول اللّه» قال: ١أوصِيكُمْ‏ 
روعقه آ ته 


بتَقَوَى الى وَالسَمْع وَالطاعَةِ وَإِنْ عَبْدَ حَبَشِيٌ إِنْهُ مَنْ يش و 4 ير 


- 
04 ا 


خلا كبر وي مات الأمور كنلا من أدَْكَذَلِكَْكُمْ 
فَعَلَيْه بِسَنْتِى وَسُنَةِ الْخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ عَضُوا عَلَيَْا بالتَواجلِ)20. 
وقال التعاري ف ((تصحيحه) ف كتاب الاعتصام بالكتاب باد باب 
الاقتداء بسئن رسول الله وك وقول الله سْبَحَاهوتَعَالَ : «#والج كاد اللمتقيت 
ِمَامًا ‏ [الفرقان: 04]» قال: أئمة نقتدي بمن قبلناء لا واس مداه 
ابن عون: «ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني: هذه السّنّةَ أن يتعلموها ويسألوا 
عنهاء والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه. ويّدّعوا الناس إلا من خير)”". 


مسجم: تومه 


»)١07/515( أخرجه أبو داود (501)» والترمذي (7717/7)» وابن ماجه (57)» وأحمد‎ )١( 
والدارمى (2)15 والحديث صححه الترمذي.‎ 


كتاب الإيمان بالله 


دلائل 


وجود الله 


/ م . مسسي 
0 2 اجن مِمَاَبَدفالقرَآنٍالكرِوَالشمَةالَويَة 


ك1 8 


ونؤمن بأن الله هو الأول. فليس قبله شيء, وهو الآخر فليس بعده 
شيء» وعرّفنا بنفسه أنه هو الذي خلق السموات والأرضء وأنه هو المالك 
الحق للسموات والأرضء وأنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل 
سْبَحَانَهوَتعَالَه وأن هذا الكون المشهود شاهد على أنه هو الموجد الخالق 
له وحده ولا خالق معه. 


وذكر من آياته الدالة على أنه هو الموجد الخالق لهذا الكون دلائلٌ 
كثيرةً لا يُحاط بهاء وأقام الحجة علينا بما نراه في أنفسنا وبما نراه مِنْ حولنا. 

ونؤمن بما آمنت به الأنبياء والمرسلون. ونستيقن بما أتوا به من الآدلة 
والبراهين الدالة عليه سُبَحَاَُوَتَعَالَ . 

ونؤمن أن الله هو الخالق» ولم يخلق خلقه عبثًا؛ بل كان خلقًا مخكمًا 

إلى غير ذلك مما ورد كثيرًا في القرآن الكريم -كما في «سورة الأنعام» 
و«النحل» وغيرهما- من الدلائل التي لا تحصى. والشواهد التي لا تحصرء 
وكلها دالة على وجوده وربوبيته» وهي دلائلٌ عقليةٌ وبراهينٌ عظيمة 
لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها أو قريب منهاء وهي في تنوّعها مناسبة لجميع 
الخلق» كافية في إقامة الحجة عليهم؛ ولو جحد الكافرون, وكره المبطلون 


كتاب الايمان بالله وى | 
ب الإيمان د ا عه 


ونؤمن يأن اللّه واحد في ربوبيته» وبأنه هو الخالق وحذده. وهو الذي 
بدأ الخلق ولم يشاركه فيه أحدء وأن الله يخلق بأمره سُبَحَاتَُوَتعَالَه ويخلق 
سْبَحَانَةُوَتََالَ بما يشاء من الأسباب» وأن كل ما سواه مخلوق. 

ونؤمن بأن الله رب كل شيء وخالقه ومدبره» ومالكه» وهو المتصرف 
فيه» ولا يملك أي مخلوق تدبير أمر نفسه. أو تدبير أمر غيره إلا ما أقدره 


الله عليه. 
ونؤمن بأنه هو المالك الحق, وما سواه مملوك» وكل مَلِكَ فملكه باطل 
أو مؤقت زائل. 


ونؤمن أن الله هو المحيي المميت وحده سبحانه. وأنه هو الذي خلق 
الموت والحياة» وأنه هو الذي يتوفى الأنفس. 

ونؤمن أنه هو الرزاق ذو القوة المتين» فلا رازق غيره» ولا كافي سواه. 
ونؤمن بأنه سبحانه قد أحاط بكل شيء علمّاء فلا يعزب عن علمه صغير 
أو كبير» وأنه سْبِحَانَُوَتعَاقَ عالم الغيب والشهادة. 

ونؤمن بأنه تعالى قد قهر كل شيء عزة وحكمًا. 

ونؤمن بأن الرب جل شأنه له الخلق والأمرء فلا رب سواه ولا مشرّع 
غيره» فهو الذي خلق الخلق» وشرع الشرائع» وفرض الفرائضء وبيّن الدين» 
وهو المالك لهم وهو القادر وحده على حسابهم وجزائهم. 

ونؤمن بأن الرب جل شأنه خالق العباد. وخالق أفعالهم. 


ونؤمن أن الإيمان بربوبية الله فقط لا يكفى الإنسان لأن يكون مؤمئاء 


الربوبية 


دلائل 
الألوهية 


اك نو حرا لي اس 
جم ال 
8 سسا سبساو ل مواروس مِمَاوَرَدَ في القرَانٍ الْكَريٍِكَالسُّنَّةَالتََّونَة 


وهذا الإيمان لا يدخل صاحبه الجنة؛ لأنه لم يؤمن أن الله هو المعبود 
الحق» وألا يعبد إلا الله وحذده. 

ونؤمن بأن الله واحد في ألوهيته» وأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأنه هو الحقء وأن ما يدعون من دونه الباطل. وهذا الأمر العظيم هو الذي 
من أجله أنزل الله الكتب» وأرسل الرسل» وخلق الجنة والنار» وأجمعت 
عليه جماهير علماء الأمة» ودلت عليه الفطرة» وشهدت له العقول السليمة. 
ونعلم علم اليقين أن أساس دعوة الأنبياء لأقوامهم هي: دعوتهم لعبادة الله 
وحده. وترك عبادة ما سواه. 

والعبادة الحقة هى ما كانت للّه رب العالمين» موافقة لهدي سيك 
المرسلين؛ لأن عبادة كل معبود سواه باطلة. 

وهذا الركن الركين والأساس المتين من دين الله - وهو إثبات الألوهية 
للّه وحده ونفى العبادة عما سواه- هو قطب رَحَا الدين» وعماد دعوة 
المرسلين» ومعناها: إفراد الخالق بأعمال الخلق. 

وفي القرآن كثيرًا ما يحتحٌ الله على العباد بآيات ربوبيته التي تستلزم 
عبادته وحذده» سْبْحَائه وَتَعَال . 

ونؤمن بأن الخالق لهذه الآيات الكونية الكبرى هو وحده سبحانه» 
وكما أنه ليس معه خالق فلا ينبغى أن يُعبد غيره. 

وقد نوّع الله في الأدلة التي نصبها شواهدّ عل ألوهيته تنويعًا تقوم به 


والإقرار لله بالألوهية» مع الشهادة للرسول كَل بالرسالة هو الذي جعله 


كتاب الإيمان بالله 


الله حدًا في عصمة الدماء» وحفظ الأنفس. 

ولا بد مع الإيمان بالله من الكفر بالطاغوت. والبراءة من الشرك وأهله. 

وهذا الإيمان لا يكفي أن يكون ني القلب, بل لا بد أن ينطق به اللسان» 
زيادة ونقصًا. 

وهذا الإيمان لا بد أن يكون العبد فيه مخلصًا لله رب العالمين» وأن 
يكون مستيقنًا غير شاك» وأن يكون إيمانه عن علم وإخلاص وقبولء 
واستسلام وانقياد وصدق في قوله وفعله واعتقاده» مع الحب لهذا الدين» 
ومَنَ شرعه. ومَنْ جاء به» ومن دان به. 

وكما ب الله حقيقة الإيمان ومقتضاه وأركانه وشرائطه. فقد نقض 
شّبّه المشركين المعاندين» وبين أن ليس لهم حجة في شركهم؛ لأن هؤلاء 
الأنداد مخلوقون مُدَبّرون لا يخلقون شيئًاء ولا يملكون مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض:. 

وبين الحق أن هؤلاء الأنداد المعبودين من دون الله لا يسمعون دعاء 
ويتبرؤول منهم. 

كما بين الحق أن هؤلاء الأنداد المعبودين من دون الله لا ينفعون ولا 
يضرونء فكيف يُعبدون من دون الله؟! 

وأبطل الله عبادة الملائكة» وبين أنهم -مع أهم مقربون لله- لا يشفعون 
إلا من بعد إذنه» فإذا كانت هذه حال الملائكة» فكيف يعبدون من دون 


الله ؟ ! 


صفات 
الله العلا 
وأسماؤه 
الحمسنى 


كد 


ِ .> لذي فرصة الله ده 
0 ا اي 


والأنبياء والمرسلون عَبهِماسَكمْ -مع علو مقامهم في الدنيا والآخرة- لا 
يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء فكيف بمن دونبه؟! 

ونؤمن بأن الله واحد في صفاته ونعوت كماله وجلاله سُْبَحَانَهُوَتعَللَ 
وأن الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ له الأسماء الحسنى والصفات العلى» تشهد له بذلك 
العقول الكاملة» وتسلم له بذلك الفِطّر السليمة» وأجمع على ذلك علماء 
أمة الإسلام» بل كل الرسالات الإلهية جاءت ببيان صفات الله وأسمائه 
وأفعاله سُبَحَاَهوَتَعَلَء وعاب الله آلهة المشركين بأنها لا تسمع ولا تبصر. 

ونؤمن أنه كما وصف نفسه. وكما وصفه به رسو له يكل فهو سُبَحَاُوَتَعَالَ 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» فتثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له 
رسوله َِدٌهِ وننفي عنه ما نفاه عن نفسهء أو نفاه عنه رسوله مَلِدْهِ من غير 
تعطيل ولا تمثيل» ولا تكييف ولا تحريف. 

ونعلم علم اليقين أن ربنا متصف بصفاته قبل أن يَخلق الخلق» وأنه على 
غاية الكمال والجلال والجمال منذ الآزل إلى الأبد؛ إذ هو الأول والآخرء 
فهو أول ليس قبله شيء. وآخر ليس بعده شيء, فهو الأول بأسمائه وصفاته 
كمال وميجداء وهو الآخر بأسمائة وصفاته كمالا ومجدًا: 

ونؤمن أن من صفات الله صفاتٍ ملازمة لذاته. كالحياة» والعلمء 
والسمعء والبصرء واليد. والأصابع» وأن من صفاته صفاتٍ متعلقة 
بمشيئته» كالغضبء. والرضىء والنزول. 

ونؤمن أنه الفعال لما يريد» فهو يفعل متى شاء ما يشاء كيفما يشاء» يعز 
من يشاء» ويذل من يشاءء لا راد لأمره» ولا معقب على قضائه وحكمه. 


كتاب الايمان بالله اسم | 
كل لسن التسلدة 


ونؤمن أن صفات الله منها ما ورد مطلقّاء فنصف الله به على إطلاقه. 
كالسمعء والحياة» والبصر» وغيرهاء ومنها ما ورد مقيدّاء فيبقى على تقييده» 
كوصفه سبحانه بأنه يمكر بأعدائه إذا مكرواء وينسى أعداءه إذا نسوه. 

ومن صفاته سُبَحَاَُوَتعَالَ: العلم» والسمعء والبصرء والحياة» والقيومية؛ 
والكلام؛ وهو موصوف بالكلام قبل أن يَخَلق الخلق ويكلمهم؛ وكلام ربنا 
متعلق بمشيئته» فمتى شاء تكلم. وقد ورد الخبر عن صفة الكلام لله في 
القرآن على أوجه متعددة» فورد أنه يكلم عباده. ويناجي وينادي من شاء 
منهم» ويكلم الخلائق يوم القيامة» وتسمع الخلائق يوم القيامة كلام الله. 

ونؤمن أن الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ قد احتجب عن خلقه بحجاب من نور فلا 
يرونه في الدنياء وإن كان بعض أنبيائه سمعوا كلامه لما كلمهم من وراء 
حجابء كما كلم موسى عَلِيَوالسَكحْ. 

وكلام ربنا يوصف بأن بعضه أحدث من بعضء وبعضه أفضل من 

ومن كاكنه القراناه وك ‏ الكقب الاليية الك للاطاى أريئلةه كقضات 
إبراهيم وموسى عَلَيْهِمَاَلسَكع والتوراة» والإنجيل» والزبور - كلها كلام 
الله» وكلها تكلم الله بباء وسمعها جبريل منه بلا واسطة» وجبريل تنزّل بها 
على أنبياء الله ورسله عَلَيهِماَاتَكاخ. وتميزت التوراة بأن الله أنزلها مكتوبة في 
الآلواح- وكلام الله وكلماته غير مخلوقة» وكلام الله غير خلقه. ألا ترى أنه 
فصل بين الخلق والأمرء ونفرق بين كلمات الله الكونية» وكلماته الشرعية. 

ومن صفاته سْبَحَانَةُوَتَعَالَ: العزة» والقهرء والجبروت»ء والملكوت» 
والكبرياء» والعظمة» والإرادة» والمشيئة» والقدرة» والرحمة» فهذه الرحمة 


كد 


: .> لذي فرص اللّمَعَِِعِبَادِهٍ 
1 ىا ليان ل لسنَعَالسَّمُونَة 


صفة من صفاته» وهى مضافة إلى الله إضافة الصفة إلى الموصوف. 

ومن صفاته: العلو. وهو علو القهرء وعلو القدرء وعلو الذات. فالثلاثة 
كلها صفته دالة على كماله» وقد دل القرآن العظيم والسنة النبوية الشريفة 
والعقل والفطرة على العلو بأوجه متعددة» بل الأدلة الدالة على أن الله في 
العلو أنواع كثيرة» وتحت كل نوع أفراد كثيرة لا تحصى. 

ومن صفاته سْبَحَانَهُوتَعَالَ : الاستواء على العرش وقد ذكره الله في سبعة 
لأعداته؛ ذلك لأنهم كرهوا رضوانه» وكرهوا ما أنزل الله على رسوله جَكِلةِ. 

ومن صفاته: الغضب على أعدائه والمقت: وهو مقته للكافرين 

ومن صفاته: مكره بأعدائه الذين يمكرون بأوليائه. ومنها: الأسف. وهو 
أشد الغضب. ومن صفاته: مخادعة من يخادعه. فالله يخادع المنافقين الذين 
يخادعونه. ومن صفاته جَزَّوَكا أنه يستهزئ بمن يهزأ به» سُبَحَانَهُ نَهوتَعَالٌ . 

ومن صفاته: الضحك. والعجَبء. والمجيء والإتيان يوم القيامة لفصل 


لع 


0 


ونؤمن بصفة الترول» وأن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقا يلبق 
بجلاله وعظمته» وهو ليس كنزول المخلوقين» بل هو كسائر صفاته التي 
نؤمن بهاء ونعلمهاء ولا نتمحل في تكييفهاء أو نتكلف في ردها؛ بل نؤمن بها 
كما أخبرنا مها رسولنا الصادق المصدوق كلل 


كتاب الايمان بالله مم | 
ب الإيمان د دلىد 


ونؤمن بصفة المعية لله رب العالمين» وأن الله مع خلقه. وهذه المعية 
نوعان: معية خاصة؛ وهذه تكون لأولياء الله ورسله عَلَيَهماَانَكة. ومقتضاها 
النصر والتأييد» ومعية عامة مع الخلق كلهم؛ مؤمنهم وكافرهم, ومقتضاها: 
العلم» والإحاطة» والقدرة» والسلطان. 

وهذه المعية لا توجب حلولًا ولا اختلاطاء ولا تنافي علو الله تعالى؛ 
لأن معناها بإجماع أهل العلم: العلم والإحاطة؛ أي: أن الله تعالى معنا 
بعلمه وإحاطته وقدرته. 

ونثبت لله وجهًا يليق بجلاله وعظمته؛ ويدًا تليق بجلاله وكماله» وقد 
ورد الخبر عنها في القرآن والسنة على أوجه متعددة» فقد ورد ذكر اليد 
مثناة» وأن الله يقبضها ويبسطهاء وأن الرب يطوي بها السموات» والأرض 
في قبضته سْبْحَانَهوتَعَالَه وأن اليد موصوفة بأنها ذات أصابع. وكل ذلك يثبت 
أن اليد التي ورد وصفها في القرآن والسنة يد حقيقية تليق بجلاله» لا تتكلف 
في تأويلهاء أو تشبيههاء أو تحريف الآيات والأحاديث الدالة عليها. ومن 
صفاته: صفة الأصابع. 

ونؤمن برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» وهذا مما دل عليه الكتاب؛ 
وتواترت به الأخبار عن رسولنا كك فيما بشّر به المؤمنين أنهم يرون ربهم 
عِيانًا يوم القيامة. 

وكما وصف نفسه بصفات الكمال والجمال والجلال والعزة 
والكبرياء» فقد نفى عن نفسه صفات النقص. وليس النفي في الصفات هو 
الأصل في القرآن والسنة؛ لأن الأصل هو إثبات الصفاتء والقرآن والسنة 


رؤية 
المؤمنين 
لرمهم يوم 
القيامة 


كد 


ِ .> لذي فرص اللّمَعَِعِبَادِهٍ 
١‏ ا تايان ل لسنَعَالسَّمُونَة 


مملوءان ببيان صفات الله عَريجَلَ كما ينبغي لجلاله وعظمته وكماله» والرب 
سْبَحَانَهوَتعَلَ إذا نفى عن نفسه صفة فإنما ينفيها؛ لبيان الكمال في ضدهاء 
أو لأن البشر نسبوا النقص إلى ذي العزة والكمال» فينفي الرب النقص 
المنسوب إليه. 

ونؤمن أن الله سْبَحَاتَهُوَتَانَ له الأسماء لحر وأن أسماءه قد بلغت 
الغاية في الحسنء فلا أحسن منهاء وكل اسم يشتق لله منه صفة» وأسماؤه 
لاحصر لها. 

وحذرنا ربنا من الإلحاد في أسماته» أو إنكارهاء أو جحود معانيهاء أو 

وما ورد في القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته أعظم من أن يحيط 
به كتاب» ونحن نؤمن هذه الأسماء والصفات على مراد ربناء وعلى مراد 
رسولنا يده ونعلم أن حقائقها لا يعلم بها البشرء ولا يحيطون بهاء ولا 
تبلغها أفهامهم» ولا نتكلف في تأويلها. 


:ةريم 


كتاب الايمان بالله يوم | 
ب الإيمان د لاح 


000 اع ا 


الإيمان بوجود الله0" 


ونؤمن بأن الله هو الأول فليس قبله شيء. قال الله تعالى: هو الأوا 


000 72 200 5 ا ين 1 م 2 22 
وألآخِر والظهر وَالْبَاطْنْ 4 [الحديد: *]» وقال يَلةِ: «كَانَ الله وَلْمْ يكن وا 
0 دح > 0 0 3 

قبله وَكان عَرْشْهُ عل الماء)2"7, أخرجه البخاري من حديث عمران بن 


حصينء وفي رواية له -أيضًا: ١كَانَ‏ الله وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ 
عَلَىْ الماء»””. وعرّفنا بنفسه أنه هو الذي خلق السمواتٍ والأرصّء وأنه 
مالك السموات والأرضء وأنه يولج الليل في النهار» ويولج النهار ني الليل 
قله قال اللاجالى: «اهر الي تلج الككوت والانس ويينة ابام 
نه أت عَلَ الْعرْش يحل مَايَلِحُ في الْأرضٍ وَمَا يرج ينا ومَا َل من لشم ومَا 
يَرحُ فيا وَهْو مك أن مَاكُحُم وله يما مون بَصِيدٌ (2) لَه ما لسوت 
رض وَإلَآسَه عْالأمودُ (2) يولج الل فالتا بولح التَارَ فيال وهْوَ علي 
بنَّآاتِ أَلصٌّدُورٍ »> [الحديد: ؛:-1]. 

وأكد الح تجكانشرةق أن هذا الكون المكهوة شاهد علن أله هو 
الموج الخالق له وحدوو ولا عالق عه قال اقوط هذا دلق الل ماروكف. 
مادا حَلَقَ اليس من دُونيه- © [لقمان: ١1]؟!‏ ولهذا فقد ذكر من آياته الدالة 


)١(‏ المقصود من هذا البابء إبراز أدلة وجود الرب التي ينكرها الملحد. وسيأتي بعده 
باب الربوبية؛ حيث المقصود منه: إبراز أدلة إثبات الربوبية المستلزمة لألوهية الله التي 
يجادل فيها المشرك. ْ 

(؟) أخرجه البخاري (/751)» والترمذي (7961). 

() أخرجه البخاري .)7١91(‏ 


الكون 
شاهد على 
وجود الله 


تلق البشسر 
من نفس 
واحدة 
دليل على 
وجود الله 


0 تاجيا الَِيِقرَصَهاعَلعبَادهِ 
”2 اف مدنف لقن الكريرِالشْع التي 


على أنه هو الموجد الخالق لهذا الكون دلائل كثيرةً منها: أنه يخرج الحي 
من الميت» ويخرج الميت من الحي. ومنها: أنه خلق البشر من تراب. 
ومنها: أنه خلق لنا من أنفسنا أزواجبًا. ومنها: اختلاف الألسنة والآلوان في 
المخلوقات. ومنها: منام العباد بالليل وابتغاؤهم الرزق في النهار. ومنها: 
أنه يجعل البرق سببًا للخوف والرجاءء وأنه ينزل الماء من السماء. ومنها: 
أنه هو الذي بدأ الخلق, كما قال جل ثناؤه: 8 حرج ألْحَنَّ من الت مط 
لتقي اله وق الاق قتي كني ك2 ريز تعد أ 
لَك ين راب خم دآ ١‏ أنسثر مَمَر تتشرويت (0) ومن ابوه أ أن حَلَقَ لكر 
مْنْ أَنَمْسِكُم أزويجا لْتسَكُوا ايها وَحَعَلَ يَدنحكُم مود وَيَعْمَةٌ إِنَّ فى 
دك لَدينَتٍ لمَوم يَتَفكرونَ (5) ا ااي والارض وَأَخْئِللفْ 
لتكت والوك إذى كلق أرق الكليية 3 كين افد مامد يكل 
ار كن فقي كد نك انيد نت لَفَوَم يسمَعُوت 2 


عاد 


و اي رن ل الورك ب اعنين ١#‏ جين ير م تين" ال اين أبن تك مس 

ومن َابليو- بربيحكم البرق وف لما وال من السّماءِ ماع فيخي بهد 
لو م ماح بوي له بر 

ال ل رك فى ذلك لأمات لقو يمور يبت 8 ومن ءايلئده أن 


4 سح ع كد ال ىد 7222و سا 


تم الشَمله والأرض بأتريه م 0 م موه من الأرض إذا نشي رون 0 
دعن في الككوات أرق حل 2 فيفع (8ا وذ اليف دنا الكل3 
بعيده وهو أكورك عله 4 [الزوب واد ]. 

ومن ذلك -أيضًا: أنه أقام الحجة على الخلق بأنه خلقهم من نفس 
ا َوَتُمَ جَعَلَ مها رَوِجَهَا وَأرَلَ لْكُم ين 
الْاتْعَن نميه روح م م فى بطون مهاد هنيكم َنْب رِخَلَقٍ في ظُلْمتِ 
َلث دحم أله ود م لَه ْمَك كد إِلَهَ إل 4 الو فذكر 
بدء الخلق» وأن الأنعام كلها مخلوقة له سبحانه. ثم أقام الحجة علينا بأنه 


كتاب الايمان بالله م | 
ب الإيمان د مد 


خلقنا في الأرحام في ظلمات»ء وأنه لا يستطيع غيره خلق النطفة إنسانًا. 


فذكر في الآيات السابقة دليلًا من أعظم الأدلة على وجوده - وهو خلقه 
للسموات والأرض وما فيهن وما عليهن. 

ومن ذلك -أيضًا: أنه أقام الحجة على الخلق بدليل عنايته بهم وبما 
يجدونه في أنفسهم وذرياتهم» وهو أنه أخرجهم من بطون أمهاتهم لا 
يعلمون شيئًاء وتعهدهم حتى تكامل خلقهم وعلّمهم؛ قال جل من قائل: 

وَأ َرَحَكُم ين لون هك لا سكمس سنا وجل لَك اّمم وَالْأبْصرَ 

له عَلَّكُم َنْكُرُوت 4 [النحل: 74]. وكما أوجد كل شيء واعدف فلك 
هدى جميع خلقه لما فيه صلاحهمء قال تعالى مخبراً عن فرعون أنه قال: 
لقال هَمَنَرَيِكمَيمُوسىيه [د: 44]» فكان الجواب الإلهي: مال رب الى 
عط كل َع لَه ثهَهَدَ 4 [طه: 6]. 

ونؤمن أنه سْبَحَاَُوَتعَالَ مد الأرضء وجعل الجبال فيها رواسي» وأنبت 
فيها من كل شيء موزون. فالتوازن المشهود فيها خير شاهد على أنه هو 
الموجدء كما أن إنزال المطر على هيئة مخصوصة لا يستطيع البشر أن 
ينزلوه» ولا أن يخزنوا ما نزل من السماء» فهذا شاهد على أن الموجد هو 
لله الواحد القهارء قال تعالى: «( وَالْارْصَ مَدَدْسَهَاوَاقِمَا ها روح وَاََْنَا 
فيا م نكل شَىْء مَورُونٍ(5) وَجَعَلَنا لك فيا ميس وَمَن لس برقي (2) وإن 
من شي | لاعِندَكا حَرَينهُه وَمَا نكر إلَابِقَدَرِ مَعلْورٍ (8) وأَرْسَلَنَا اريم لوهم 
كاد لاهن لمك 0 بس كن لَه يحرِنِينَ 4 [الحجر: 77-15]. 

ونؤمن بما آمنت به الأنبياء والمرسلونء ونستيقن بما أتوا به من الأدلة 


والبراهين الدالة عليه سبحانه» كما أخبر الحق أن إبراهيم عََِسَكة استدل 


العناية 


التوازن في 
الكون 
دليل على 
وجود الله 
سبَعَلةوَلَ 


ليسلل 


المداية 


7 يا الَذِيِفَيَصَهاسَمعََعِبَادهِ 
ا إضن ماودةف لون كرالك البوئة 


من المغربء قال جل ثناؤه: قال برهم رك ليقي شَّمْيس من الْمَضْرِقٍ 
َأتِ بها من الْمَخَرِبٍ مهت لِى كه ويه ا يبَدوِى الْقَوَمَ ألطَدلِمِينَ 4 [البقرة: 


كما استدل على قومه بأن الله هو الذي هداه. وأطعمه وسقاه» وإذا مَرض 
شفاه» وهو الذي يميته ويحييه» فقال كما أخير الله عنه: الى حَلقَن فَهُوَ 
عَين(©) وى هْرٌ يميق يقبن( وَإِذا مَِضْتُ هَهْوٌ مَنْفِين © وَالرِى 
يسدق 0 ثُمّ يحيين 4 [الشعراء: »]8١-/‏ وقال مخيرا عن موسى عَلَنواَلنَكة أنه 
حاج فرغوق قائلا له: إن ريه غو: الى أَعطن كُلّ مه حَلقَهُ. هَدَئ 4 
[طه: »]5٠١‏ وجاء في التنزيل أن الله سبّح نفسه عن كل نقصء وعرّفنا بنفسه. 
فقال سْبْحََهوَتعَالَ : «إسَيّح سم رَيْكَ الل )الى حَلقَ ضَوَ (50) وَالرّى عدر مهد 4 
[الأعلى: .]3-١‏ 

واحتج سْبِحَاَهوَتََالَ على أنه هو الخالق الموجد لهذا الكون ولا خالق 
غيره - بأنه هو الذي أنيث الحدائق البهيجة؛ وأن البشر لا يستطيعون أن 
ينبتوا شجرها. كما احتج على ذلك بأنه جعل الأرض مستقرة» وجعل فيها 
أنهارًا وجبالا راسيات» وجعل بين البحرين حاجرًا؛ لثلا يختلط هذا مع 
هذا. وأنه هو وحده الذي يجيب المضطرّ إذا دعاه - ولو كان غير مؤمن 
- وأنه هو الذي يهدي الناس في ظلمات البرٌ والبحرء وأنه هو الذي يرسل 
الرياح مبشرات بين يدي الغيث» وأنه هو الذي يرزقناء لا رازق غيره» ولا 
رت سواه ولا عالق غيرف قال البحق متكا وهال : #أمن خليت السهوات 
ولاق أ لحك تر انتمل 44 اشنا يد عتارق اانتت بفضة 1 
كات لك أ تنأ سَرَها لح أد نش قبتي أ 


سك 


كتاب الإيمان بالله ١)‏ 4 


سر سس رح 206 عع 5 عن عت :خب نر 2 14 ليا م عر 
جَحَلَ الْرْضَ فَرَاًا و حك ال ل مر 


التعوق خل 211 انين اتضائة يلتك 0 أن فيه 
لْمُضْطرٌ إ د06 وَيَكيئْفٌ السو وَيَجَعَلْصكُمْ خلقك الْارّض ل 
َس يلا ما كروت 7 أمَّن يهَدِيِكُمْ في ظُلْمَتٍ الْيرّ وَالْببَحَرِ 
يِل المح دما ل يدك أتر حلن انه مين 
مُشريكوت 5 أس يبدأ لكان ةفيق وق لتر وخ الشعار را مه 


دوو دام مي خ 


لَه مم لله كلها م أ رهد كم إن كُْشْمٌ صصند يرك 4 [النمل: 6 -55]. 


276 لك ين 


آ اطع 


د لس 


وفالصيل تازه ولقذبيت أسمافة: رمد الك مد الض وَجَعَلَ فيا 
ان تك اناك عقن ها تنتق أن تتبن الكل اق 
لِك لَاْيتٍ لَقَوَوِ يتَفَكرُوتَ (2) وَفِ الْدرضٍ قِطَمْ مُسَجورتٌ تت قن اك 9 
َع تل نوا وَعيرُ وان يسك يمآ ود 2 وَنْفَضِلُ بَعْصًَا عَك بَحْضٍ 
ف لفكلا إِنَّ فى ذإلمت ديت لْقَوَو يَعَقِلُويت4 الرعد: *. 4]. فأثبت 
الحق سُْبَحَانَهوَتَعَالَ أنه هو وحده مَنْ مد الأرضء وخلق من كل الأشجار 
والثمرات زوجين اثنين» وأنه هو وحده الذي يغشي الليل النهارٌ. واحتج 
على ذلك بأن القطّع المتجاورة من الأرض تخرج ثمارًا متشابهة وغير 
متشاببة» وهي تسقى بماء واحد» فسبحان الله الذي لارب غيره» ولا خالق 
سواء. 

وبِيّن أن الجبال -مع صلابتها- فيها من بديع الخلق ما يدل على إبداع 
التقالق».فقال. جل .من قاقل: #وين الستال دا يك وق تضرف 


#-ه 


ا[ 20 0 


لوانها وَعْبِيب سُودٌ © [فاطر: 59]. 


وجود الله 


وجوده 


م الَّذِي فَرَصَهُ السَمُعَلَعِبَادِهِ 


جا 
شن َ اليا ِتَادَردَفالقرآنِالكَرِِدَالشمََلَبرَة 


ومن ذلك ما بينه تعالى لنا من أنه هو الذي خلق هذه العوالم كلهاء 
وسخرها للإنسان» ومن ذلك تسيير الفلك في البحرء قال الحق جل 


2و مم 2 لظو معرم. 2 مجوء 003 5 و عرسم سلا 
ثناؤه: طامّه الى سَحْرَ لكر البح لِتَجَرىَ الفلك فيد بأمروء ولتدتغوا من فصل ولعلكر 


2 


كود (5) وَسَكر لكر مان اتوت وَمَافي ألْديّضٍ ييا متهن في كلك لآب 
ْو يفوت 4 [الجائية: 1 ]. 

ودلّنا سْبَحَاَُوَتعَلَ على وجوده بأن جعل لنا من هذه الأنعام مراكبّ 
وملابسّ ومآكل ومشاربء وأنه يمسك الطير في جو السماءء قال 
ك3 « انر يرز إل اطثر تقنون ةي جز التسد ما 
نكن إل سإ فى خَلِكَ لآينت لور يومنت (©) وَآنَه جل لكمْم ين 
حك سكا وَجَعَل كرصن لود أنه يوبا َنتَحِفوتَا يم يكم وَيَوَ 
ِمَاميِحكْم ون أسوَافِهًا وَأَوْبَارهًا وَأمْعَارهَآ نومع ِل ين (2) وَألَه 
بكم َعَلَّكُمَ مورت 4 [النحل: /-11]. فكل هذه دلائل شاهدة على 
وجوده وربوبيته» فمن الذي أوجدها إلا هوء سبحانه؟! فلا موجد غيره 
ولارب سواه. 

وأقام لنا شاهدًا عظيمًا يتكرر في كل يوم» يشهد على وجوده 
وربوبيته سُْبَحَانَةُوَتَعَالَ؛ وهو: أنه هو الذي فلق الإصباح» وفلق الحبّ 
والنوى» قال سْبَحَلَهوَيكَالَ: «إإنَ أهَهَ دَق كلب والتوَىف مج أل ون ألمت 


١ ١ 
ع١ 8ع‎ 


ل لج و معدن ر مع خ ب سهو مد 262 و رسي عر جر مجم م 
ورج أَلْمَيَتِ مِنَ الح دلحم أَلَهُ فأف نَوَفَكونَ (00) ملق الإصباح وَجَعَلَ الْتَلَ 


رصح عن نز 2004 


ل سس م لصيس ا 6 20111 
سكا والسّمس والْفَمَرَ حَسْبَانا دَلِكَ تَمَدِيرُ لْعبِزْ الَْلِيو 4 [الأنعام: 97.48]. 


كناب الايمان بالله 52 | 
ب الويمان د افشلة 


وكما جعل الشمس والقمر آيتين» جعل الليل والنهار آيتين دالتين على 
ج لضفه سس لص رس سر سر برس لذ يدس سح سم 


وجوده وربوبيته» قال تعالى: معنا الَيَلَ والتّبار انين فمحونا ءَايهَ ألْبَلٍ 


وَحَملنا اه التهان مبصرة 44 [الإسراء: 0" 

وبين الله تعالى أن جَعْلّه البحر عذبًا أو أجاجّاء ويخرج منهما لحما 
طريًا وحليًا - دليل على وجوده قال سُبِعَاةوكال: «وَهْ الى سَخَّرَ 
الع رَ كوا ونه مما طريًاوَتتَخْخ اين ب با كك 
ألْفللك مَوَاخِرَ فِيه4 [النحل: 14]» وقال الحق جل شأنه: #وهو أأز: ص 
موس دح سي لج فور ف هو 2 #827 249 


البحرين هنذا عذب فرات وهلذا ملح جاح وَجعلٌ ينهم ريا وَحِجرا حُجور| © [الفرقان: 


17ه]. 


وقد بِيّن الله تعالى أن العقول السوية تدرك أنه لا يمكن أن يُوجد هذا 
لون بااامو يده لقان :اران 1و الى تق زثيت أ الت 


7 م صم خ هدب دم 04 
ليل وَاَلتَهَارٍ أفلا تَمَقِلُورت > [المؤمنون: لباك وقال جل من قائل: قَالَ 
سي عو و امه 2 4ن 2 بي لظ سج وى سي وس 01 
الك و كك عن دتوكم انم به سيا ولا يضرم (0) َف ل 

بدويت من دويث الل نفعحكم يا ولا يضرّكم (200 في ل 


عر ا ب رار 26 عو مه دده سور 58 . 3 3 
ولِما تعبدوت من دون الله أفلا تعقلوت # [الأنبياء: 77 717]. فهل رأيت أكبر 


من هذه الدلائل الدالة على وجوده وربوبيته. سْبَحَانةوتعال ؟ ! 


وأنكر الله على من نسب الخلق إلى غيره» وسألهم سؤال توبيخ وإنكار: 
هل خلقوا من عدم؟ أم هم الذين خلقوا أنفسهمء وخلقوا السموات 
والأرض؟ أم هل عندهم خزائن الله؟ أم هل هم المسيطرون؟ قال الله: 


لع ده 3 


ع ل جره 0 ّ رح بس ابو "5 عم 1ع د جر عر روح كي رع سه 0 
9 أم خَلِموأ من عير سَىْءِ م هم ألْحَيِفُوت (0©) أمْ حَلفُوأ السَّمْوَتِ وَالآرَض بل لا 


بوت (5) آم عِندَهُمْ حَرَكينُ َيكَ م هم ارون 4[الطور: 55-/58]. وهذه 
الآية من أعظم الآيات الدالة على وجود الخالق؛ ولهذا ثبت أن جبير بن 


العقول 
شاهدة على 
وجوده 


مصادفة 


24 2 4 الي فَرِصَه معاد 
ا" 2 ني ياف مِمَادرََفلعْرَآنٍالكررَِالشْنَالتبَة 


مظعم قال: شوك النّح #للؤينرا في المكرب بالطو قلا بك 3و آي 
« آم مْلِوامِنَ حير َه آم هُمْ ألْكلشُوت (2) م حَلَمُوا السَمنواتِ وَالْدَوْسَ بل لّا 
ومن (5) أمْ عِندَهُمْ حَرَانُ رَيْكَ أمْ هم ألْمُصَبِطِرُونَ 4 قَالَ: «كاد قَلَبِي أَنْ 
يَطِيرٌا”""» وكان سماع جبير وََزََدَعَنَهُ لهذه الآبية قبل أن يسلمء فتبين أنهم 
مخلوقون مربوبون مقهورونء فسبحان الله عما يصفون. 

وقال الحق جل شأنه: مآ اد عن كاف لاض لدان 
شين وَمَاكُت مُتَدِدَ ألْصِِنَ عَسُدا4 [اكيف: :2 فإذا جهل الإنسان 
خلق السموات وجهل خلق نفسه؛ فكيف ينكر خالقه وموجده؟! 

ونؤمن أن الله لم يخلق خلقه عبثًا؛ بل خلقًا محكمًا لغاية عظيمة؛ قال 
اللهجل انه + وما خلتنا النناة والار ونا ا لعيية 0 21 رذن أن 


2 ساس عاص سه > ذو و 


نبَخِدَ هوا لأ دنه من لَدنا إن حكن فنعلين 14الأنبياء: 017 17]. 


وردٌ على النصارى زعمهم أن المسيح إله خالق» ورب مديّر لهذا 
الكونء وبين أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» وأنه هو 
الذي يصور البشر في الأرحام. وممن خلقه الله وصوره في الرحم: المسيح 


اعبيوق خيو. ٠‏ ,"عرص 


َبَتَك فقال المولى جل شأنه: ١‏ إن اله لا يحي عَلِيّهِ سَىْءُ ني الْدرضٍ ولا 


”هك 


ول مدل ابر 


في التكمة (2) هر الى بمَوَ مر ف العا وكِنَسَ كك لأ لَه إلا هرايد 
كيم 4 [آل عمران: ه. 5] إلى غير ذلك مما ورد كثيرًا في القرآن الكريم 
-كما في «سورة الأنعام» و«النحل» وغيرهما- من الدلائل التي لا تحصىء 
والشواهد التي لا تحصرء وكلها دالة على وجوده وربوبيته. 


))981( والنسائي‎ »)81١( أخرجه البخاري (5855))» ومسلم (557)» وأبو داود‎ )١( 
.)8775( وابن ماجه‎ 


كتاب الإيمان بالله مه ا 


فكي 
1 بساب 1 
الإيمان بربوبية الله 


ونؤمن أن الله واحد في ربوبيته» وبأنه هو الخالق وحذده» وهو الذي 
بدأ الخلق لم يشاركه فيه أحدء قال الحق جل شأنه: «أََمْيبَدَوَا ألْحَلْقَ ثم 
يذه ملي يمور 4 [الروم: ١١‏ وقال سَبحَائه وتَعَال كال طقل هل بن تاي 


4 ا عمو 00 24 ماع25 عرو و وا 4ج 


مَن بِدَوَ الخلق شم بعِيده قل أللّهُ يبد وأأخاق ثم بعيده. قاف ُوُفَكُوتَ 4 [يونس: 5]. 


ع وو 2 


وأن الشيكاق وأمره تناف فال تداك تا أمزق كا اناد شيا أن شول 
اذك تكرت ردن وبيشان بان ليما نشاء مم الأسايقال 
الحق سبحانه: «قَأَخْرا يهءأَرُونْجَامن تبات شََّ 4 [طه: 56]» وقال المولى عز 
شأنه: «ومن كل مدت جَعَلَ فا روْجَيْنِ أَْيْنِ 4 [الرعد: *]» وقال الله تعالى: 


ا ا دون 4 [الذاريات: 9]. 


وأخبر سْبِحَاَهوَيدَالَ أنه خالق كل شيء؛ فكل ما سواه فهو مخلوق» قال 
الله تعالى: «أَشّهُ حبق كل سَىْءٍ وهو عل م[ شَىَءِ وكيلٌ 4 [الزمر: 7]. 

ونؤمن بأن الله رب كل شيء وخالقه ومدبرهء قال الله تعالى: «يأيها 
ألنّاش أعَبِدُوأ رَيَّجْم ألَِى حَلهَ م وين من لِك للك مَمَقُونَ 15 5 ألَدِى 
ا مَك كج بد من لشم 
ِدُقًا لَّكُمْ4 [البقرة: 1١‏ **]. وقال الحق جل شأنه: «إِذَوَكٌكْ أَسّه الى حَلقَ 


القرات وَالْرْضَف سِنَّدَ يام ن أسْتَوئ عَلَ لمش يديد الأمرَ4 [يونس: ”]» فهو 
سَْبحَائه وتَعَال خالق السمو ات والأرض ومالكهماء وهو المتصر ف فيهماء 


فلن 


الله يخلق 
بالأمر وبا 
يشاء من 
الأسباب 


الله هو 
المإلك 


0 تاجيا الَِيِقرَصَه اباد 
1م ا ماقف لقنلكريموَا لشم لبوئة 


00 جل كانف: لمعا لكاشمو والض “ولت كَفَرُوأ بكَايَتِ 

وليك الكرزورت 4 زمرو ولا يملك أي مخلوق تدبير أمر 
عو اه إلا ما أقدره الله عليه فلا الملائكة» ولا الأنبياء 
ابر رار را سر اتصيرت ل الكر دار يلاي الت ارووخ 
الضير» قال الله تعالى +2 ذل ل اغأ أت يَََمْ بن هون لله يحوت 
تال ارو في الث لال ضٍ وَمَا طم فيهمًا من شرك وما أ كي قن 
ظهيرٍ 4 [سباً: ؟؟]. 

ونؤمن بأنه هو المالك الحق» وما سواه مملوك» وكل مَلِكِ فملكه مؤقت 
زائل» قال سْبَحَالَهُوَتعَاقَ: ١‏ مَنلِكِ بوم الديبني 4 [الفاتحة: 4]» وقال سْبَحَالَهُوَتعَالَ : 


م رم ١‏ تدصرجم ‏ عواعة و د د - 


١‏ مي اَي انملك ُو للك من مَل وتَحٌ الْمْإَلكَ مسن مَمَه وتعِز من 


ََ 1 1 نَّكَ عل كل شَىْ و هد 4 [آل عمران: إحرناة وما سواه 
وم أ ا 


ادن مقهور» قال الله : «إكزى نالتكوت والأأض 5 عاق لمن 


ونؤمن بأن الله هو الذي خلق السموات والأرضء وأنه يكور الليل على 
النهار» ويكور النهار على الليل» وأنه هو الذي سخر الشمس والقمر كل 
يجري لأجل مسمّىء قال الحق سُبْحَلَهوكلَ: «حَلقَ لدم وَالْارْضَ 
لحي كلعل اهارو الكوشارعق الكل وبق سَكَ رتس وَالقمَرَ 
ككل جرع لقصل مككّى ألاهْوَالْصَرِدالَْقرُ 4 [الزمر: 0]» وأنه سْبَحَلةويعَل 
م الذي حم اسن 6ه ضياءً ار وا يجلا اختلاف 0 والنها ادآية 


عرو سس سد الو عت .سس يس ويد سس لور اسه سل كين عير 


ضية رار ورا ودر متَازلَ إتدكخا عد 5000 00 2 
01 م رع ادن عر اوعد 222 ترج دو عبس 0 


دللَكت لكي اباي بتَيِلُ الت حِلِمَوَمٍ يَحُلَمُونَ ((0) إِنَّ في يلد الْيَلِ وَالتَمَار وم 


كتاب الإيمان بالله 5 /4 


سى/ 


حَدَوَامَه ف التتكوات والارض ديات لوو يَتَّقُورت »4 ايونس: 26 1 ]» وأنه هو 
الذي خلقنا من نفس واحدة» وجعل منها زوجهاء وخلق الأنعام كلهاء قال 


2 عن مل خس. ...ع ختت ‏ خبرواخه ختتر 


المولى جل ثناوه وتفدست أسماةة: «حَلفَكرمن نف وِحِدَوْتُمَ جَعَلَ منَبَارَوَجَهَا 
أل يلاتن ند زوج لفك ف بظون هنيكم ايند حَقٍ في 


5 ا 2 ديوس غىى. / وورصء وك ررم مس :2 عه ره عااع از زر 
ظُلَُمتٍ تلت ذلك أله رَيّكُمْ لَه لمك لا أله لاهو فَأَفْ تُحَرَفْوَنَ 4 [الزمر: 1]. 
ونؤمن انه هو الرزاق ذو القوة المتين» فلا رازق غيره. ولا كافي سواه. 
57 وه ده 0007 ورور هدرم 5 
قال تعالى: 8 إن الله هو الرَرَافٌ ذو الْمََوَ ألْمَيِينُ4 [الذاريات: 08]» وقال عز من 
عا ار اع ع نا عب كي جتن الا نه م 


5 00 على 22 3-1 20 ع و عاد 6 ع ِ 
قاكل: وما من داببّةَ في الآرْضٍ إلاعلى | رزفها وعلم مستقرها وَمَسْمَوَدَحَهَا كل فى 
كتيب مين 4 [هود: 1]. 


ونؤمن بأنه سبحانه قد أحاط بكل شيء علمّاء قال الله تعالى: ميَعَلَم ما 
صد 


يديه وَمَا حَلْمَّهُم ولا يْحطُونَ بتع من عل إِلَايمَاكك) [البقرة: ه15]» 
قلا يعرب عن علمه ضغير أو كبيرء قال المولى غز شأنه وتعالى سلطائه: 


ضور صذا سا مميع و ضرج وه كاك 


عي ريد 7 0 جز ضر عي تنه ص م ع دس ع 
#عثل الغيب لايعزب عنه مثقال ذرق في لسَّمُواتِ ولافى الأرض ولا امك فك 


ذلك ولا كير إلانى كنب من 4 [سباً: 7]» وعلمه محيط بكل شىء 
هذ الكوء قال الحو جل شاه وكينة تقائ الكت لايتلتقيا | كدر 


رومن مرضخم و ساس سل الى لل 


00 2 سر عير ع 3 .. سه اس | دي سم ه 
يعلد ما ف ألرَ والبحر وما شَسقط من وَرَقَةٍ إلا يعَلَمَهَا وَلاحَّةَف ظلمتٍ 


لْأرْضٍ ولَارطب وَلَايايِ إلا فيكتب من 4 [الأنعام: 04]» وقال -أيضًا- موذ 
جانبًا من هذا العلم المحيط: #وَمَامِن دَابَةَ ف الْأرضٍ و لاطي ر يطِير يَنَاحيّهِ إل 


+ مضه _- 


١: 


> 


2 
ا" 


٠ 2 00111‏ رح سس ب اخ ري +4 داس م رءد سه 

مع أمعَالَكُم ًا فيا كنب من ْو ثم إل رهم يحْشَروت 4 [الأنعام: 8*]. 
ونؤمن بأنه سبحانه عالم الغيب والشهادة» قال الحق سبحانه: « عدم 

ْم وَالشَهرََألَحكيرُلمتصَالِ 4 الرعد: 14» وأنه لا يُظهر على غيبه 


الرزاق ذو 


القوة المنين 


الله عالم 
الغيب 
والشهادة 


1 تمتك همد 
0 ا عادةفلقنالكريموَالشملبوئة 


أحدًا من خلقه؛ إلا من ارتضى من رسولء قال سُبَحَالَهوَتَعَالَ: #عدلم الْحَمِّيِ 
َلا ور معنيو 8312 لاني أزشتريو اول نئي الاوز ان ارد 


ور ا 


حَلْفْهِءرَصَدَا »4 [الجن: 55 707 ]» وكل من ادعى علم الغيب فهو كاذب ل 
والرشل لا يعلدوق الغبي» وآمر الله ثبية علق عدوت أن يقول:< قل 5 


عو و مه يي رو 


أَقَوَلَ لكدفيف ح رين لله ولك اهن العَين 4 [الأنعام: ©066٠‏ . 


ونؤمن أن الله هو المحيي المميت وحده سبحانه» قال تعالى: ظإِنَألَهَ 
1 م حور 00 لاس يا 
له م وات والأرض ينحى- ود 3 يميت وما لحكم وندور: ف أللَّهِ من وَل 


حر لال عبر 


وَلَاضصَِيرٍ 4 [التوبة: ال وقال التق سبحانه: «وَهُوَ ارت أَحَيَاكم 


3 وس 2 ع 4 إن لضن أكَمُورُ 4 [الحم: ]0 ار 
خلق الموت والحياةة قال الله تعالى: #«الَرف حَاق الموث ولليوة ليلرة ادم 
أحسنع بك وهو لعزي العفو ز» [الملك: ؟]» وأنه هو الذي يتوفى الأنفسء قال 


ل 
َ 50 


العؤلى غزشانه ا رن] م مما [الزمر: ؟5]. 

ونؤمن بأنه تعالى قد قهر كل شيء عزةً وحكمّاء كما أخبرنا ربنا تعالى 
بقوله: #وَيِلَهِ سج مف لسوت وَآلْارضِ طوضا وكا مالسل 4 
[الرعد: »]١6‏ وقال الحق جل شأنه ليم هم بون لاِيحق عل أله م ع تن 


ودعو مره كاي 


لمك الوم به لوجر ألْمَهَّارٍ 4 [غافر: .]1١‏ 
عبن وار 


ونؤمن بأنه تعالى خلق السماء؛ ورفعها بغير عمد. قال الله تعالى: « حَلَقَ 
اكرات وس نهم داق ال َي أ م4 السد 1 
وسخر للخلق ما في السموات وما في الأرض جميعًا منه ستو » قال 
0078 1 230370 58 


)١(‏ سيأتي توضيح ذلك في باب الرسل بإذن الله. انظر (ص: )75١7‏ من هذا الكتاب. 


كتاب الإيمان بالله 0 
ب الإيمان د 1د 


لِك لدبت عور كروت 4 [الجاثية: ١1‏ ]. 


وتؤهن بأق الرت جر شان له الشلق والأموه قال سعالى* ال لد لكان 
و 7 ا 2 


والأحم تَبَارِكَ اللّهُ رب اَلْعتلِمِينَ 4 [الأعراف: 54]» فلا رب سواه. ولا مشرّع غيره؛ 
كما قال تعالى: «شسَرَعَ لَكُم يِنَ أدبن مَاوَضَئ يه وْحَا وَأَلَدِى أَوِحَبَمَ لَك 4 
[الشورى: »]1١‏ وقال تعالى: «لْحلٍ جَعَلمَا وب ' 2 وَمِنْهَاجا 4 [المائدة: 48]» 
فهو الذي يشرع الشرائع» ويفرض الفرائضء ويبين الدين. وأنكر الحق على 
من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابّاء وقبلوا منهم ما شرعوا لهم من الدين» 
قال الله جل شأنه: « أَقَمََدُوا أَحبِسَارَهْم وَيُعْبكتَهُمْ أربكابا ين ذو أله 4 
[التوبة: »]١‏ وقال الحق سُْبَحَانَدوَتعَالَ : د أْمَلهُر شر توأ رعو لهم من 
رسن ما لم يداه أده 4 [الشورى: ١؟].‏ 

وكما أنه تعالى هو الذي خلق الخلق» وهو المالك لهم. هو الذي شرع 
لهم الشرائع» فهو القادر وحده على حسابهم وجزائهم؛ قال المولى جل 


00 ع ع رجاس قاا يه ير اا مس ص جر عط 6 اسن لد مانن زد وين سه 5 
شانده يقلن لذن القكوت بالق لت زع كل تيس يما كسَبتٌ 
وَهمُ لا يظلمونَ 4 [الجائية: 5؟]» وقال عز من قائل: 8إِنَّ ألسَاعَة 1 


2 
أله 


خيه رتن ل تيتا لقص اهم 

ونؤمن بأن الرب جل شأنه خالق العباد وخالق أفعالهم» قال الحق 
رجانه ج17 210[ تك وكا ممَرَة 4 (الساناك: كفم 

وذشهد للحق شهادة صدق أنه سُبَحَانَهوَتَكَالَ جعل كل آية من آياته الكونية 
شاهدة ودالة على أنه هو الخالق» وأكد الحق ذلك بقوله تعالى: ‏ أَقَمّن 
لق كمن لا علق أقَلا يَدّحَكَرُورت 4 [النحل: .]1٠‏ وقد أنكر الحق جل شأنه 
على من جعل له شركاء في ربوبيته أو ألوهيته؛ لأنه هو الخالق وحده جل 


الله له الخلق 
والأمر 


الله هو 
الخاليق 
واضرع 


والمجازي 


الله خالق 
العباد 
وخالق 
أفعالهم 


8 مسد 
ا إضن عفرن الكِريوَالشمَةالبوة 


شأنه فقال: «أمّ جَعَلوا َه ركه لقا لوو ممه الاق علوم ل َه َلاق هل 
تنو وَو اليه لد 4 [الرعد: 1]. 

والمشركون كانوا يؤمنون بربوبية الله» ويعلمون أن الله الخالق الرازق 
المحبي المميتء وأنه هو النافع الضار» وأن أصنامهم وآلهتهم لا تنفع ولا 
لبون اننا وان قر به إلى لز اتن وي ذللك لم رتيل داك بتويو' 
قال الله تعالى: « وَلَّين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت َالْارْسَ و وَسَخَرََلشَّمْسَ وَالْمَمَرَ 


َعونَ قد أن كن (2 اونظ أَدْقَ من 5 من مِنّ عِبَادو ويَعِرُ لنه إِنَّ لله 
قوعي كن سَاتهُم من يل ل مه فأَّحيا به الأرض من 


رح سح مد بير 


د مره لش اذش الكنة ‏ بل شالك لاب يَعَْقِلُوْنَ © [العتكبوت: -5١‏ 
17 ومع أنهم يستغيثون بالله في الضراء. ويلجؤون إليه إذا مسّهم الكرب» 
لم ينفعهم ذلك؛ حيث لا يزالون على شركهم وكفرهم, قال المولى جل 
شأنه: اه موأ أله خِِصِينَ له لين لما يَحَهُمَ إل 
بي وا هم يرون (©) إيكافرو أ يمآ ءامنا سوق يخلثوت »4 
[العنكبوت: 175256 ]. 


مسجم؟: روحم 


كتاب الإيمان بالله ٠0‏ ا 
84852 +<+<”<7<ت<ت<ا07ت00اتت 2 ز<اااتاببتبببت<تش”تبلاسيبتبإالبايييييبيبييييييييييييير ير ىك 


الإيمان بألوهية الله 


ونؤمن بأن الله واحد في ألوهيته. وأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. وأنه هو الحق. وأن ما يدعون من دونه الباطل» وأن هذا الآمر العظيم 
هو الذي من أجله أنزل الله الكتب» وأرسل الرسل» وخلق الجنة والنار» 
ودلت عليه الفطرة» وشهدت له العقول السليمة. ونعلم علم اليقين أن 
أساس دعوة الأنبياء لأقوامهم هو: دعوتهم لعبادة الله وحده. وترك عبادة 

م[ شوافة قال المولى جل شأنه: «زوما ستضاين قلت من تخُول الاضيى 
َيه اَل لَه ِل أَنَأْقامْجْدُون > [الأنبياء: ١٠؟].‏ وقال سْبَحَائَهوَيدَالَ : <( وَلِفَدَ عا فى 
كل قو نويه ىقترا له عقا النقرت 4 رس #داوفال البدن 
سبحانه: « وَسَكَلٌ مَنَ أَرَسَلَنَا مِن قَبِكَ من سنا أَجَعَلَا من دون أَليَحمَْنِ اله 
ِعُبَدُونَ © [الزخرف: 5 وكل نبي قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره» من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عَيْهِميَكَم فقال الله مخبراً عن 
نوح َبَتَك أنه قال: ظطِيَمَوَوِ أَعبدُوأ أله مالك نإل غيرة4 [الأعراف: 04]» 


وأخبر عن آخرهم محمد َي أنه قال: فآ ِنَم مان َه مهلي 
دس اسيك يخ كه ور مر تر 2 عد 
لْعَهَارُ # [ص: 16]» وقال سْبْحَانَهُوَتَعَال : 8 ولحكم الله رفُكُم الك لاهو 


حَياقٌ كل نَْءِ فَأَعْْدُوة 4 [الأنعام: .]1١١‏ 
وهذا الآمر العظيم هو الذي من أجله خلق الله الخلقء قال الله تعالى: 


رامت قن 


«وَتَاعَلفكَ لْلن والوض إل 00 [الذاريات: 07] ومعنى: (يعبدون)» 
1 يوحدون. قال البخاري به لَه عدن تسد هذه الآية: «ما خلقت أهل 


الغاية من 
الخلق 


التوحيد 


. .> لد ضدالله ده 
75 لقان مستمتي 


السعادة من أهل الفريقين إلا ليو حٌدون)”". 
من اوعاب اتن لَمّا بَحَثَّ الي ب مُعَادَ جيل إل 
حو أَهْل اليَمَنِ قَالَ لَه نفدم َل قومِمِن هل الكتاب. كين ول ما 
77 إلى أَنْ يُوَخَدُوا الله تَعَالَع)”". وبوّب البخاري رَيِمَدآنَهُ على ذلك 
بقوله: «باب ما جاء في دعاء النبي د أمته إلى توحيد الله تَبَارَكَوَتَعَالَ) . 
والعبادة الحقّة هي ما كانت خالصة لله رب العالمين موافقة لهدي سيد 
المرسلين فعبادة كل معبود سواه باطلة» قال الله تعالى: د التكيارك 
اله الح رامت امتطر رون كر اللطل + [الحج: ؟1]» ومعنى: 
«لا إله إلا الله»: لا معبود بحق إلا الله؛ لدلالة الآية السابقة على ذلك. 


والإيمان بالله وحده وعبادته دون ما سواه هي مضمون: ١ل‏ إله إلا الله 
وهذه الكلمة العظيمة تضمنت نفي استحقاق العبادة عن كل معبود سوى 
الله» ونفي الآلوهية الحقة عن كل معبود سوى الله أيضًاء وإثبات الألوهية 
الحقة لله رب العالمين» وأن العبادة الصحيحة لا تكون إلا لله وحده» وهذه 
الكلمة جاءت بلفظها في القرآن كثيراء ووردت اماك ره امه 
ب : « وَلْمَد بَعَقَئَ كل لوت الى 

تعدا أنه وكيوا الطسكرك #اوالسن: 7"]» وقوله عز شأنه: #واعبدوا أللّه 


راص ترح 


وائئرم أب ء سحا © [النساء ]. 


وهذا الركن الركين والأساس المتين من دين الله -وهو إثبات الألوهية 
لله وحده» ونفى العبادة عما سواه- هو قطب رحى الدين» وعماد دعوة 


)ى#__ 


)١(‏ هكذا في البخاري غير منسوب (5/ 54)» وذكر ابن حجر في «الفتح» أنه قول الفراء 
.)00١ /0(‏ 
فم أخرجه البخاري ,)١55/(‏ ومسلم .)١9(‏ 


كتاب الإيمان بالله ا 
ل 0 ب ب ب ب ب 7 7 << <[ث[آثآثآثآثآثتثتثتثتثتثتزتزتزتزتكتك[ك[ك[ك[ك[آ[آآثآ آ[آ[1[1[1[ك[|كب0 سى/ 


المرسلين» ومعناها: إفراد الخالق بأعمال الخلقء ولا تكاد تجد سورة 
من سور القرآن تخلو من هذا الآمر تأسيسًا أو تأكيدّاء وقد أقام الله الحجة 
ا ا او 00 


وأعظم دليل على هذا الأمر دم سْبَحَانُوَتَعَالَ ؟ حيث حيت يكو قل أي مَىَءِ 
اع رين عبن كان 24 سرح ب عن و ا كيك كر و آذه وعم 
كر مهد ل أله تق َبتك ور كالل1! در يد وَمَن بل يكم 


اتتبقوة الكت اركاب تلزن ل لد شبد هُلَ !5 ماهو إِله ونحِد وإتّى برعي عا 
ُشرِكوتَ 4 [الأنعام: 19]. 

شين مهاه وشهد لجل كاهه من خلنه وه الملافكة 
وأولوالعلم» على أجل مشهود وهو وخدائيته وألوهيهء ققال سْبَكَاةوَيَعلَ : 
« كد آم آنه "لَه لاهو والملهكة واولا الل كايا بالْقس ل لا إل إِلَاهُوَ 
ب ا وأولو العلم بما 
الله به لنفسه: لوكي باه سَهِيدَا 4 [النساء: /9]. 

واحتج على خلقه بأنه سْبَحَانَهُوتعَالَ هو الخالق لكل ما في هذا الكون. 
بل جعل كل آية كونية شاهدة على استحقاقه الألوهية والعبادة؛ ولذا يكثر 
سؤالهم في القرآن عن هذا الأمر وإقرارهم بأنه هو الخالق الرازق المحيي 
العمية: ثم ينكر عليهم عدم عبادته» أو عبادة غيره معه» قال الله تعالى: 
« وَلَين الهم كل الكترف والا وي لقم وَالعَمَرَ لفون أله 


أن 5 9 أله بسط الْرَرْقَ لِمَن يَمَآءُ 017 إِنْ الله َس 
عَليم 09 وين ارق ل 2 يرب ألسَمَء 18 اخايرا عي 


ع 
رم 


فح 


رصح عي سل مسر و ره 


: وَلَين صا نهر كن لق التتكوي والارض لكولن 


تعالى: 
تن أْمَورُ اليم (5) اد بعل حم ار مهدا مَل لك نبا 


3 وقال‎ »]5*- ١ 


الشهادة لله 
بالوحدائية 


شاهد على 
ألوهية الله 


وا تعمس سطس 
٠5د‏ أو مِمَّاوَرَدفالقَرَنِالكَرِمِءَالشْنَةالتََويَة 


ذذر سس د له 


3 9 بح ل 027 
ل تمتَدووك 1 ولق كم من 5 بِقَدَرٍ فانشرنا بد 


رس جو 2ه عر نا رم سد سس لل ةس سس سر سر سس الى سر فاح رج 
كا كلت روي 0 واليف تاق لذ وح كلها وجعلٌ لكر من لفك 


رهج جح سا 


وَالْأتَعو مَاَكبْوَنٌ 4 [الزخرف: 6 وا], 


رحج اللاعلى ضبان ترس عله الى ترجا ابه كاده 
ا 0 


واهب النعم مدعا تقال ل ات 11 16 ذل من لمق لفك 
وَالَْرْضٍ أَمَّن يَمِْكَ لسَمَعْ وا ل ل 0 
ل ومن بر الات ريفوت مَك أكلا توم (©) هلخ مركو لل مادا 
ملعتل شت 4د و ل 


عبادته وحذده 1 تحال 0 الخالق 0 الآيات الكونية رك هو 
حده سَبَحَائهوَتَكَا تحال وأنه كما أنه ليس معه خالق سواه. لا ينبغي أن يعبد 


غيره؛ ولذا ختم هذه الآيات التالية بقوله: ملُوْلَهُ مَّمَ أنَّ4» وهي قوله 
تعالى: ليد لق لصتو وَانأرسَ ور تسكم تب القن 
عرسية سن "بر سر رارية دور 1 
حدايق ذامكت + مسد تقكة اكاك 11 ان ذبارا شكرها أولنه مع أللد ا 


ع برجم تار ود عن أ عن ضر 


قوم يمر خب جتن ل اك عير عير 04 0-1 
ون (5) أسّ جص لالص هاما و 1 دز يلها السرارسز خازويت 


سم 24 
0 02 
ع 


جر “2 مت <ع و مره اه مه وي 2 
1بتك التق عي أله م َه ملأ كارهم لايتتمريت (00) أمَّن 
يجيب الْمُضْطرَ إدَادعَاه وَيَكُنفٌ السُوء وَيَجْعَلْصَكُمْ حلفا مر عله مّعَ 
1 ا يت 5 ا 
22 يرم 


7 ]ل 
ولما ذكر المخلوقات العظيمة الدالة على ربوبيته التي تستلزم ألوهيته 


كتاب الإيمان بالله 006 


02 سعد سس ل الوم 
في سورة الروم» وهي قوله سبَحَانوَتعَا لّ: # وَمِنْ ءايليّه يلتضعان مِن تراب 
وج . سم 2 7 هه م مسرلا 2 
لثر عكر تشروتك 0 ومن كنيد أن حَانّ لكر من أشي 

يد جين فين ١...‏ لوجع عتين د اس سج 0 02 51-7 
لي اي 0 حمة إن فى ذل ك ليت لقومر 
رظح اح اقل 22 عت و 


يفك كوه (2) ومن َيِه حَلَقُ ألسَمْوْتِ وَالْأَرْضِ وَأخْيكف أَنِيكُمْ 
وك “ذف ذلك ليكب ينيدي (©) ومن ليد ماك َّبَر 
وَأبَِاوكُم كن تشلب إنك ف نادت ع ليت لَقَوْ و يموت (15. ومن 
ابه ربكم ارق حَوها ومع يم عم ا 1 الشماء مآع في بد ال 
000 اك ق ذلك كنت لقو يعقلُوبت 80 و وَمِن َإيلئْوء أن تقوم 
القن را دكن اَم دنا 0 اعري و م 
في اَلسَّمنوتِ رض “حل أ 2 هه فَنِدِنُونَ (5) وَهْوَألرى َبْدَوَأْ الْحَلَقَ ثم بعيده 
رأث عَو لكل الي اتن الاي وغ لتر التكيط 13 
6 ا له 0 ف 
0 قو 0 يك طم 0 بعَيْرِ علو 
ف هيقف من كن 0 ما م م من تَلَصرينَ 4 [الروم: .]14-٠١‏ استفتح كل 
آية منها بقوله: 8 وَمِنَّ ءايليَدء4؛ أي: ومن الأدلة الكونية الدالة على ربوبيته 
المستلزمة لألوهيته ما ذكرء ثم أعقبها بذكر هذا المثل الذي ضربه الله لمن 
عَدَل به شيئًا من خلقه. يقول: «أكان أحدكم مشاركًا مملوكه في فراشه 
وزوجته؟! فكذلكم الله لاايرضى أن يُعدل به أحد من خلقه)”'؛ قاله قتادة. ثم 
ككميا فنان أن الطرة |السليمة الاي عياد له وبوله كيرا قال: 


7 
م عب حب في م اغب دي ع 


تامتوعوق النن كيين فظرت لَه آل فط رألنّاسَ في لان لكاو اله 


.)40/7١( تفسير الطبري‎ )١( 


أمثال قرآنية 
دالة على 
الألوهية 


كر 8 


َّ اذ الِيِفرَصَهامَُعَدعِبَادِِ 
0 بف 3 52-5 22-6 
١7‏ 5 عامم اه مِمَّاوَردَ ف القَرَانِالكريِمِكَالسنَةَالتَمَويَة 


تلك ليث اميم وكوي لخ اللا لَايملونَ 4 الروم: .٠‏ 


وقد نوّع الله في الآدلة التي نصبها شواهدٌ على ألوهيته تنويعًا تقوم به 
الحجة. وتنضح به المحجة؛ لئلا يكون للناس على الله حجة» وكما احتج 
الله على الناس بالآدلة القاطعة» والحجج الساطعة» وأقام الشواهد الباهرة 
الدالة على وحدانيته؛ فقد ضرب الأمثلة» وجاء بالحق سُبَحَاتَهُوَتَالَ قال 
المولى جل شأنه: « وَصَرَب لَه متلا يَجْإِينِ أَحَدَهُما أبَحكم لَايِثّدِرُ عل 
يَأْمْرُ يألْمَدْلٍ وَهْوَ عَلَ صرّطٍ مُسَيَقِيوٍ 4 [النحل: /6» قال ابن جرير عند 
تفسير هذه الآية: «وهذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه والآلهة التي تعبد 
من دونه» فقال تعالى ذكره: « وَصَرَب لَه مئَكا يَجْإينِ أَحَدهُما أَبَحكم لا 
يَقَدِرُ عل َىَءِ »4 يعني بذلك الصنم أنه لا يسمع شيئّاء ولا ينطق؛ لأنه إما 
خشب منحوتء وإما نحاس مصنوع.؛ لا يقدر على نفع لمن خدمه. ولا 
دفع ضر عنه» وهو كَل على مولاه» يقول: وهو عيال على ابن عمه وحلفائه 
وأهل ولايته فكذلك الصنم كَل على من يعبده» يحتاج أن يحمله» ويضعه 


ويخدمه. كالأبكم من الناس الذي لا يقدر على شيء. فهو كَل على أوليائه 
عو ل سل لرم نظ 


من بني أعمامه وغيرهم «اْسْمَابويَمَههٌ لا يأ نحي رٍ4 يقول: حيثما يوجهه 
لايأت بخير؛ لأنه لا يفهم ما يُقال له» ولا يقدر أن يعبر عن نفسه ما يريد 
فهو لا يفهمء ولا يُفْهّم عنه» فكذلك الصنم.ء لا يعقل ما يقال له» فيأتمر 


لأمر من أمره؛ ولا ينطق فيأمر وينهى؛ يقول الله تعالى: « هل سَمَوِى هو 


- 


وَمَْيَأمُ رٌالْمَدَلِ 4 يعني: هل يستوي هذا الأبكم الكل على مولاه الذي لا 
يأني بخير حيث توجّهء ومن هو ناطق متكلم يأمر بالحق» ويدعو إليه» وهو 
الله الواحد القهار. الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته؟ يقول: لايستوي 


ىف 


كتاب الإيمان بالله 7 5 


هو تعالى ذكره» والصنم الذي صفته ما وصف)7". 


وضرب الله أيضًا مثا لإله الباطل وإله الحق, كما قاله مجاهد”". فقال 
لحل هَل يسْنَوييَانٍ متَلَاكلَمَدُ هَل َكيف لَايَدلَمُونَ 4 [الزمر: 4؟]. 
وهذا الأمر -وهو الإقرار لله بالوحدانية» مع الشهادة للرسول كَل 
بالرسالة- هو الذي جعله الله حدًا في عصمة الدماء» وحفظ الأنفس» قال 
و رار يمو وم اعرد و 


تعالى: 8 ذا لح الْشَهر للم مَأفَدلُوأ المشركيث حيث وللشموهر وتزوطة 


-_ 


527 رصح و مومس ا عبر ابس دوه سكس خآ 1 مس م لت هه 

وَحَصَروه وَأفُدُ وأ لّهُمْ حكل مَرْصَلٍ ون تَابوأ وأقاموأ ألصَلوة انوا أركرة 

عاض 0 عر 516 5 ا 2 هه 2 7 ل 

صَحَلْوأْسِلَهُمَ 4 [التوبة: 0]» وقال سُبَحَلَهُوَتَعَالَ: «إقإن تَابوأ وأقاموأ الصلوة 

سن سوه ع يد رس امس لوسك حوس 1000 

وعاضا الزأحرةه ولِخونُكم في آَليَيِنِ 4 [التوبة: ١١1]ء»‏ وعن ابن عمر واتئُعتها 
و 


2 2 لك مكرلاللكت « م ع كه عي له 2 َه درع 0 1 0 
أن رَسُوَلَ الله كد قال: «أمِرت أنْ أَقَاتِلَ الناس حت يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَهَ إلا 
دو كه وم هكر رع 6 رد شعي و كيه سوب | كسم كاك كس | كه 
الله وَأَنْ محمد رَسُول الله وَيُقِيمُوا الصلاة. وَيُوْتوا الزكاة» فإذا فعَلوا ذلك 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحق الإشلام, وَحِسَابِهُمْ عَلَىئ اللو”". 


وهذا الإيمان لا يكفى أن يكون في القلب, بل لا بد أن ينطق به اللسان؛ 
١‏ 2 بر سا ام 3 5000 
ولذا قال كل «أَمِرْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ النَّسَ عَتَّن يَقولُوا: لا إِلَهَ إلا النن. 


عر 2 عر بير + ل عتن جو .موعت راض عرق 


هدس( مجوء 0 2 2 ع2 صر ير 
نما المؤمئوت: الدب إذا ذكر الله ولت فلوجيم وإذا ليت علي إيلله. 


.)577 /١1( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (١1؟/‏ 7386). 

() أخرجه البخاري 2١799(‏ 977/85)»: ومسلم (230» وأبو داود »)١605(‏ والترمذي 
2350) والنسائي (1417). 

(5:) أخرجه البخاري »)7١5(‏ ومسلم (757). 


الكفر 
بالطاغوت 


الإخلاص 


كن تعس سطس 
ل أو مِمَاويَف انكراش لريَة 


اهم سسا وَعَل ويم يوون( الت يُقِيمُوت الصَلؤه وَصنَامدفهُ 
35 وت 0 وليك هم الْمَؤْمُونَ حَقًا4 [الأنفال: ؟-4]» وقال تعالى: ## ليس 
البرك لوأ فوشك فل التشرق والمترب ولون لد من عمق يالل والور ال 
وَالْمَكَقِكَةٍ وَالْكنر وَالبَيَنَ 03 تك الشزق والكى 
وَالْمََكينَ وَأبنَ سيل وكيد وَف اَلروَامٍ ب وأكاد قر وَدَاقَ لكر 


0 سل 02 20 2 ا 
وَالْموقورت َعَهَدِدمٍ إذّا ع عَْهَدُوا وَاَلصَّديرِنَ ذ ف الباساء والضَاء حين نَّ لبس 


زر وج له 


ُولقِكَ لذن تقر وأو 6 0 ألْمُنَّقَونَ 4 [البقرة: /9/ا1]. 


لبي 


وقال كَلِ: «مَنْ رَآَ وناك نكر تليعَيْرهُ بيد فَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلِسَانِه 
قَإِنْلَمْ يسْتَطِعْ ليد وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ»”": فدل هذا الحديث على أن 
الإيمان يتفاوت في القلب. 

ولا بد مع الإيمان بالله من الكفر بالطاغوت» قال الله تعالى: #فَمَن 
(سعرب وَيَوْض بِاللَه فَقَدأسْتَمسَك بالعروة الْوتَقٌ لا أنفصاء ها 
وَأللّه ب سيع عَلِيمْ 4 [البقرة : 7055]» والبراءة من الشرك وأهله. فلا يكون موحدًا 
حق يبرا من الشرك وأهلة قال المولى جل شأنهة « وَِدقَالَإِبَرسِمُ لأبيه 
وَقَوَمِوءَإِنَن بِرَآءهَمَا نَحَبَدُونَ 4 [الزخرف: 5؟]. 

وهذا الإيمان لا بد أن يكون العبد فيه مخلصًا لله رب العالمين» قال 
علي ع طول ل رتنه لاخ مقطو اميق ا الرت تنم نورت 


000 لانت 


ا 


ا ل وف زيل ال 
لْعَكَيِينَ 4 [غافر: 10]» وقال سْبَحَاَةوتََالَ : 0 مآ أمركا إلا عدوأ لَه خِلصِينَ لَه 
ا رن حتفا 4 [البيئة: 5 وعن أبي هريرة الدع يَوتَدَعَنهُ أنه ةُقَالَ: قِيلّ: يَا رَسُوَلَ الى 


))5:04( والنسائي‎ »)5١17/7( والترمذي‎ »)١١50( أخرجه مسلم (59)» وأبو داود‎ )١( 


كتاب الإيمان بالله ا 
-142-<7--<تكا1تلت<«<«١ا977بب7ببلبلبلبلب+”ببلايبايييييييييييييي‏ يي سك 


؟ قَالَ رَسُوَلَ الله يَكِ: «لَقَدُ ظَدَنت 
ا ١‏ ام الابشاي عن ع قرا الحَدِيثٍ أَحَدٌ أو ا 


- 


حَافنك 2ل الخديقه شك عد اناس ب بشفا بشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَقِ مَنْ قَالَ: لا لَه 
إلا اله له حَالِصًا مِنْ قب أَوْ تَفسو)0". 


ع 
أ 


وقال عَلاةِ: ١قَِنَ‏ لله قد حَرَّمَ ع الت رِمَنْ قَالَ ل: لا 
7و وَجْه اللّه0 77 . 


يد سا ص عر < 


0 يكون مستيقئًا غير شالك قال الحق سَبحَائه وتَعَال : #إنّما المؤمنورت اليقين 


ألَذِينَ اموا أباهِ ورسول- تم لم ربوا 4 [الحجرات: »]١6‏ وقال الله مخيرا عن 


ع٠‏ ا حرا 


صاحب الجنة الكافر أنه قال: « وْمَآ أَظْنَ اعد فَأَيِمَدٌ ولّين رُددثٌ ِل 


0 وه 


رَقَ لاجِدَنٌ خيرا مَنْهَا مَنْقَلَبا 4 [الكهف: 75]. 


ود نكون ساد علي تبعل سليلة حقيقة الإيمان ومقتضاه وما يضاده» العلم 


قال تعالى: «١‏ محر أَتَمُكَة| لَهَإِلَّا ار لَه 4 [محمد: .]١9‏ 


ولا بد مع العلم والإخلاص من القبول لما جاء به الرسول كه وبما القبسول 
تضمنه الإيمان» ودلّت عليه كلمة: ملآ إِلَهَإِلّا أمَهُ 4 من عبادة الله وحده؛ 
الو د ل ا الحو سا 
قال الله فيهم: متهم كافإِدَا يل طح كد إَِهَإِلّا َه سَتَكِرُونَ (2) وَيَمُولُونَ أبن 
0 َالِهَتِنَالَِاع تبون [الصافات: 0 1]. 
يف لل أشي 


2 ساح سه ره الانشاد 
2 فق انتتسة بالخزوز 500 7 1]. بن 


200 أخرجه البخاري (249 ٠«ل/اه5).‏ 


الصدق 


الدب 


إبطال 


ع 


دعاوى 


: ...1 اه ١‏ الَذِي فَرَصَُاسَمعَلعِبَادهِ 
لط از مِمَاوَردَف القَرآنِالكَريمِءَالشْتَدَالَبويَة 


كر 


أن يكو صادقا ف قرله وفعله واعتقاد مسق بعال ما بريه ابي 106 
ان 7 م ه6ربير وه لَه | ول م2 و 5 .> 
في قوله: ما مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ آَنْ لا لَه إلا للك وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الى صِدْقًا 


مِنْ قَلِْ ! إِلَا حَرَّمَهُا الله عَلَىْ النَّارِ)”". 


تت 


وأن يكون محبًا لهذا الدين» ومَنْ شرعه؛ ومن جاء به» ومن دان , به قا 


00 ل ومرم لين م كد ين طون أ داكا يل 225 )ا وَأَلَذنَ 
رسع ا فتخات 4 اه : 156]» وقال ل الله عَكلَِدِ: «لا يوم من أَحَدكمْ 
00 عرو 2س 4 5 سس هوس م 
حت ١‏ ن أخت ب إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدهِ وَالنَّسٍ ل و ل 6 


_- 


9 21 عي اين 2 وء 
اتلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدٌ حََاوَةَ الإيمَانِ: أن َكُونَاللهوَرَسُولُهُ أَحَبٌ إل 
قو 3 


سِوَاهَمّاء وَأَنْ يحب المرء يحه هُ إلا للى وَأَنْ يَكْرَه أَنْ يَعودٌ في الكفرٍ 
يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فى النّار)2. 


5 


3 0 عو عو مم 0 5200 01 5 3 5 .4 .ماه 3 
وكما بين الله حقيقة الإيمان ومقتضاه وأركانه وشرائطه. فقد نقض شبه 


المشركين المشركين المعاندين» وبين أنه ليس لهم حجة في شركهم؛ لآن هؤلاء الأنداد 


مخلوقون مُدَبَّرونَ لا يخلقون شيئَاء ولا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا 
في الأرضء قال تعالى: 8 أد سرون م لايق ينوم لفون 0 ولا ستَطيعُونَ 


عضر 3 رم و ا اير ٍ 020 آآ 020 
قرا ول" لش تشتورت 8 ود تفخ إن لقف لابو مره 


سخ د ووه أ 6 1 و 3 جد دغ بد وام 0 


.)77( ومسلم‎ »)١78( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)١6(‏ ومسلم (5 5)» والنسائي »)5٠11(‏ وابن ماجه (51). 

(") أخرجه البخاري ))١175(‏ ومسلم (417)» والترمذي (237715. والنسائي (59/1)» وابن 
ماجه ١7"7(‏ 5). 


كتاب الإيمان بالله 1017 


4 حت يد اخبير ِِ 8 1 هم يى8ْ رسم عر 2 وه 
ار ون يها قلا دعوأ 1 لاود 3 م ولك ---- 
رمدو م يدو 


2 لول دم 0 2 294 2 
دح سم ره ددني ع وس ع < روا روه مو 207 عو 5 


اس ماخرج 71 ور 


َك وف لان 000 14١‏ ل 2 
بك يميد ون لل لسوت قال 0 فب التكات ا 
ل ناسين كل ع متهم من ظهِيرٍ (0) ولَاتنََعْ السَفلعَةُ عندمة 


ل 0 ا ل الشرك كله. 


1 وا 


1 5 


2 


حي ا 0 
ويترؤوث منهم» قال الحق جل شأنه وتعالى سلطانه «إبشو تدا 
8 0 م القية وق د 5 م ل 
عد ولو سوأمَا أشتبكا انوأ ما و لَقيْمَةِ يكفرون شرحك5 ولانْيتك 
تلحر 4 [فاطر: 4 1]. 


كما بين الحق أن هؤلاء الأنداد المعبودين من دون الله لا ينفعون» 
١ 58 07 7 ٠‏ بع قد 
ولا يضرونء فكيف يُعبدون من دون الله؟! قال تعالى: #واتخذوا من دونية 
جو جر يواح ال دا د ا بو 0 8 جر بت ...اللخ + رات 
َالْهَةٌ لا لفوت شيا وهم لوب ولا يَمْلكون> لِأنفْسهم صَرًا ولا فعا ولا 


2 ع س ساح 


لمكن تالز ولافتونا 4 [الفرقان: 7]. 


وأوضح الحق سُبَحَانَهُ وَتَعَالَ أ أن الأنداد لا يملكون لأتباعهم رزقَاء قال 
الله تعالى: #وَبَحبدونَ من دون ألل د ما لا يماك لهعورقا من التتون الاسضن 
سينا وَلَامَسْتَطِيعُونَ 4 [النحل: 77]» فكيف يعبدون من لا يملك شيئاء ولا 
يستطيع أن يرزق» ولا أن ينفع» أو يضر؟! 

واحتج عليهم بأنهم إذا مسّهِم الضرء أو وقعوا في الكرب؛ لجؤوا إلى الله 


0 اجا الَِيِقرَصَهاعَلَعبَادهِ 
010007 إاضن مِعَارةفالعُرَآنلكررَالشمَة التو 


حده مخلصين له الدين» فإذا نجاهم عادوا إلى شركهم., قال الله تعالى: 
+5 رسخأ و التي 1227 هه عخِْصِينَ له ألدِينَ لما يَحَْهُمْ إِلَ لْيرِ إِدَاهُمَ 
لْرِدونَ 4 [العنكبوت: 58]. 

وكما أبطل الحق دعوى المشركين في اتخاذ الأنداد» فقد أبطل كل 
دعوى بأن الله اتخل ولدَاء فقال باه وا : وما اَعَد أنه من ولدوَمًا 


2-2 سس سحت ور ابو سح ع ععء > > 


كات معة: مِنْ إللو إِذا هبعل كد يمَاحَلقَ ولعلا بحضهُمْ عل بِعضٍ 


جر ا صر 


لل عَم يصِفْويَت 4 [المؤمنون: »]94١‏ وقال سبَحَاُوتِعَالَ : <لوَكَانَ فيمَا ءاه 
الهم ا فيحن الله لعش عمًا صِعْوه > [الأنيات: 99]. وبين الحق جل 
شأنة أن البهود والتضارئ زعمت أن لله ولذاء فقال الحق سْبَحَائة َال : 
« وَقَالَىِ الْيَهُودُ حَرَيرٌ أبن لَه وَقَالتِ ألتَصَدرَى الْمَسِيحُ 0 أو 
دلت هلمم بأوههم يتسهثوت هَولَ لي مكَفْروأ ين قبا 
ا أذي تكرت © [التوبة: 78]» ونقض الله 0 
أصله؛ فكيف يكون البشر الذي يأكل الطعام إلهًا؟! والإله لا يأكل؛ ولا 
يشرب» ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشرء قال المولى جل شأنه نه: مر 


سل و 


ألم 75 امت مَرَيُم اسحية بحي مه صديقة 


7 ورا 7 تك اشر سح ب الست عو حبك ولتت عي كل 
0 ل © م 0 2325205 اقح عبد 
ف يوه قل أعبدُوت من دوب أله ما 7 لايَمِْكَ كم صر 


ا 16 لله هو السَمِيع أ لعي 4 [المائدة: ملو 5/]. 


وأبطل الله عبادة الملائكة» وبين أخهم -مع كونهم مقربين لله- لا يملكون 
القشاغة إلا من يعد إذنةه ققال ربا جل ذكرهه وك كن تلفق الكموات 
لوي عت عب هه 2 وت 00 مو 


ع سَفعهَم سينا إلا من بد أن يدن الله لمن يِسَءُ ويرْضَن 4 [النجم: 15]» 
ويخافون ربهم من فوقهم, قال تعالى: « وََسَئْجُدُ ما ف ألسَمَوتِوَمَّاف 


كتاب الايمان بالله 2 
ب ام يمان د 7 


لض نآب وَالْمكتكة وهم لايس كرود (13 افون ركم ين قم يعون 
مَايَؤْمَرُونَ 4 [النحل: 8 50]» وقال سبحانه عز من قائل: أن يَسَتتك 

ا ل ل ري س0 
عِبَادَيوِء وَمَنَبَكير 558 َإِلَنَدِ حمِيعًا 4 [النساء: 175]» فإذا كانت هذه 


حال الملائكة» فكيف يعبدون من دون الله؟ 
وكذلك الأنبياء والمرسلون عَليْهِمسَكة مع علو مقامهم في الدنيا 
والآخرة. لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرَّاء فكيف بمن دونهم؟! قال 
0 0 ن الأنباء 1 يعبدونٍ 0 على سبيل 0 
سس جره ده 


يي 0 وأمر نبيه محمدًا كله أن 20 
أخبر الله عنه بقوله: طقل ل أملِكُ لتَقْى تَفْعَاوَلاصَجً إلا مَاضَكه أسَدوَلوَكُتٌ 


َعَكَمْ لع 3 تصسكررة الكل ونافق اله داكا إلا كي وتشر لَعَوْر 
َؤْمِنْوْنَ 4 [الأعراف: 184]» ولما دعا يلل على من آذاه من المشركين في غزوة 
أحد أنزل الله عليه قوله تعالى: لمن اك من المر سَىْ» أو يوب علوم أو أو 
عَِبهُحْ فَإِنَهُمَ ظلِمُوت» [آل عمران: 114]. وعن ري قال: حدثني سالم 
عن أببه يتنك أَنَهُ سَوعَ رَسُولَ الل يك دار قَمَ رَأْسَهُ 0" 


اا مور ار ساف الح ا ذا ولق واقه. بن 


3 


يَقُولُ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدُ). فَأنْرَلَ ري 
لتر 44 اك قَوْلِه : ِنَم ظَلِموت”. 
مسجر(؟ة جيم 


.)١٠١1/8( أخرجه البخاري (5509). والنسائي‎ )١( 


المنهج 
الحق في 
الصفات 


011- 


الإيمان بأسماء الله وصفاته 


الوذ عقت مسد 


ونؤمن بأن الله واحد في صفاته ونعوت كماله وجلاله سبحانه» وأن 
الله سْبَحَاتَهُوتَعَالَ له الأسماء الحسنى والصفات العلى تواترت على ذلك 
نصوص الكتاب والسنة» وتشهد له بذلك العقول الكاملة» وتسلَّم له بذلك 
الفْطّر السليمة» وأجمع على ذلك علماء أمة الإسلام؛ بل كل الرساللات 
الإلهية جاءت ببيان صفات الله وأسمائه وأفعاله سُبَحَانَدُوََكَالَ. وعاب الله 
على المشركين عبادة الأصنام؛ لأنها مخلوقة مثلهم. بل هي أقل منهم 
وأنقصء فهي لا تبصر ولا تسمع؛ بل ليس لها أرجل تمشي بهاء ولا أيدٍ 


20 عو ١‏ تح 


تبطش بهاء قال الحق سبحانه: ١‏ إِنَّ أن تَدَعْوتَ من ذُونٍ أله عبَادُ 
نَتَالْحكْم دعوم مَلَِسْتِبوا لكر إن كشْرٌ صدِيِنَ 9 أَلَهُمْ 
اللايتفياع الت لتو صلقي 1 42 4لا لوادت 11 
جع 6ك تنتقرة ب فر أقثرا 50676 كدرب كل رون 4 الاترزف: 
4 1950]. وقال تعالى: د وم موس من بَعْدِوء من خُلَِهمٌ عِجَلا 
عه انل" القذهن] الك اكتكزتوة اديه نيل لتر رمك | 


5 


ظَلْلِمِيرَت 4 [الأعراف: .]١54‏ 
ونؤمن أنه كما وصف نفسهء وكما وصفه به رسوله يِه فهو سبحانه 
7 ين صد 
ليس كمثله شىء؛ وهو السميع البصير» قال تعالى: #ليس شاف شو 
وهو ألسَحِيِعٌ ألبصِيِرٌ 4 [الشورى: .]١١‏ فنثبت لله ما أثبته لنفسهء أو أثبته له رسوله 
َكلِدٌه وننفى عنه ما نفاه عن نفسه. أو نفاه عنه رسوله ََلِكٌهِ من غير تعطيل ولا 


كتاب الايمان بالله 0 | 
ب ١م‏ يمان ب 1ه 


تمثيل» ولا تكييف ولا تحريفء. ونعلم علم اليقين أن ربنا متصف بصفاته 
قبل أن يَخَلق الخلق» وأنه على غاية الكمال والجلال والجمال منذ الأزل 
إلى الأبد؛ إذ هو الآول والآخرء فهو أول ليس قبله شيء» وآخر ليس بعده 
شيء. فهو الأول بأسمائه وصفاته كمالًا ومجدًاء وهو الآخر بأسمائه 
وعناته كمال وعد ا 

ونؤمن أنه سبحانه كما لا يحيط الخلق به علمّاء فكذلك لا تدركه 
أبصارهم» قال تعالى: ١‏ يَعَلدْمَابيك ْو ومَاحَْمَهُم لاطو يو عِلما 4 
لان توقال الغو لى عو سآن :31 رمك ةلوخ قر ا لسر 
عفد اليديك لزه [الأنعام: .]٠١7‏ قال الإمام ابن قتيبة رَتمَدَآنَهُ: «الواجب 
علينا أن نتتهي في صفات الله حيث انتهى في صفته» أو حيث انتهى رسوله 
د ولا نزيل اللفظ عما تعرفه العرب وتضعه عليه» ونمسك عما سوى 
ذلك70. 

ونؤمن أن من صفات الله صفاتٍ ملازمة لذاته» كالحياة» والعلم 
والسمع» والبصرء واليدء والأصابع» ومنها صفات متعلقة بمشيئته 
كالغضبء والرضىء والنزول. ونؤمن أنه الفعال لما يريد» فهو يفعل متى 
شاء ما يشاء كيفما يشاءء يعز من يشاء»ء ويذل من يشاءء لا راد لأمره. ولا 
معقب على قضائه وحكمه. 

ونؤمن أن صفات الله منها ما ورد مطلقّاء فنصف الله به على إطلاقه. 
كالسمع» والحياة» والبصر» وغيرهاء ومنها ما ورد مقيدّاء فيبقى على تقييده» 
كوصفه سُبَْحَاتَهُوَتَعَالَ بأنه يمكر بأعدائه إذا مكرواء وينسى أعداءه إذا نسوه. 


000 الاختلاف في اللفظ والرد علئ الجهمية» لابن قتيبة (ص: 5 5). 


الصفات 
قد ترد على 
وجه واحد 
وقد ترد على 


متعددة 


والسمع 


000 


و جنا 0 الي قَرْصَهاَعَعِبَادهٍ 
1 موا 5 7 ايان مِمَاوَرَدَف لان الكَرَِالشنَةالَوَِ 


ونؤمن أن بعض الصفات ورد وصف الله بها على وجه واحدء كصفة 
الحياة» والقيومية» والعظمة» فترد في القرآن أو السنة على وجه واحد. 
ونجد بعض الصفات ورد الخبر عنها في القرآن الكريم أو السنة على أوجه 
متعددة» كصفة الكلام» والعلوء واليد» ورؤية المؤمنين لربهم في عرصات 
القيامة وفي الجنة(". 


ومن صفاته مبكائة وان : العلم والسمع» قال تعالى: 0 َال رق يِعَلم 
ورج ساح سا 2 حدما لم صم 


القول شما وا رض وهوالته لسع لعل حر 4 [الأنبياء: 4]. 
ومن صفاته: البصرء قال تعالى: إن لَه هْوَ أَلسَمِيعٌ ألبِصِيرٌ 4 ا 
»]٠٠‏ وعن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة وَدََنهعَنهُ قال: «سَمِعْتَ 


ولا بر مه مج ع مر 


ار ل وس مه سس 7و سرج 00 »0-4 م ظ 0 
أبَا هرَيْرَةً ريَايدُعَنهُ يَقرَأْ هَذْهِ الَآيَة: :لاله يمرم أن مُوّدوأ لمكت إل أَهَيهَا 4 


[النساء: إِلَى تَوله تكالى: اضيا بسي #اقال: رونت وَشُول الله يك يَضَعْ 
و سر 0 2 8 ع ص -ه 2 أ 53 01 

إِبْهَامَهُ عَلَى أَذْنهء وَالَتِي تَلِيهًا عَلَى عَيْْه قَالَ أبو هِرَيْرَةَ صَعَيدْعَنه: رَأَيْتَ 
رَصُولَ الله يك يَقَرَؤْهَاء وَيَضَمْ إصْبَعَيّه قَالَ ال نوش ذال الْمُقرئٌ: يَعْنِي : 


«إرك أله يع بح بق 4 يق أن للد سَفعًا وبَضة |40 


ومن صفاته سْبِحَائَهوتعالَ: العين» قال الله تعالى: (وَلِاْصمَع عَلَعَيقَ 4 [طه: 
9*]» وقال: وأصير لحك ريك نك أَعيننَا4 [الطور: 44]» وقال جل ثناؤه: 


رويس ما مضكار دادم 


«وَأَصَتَع لمك أعَيْنِتَاك [هود: /اا]» وقال تعالى: «تجرى بصنا 4 [القمر: »]١5‏ 


)١(‏ وقد حرصنا إذا ورد الخبر عن الصفة علئ أوجه متعددة أن نذكر أكثر من وجه في 
إثباتهاء وما ورد الخبر عنها علئ وجه واحد أن نكتفي بذكر دليل أو دليلين ورد فيهما 
ذكر هذه الصفة أو تلك. 

(؟) أخرجه أبو داود (/57/7)» وحفص بن عمر فى جزء قراءات النبى (77)» وابن خزيمة 
في التوحيد (49)؛ وابن أبي حاتم في التفسير (5015). ْ 


كتاب الإيمان بالله 7 0 ا 


وعدت كن لاله فضي يِوَلتَدْعَنَهُ قال: ذُكر الدجال عند النبي يَكلةِ فقال: إن 
للهلا يَْمَى عََيكُمْ إن اله ليس عور -وَأََارَ يد إِلَى َيه وَإِنَالمسيح 
الدَّجَالٌ أَعوَرُ العَيْن اليّمْمَ » كَأنَّ عَيَةُ عَيْنَُ عِتبَةٌ طَافِيةٌ)"2. 


هه- 


ات سْبَحَانَةُوَتعَالَ: الحياة والقيومية» قال تعالى: ١‏ أَمَهُلَا إل إِلَاهَوَ صفة الحياة 


سج 0 والقيومية 
لح الْقَيُوم # [آل عمران: ؟]. 


ومن صفاته سْبَْحَانَهُوتَعَالَ : الكلام» وهو موصوف بالكلام قبل أن يَخْلق صفة الكلام 
الخلق ويكلمهم, وكلام ربنا متعلق بمشيئته» فمتى شاء تكلم» وقد ورد 
الخبر عن صفة الكلام لله في القرآن على أوجه متعددة» فكل ما أخبر ظ 
عن تيس انه زمر أو ينين فهو العلل الكاقي كقرلد الى : إن سه يام 
بألْعَدلٍ والإنشسنن وإيتآي ذى الفرف ويتضن عن الْفَحَمَاهِ ار 
ا 517 وت لمن : .]9٠‏ وكل ما أخير الله به 
نفسه أنه قال» أو يقول» فهو دال على الكلام؛ كقوله عز شأنه: كَل 2 
يعس إِنْ توويك وَرَافْعَكَإِكَ 4 [آل عمران: ه0]. وكل ما ورد الخبر فيه عن 
الإنباء مضافًا إلى الله فهو دال على إثبات صفة الكلام لله رب العالمين» قال 
الحق: طقال من َناك هذا َال بك الْعَلي لكي 4 [التحريم: *]. 

وكل ما ورد من النداء أو المناجاة مضافًا إلى الله فهو دال على صفة الكلام 
وب العالسين) تماق قوله تعالى : #اوتدتتذين عن الطورا لاس ويه 4 
[مريم: 057]. وكل ما ورد من القول مضافًا إلى الله أو ورد الكلام في القرآن 
برض ١‏ اللنووه ل على ص1ةالكلذر يوهلا حر ااريخصى لزي : 
ذلك أنه تعالى كلم الملائكة» قال تعالى: «وَإِدْ كَالَ رَيْلَك لِلْملتِكَةٍ إِفِ 


- 


0 


<١ >. 2‏ لي فرْسَه جاده 
١ 31‏ ا ات مِمَاوَردِ في القَرَانِ الكَريِمٍكَا اب لسْكَةَالتَبَونَة 


َال فى الْأَرض خَلِيقَة 4 [البقرة: »]٠‏ وكلم آدم : © ولا يكَادَمْ سكن أنت وَرَوْجُكَ 


صم 


لله وكلا نهنا يفنا حبك سْدَتُمَا 4 [الفرة: وكلم موسى عَجَهِالتة: ظقَالَ 
عون إناصطت يَّكَ عَلَ أَلنَّاس برِسْلت وَيَككهِى 4 [الأعراف: 4 .]١‏ 


وكلام ربنا منه ما يكون مناداة» كما نادى إبراهيم يم الخليل عَلَْتَواسَكق قال 
تعالى: « وَيَدَيسهُ أن يَتإبرهِيمٌ 4 [الصافات: 4 »]٠١‏ ومنه ما ايكون مناجاة كما ناجى 
وبنا عرسى كجوالكاة: #وتديسه من جان الطورالَايْمن وهرسَه يحي 4 لعريه: 3ف 
قال ابْنْ عَبّاسِ دعا في هذه الآية: «حَنَى 0 صَرِيفَ القلّم2"0 وَقَا وَقَالَ 
السّدَي: #وقرسه يحي 4 قَالّ: ١أُدْخلٌ‏ في السَمّاءِ ء فَكله200. وكلام ربنا تسمعه 
الملائكة كما في قوله تعالى: حي ذا فرع عن فَويهم الوأ أ مادًا قَالَ 0 


ع حن :ب تق 0 


الا لحن وَهْو ألْعَنُ الْكِيرُ 4 [سبأ: *؟]» وعن مسروق عن عبدالله وََإْيَدعَنَه 


قال: قال رسول الله يكِ: «إذ تكَلَمَ لله بالْوَحيء سَيِعَ أَهْلّ السّمَاءِ لِلسَّمَاءِ 

لصا جر لشي على لذ ضفن لاون كذيك حل أي 
و َه ار عراف و م اير زيفر ره عور 000 

جبّريل» حَتئ إذا جَاءَهُمْ جبريل فزع عَنْ فَلوبهم. ثَالَ: تيَقُولُونَ: يا جبْريل, 

عَاذًا قَالَ رَبكَ؟ فقول الحقء مقر لوق: الحنء الْحن © 


ويكلم الخلاتق يوم القيامة كما أخبر بذلك الرسول 56: 0 


وس أ ذه 22 6“ وك 3 0 
حَن ل قو 1 7 0 كان ولا جات و يتححبة)7. 


و 
5-4 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (57 75٠‏ 7)» وهناد فى الزهد »)١54(‏ وعبد الله بن أحمد فى السنة 
(1771)» والطبري في التفسير (16/ 584)» والحاكم (940/1). ْ 

(؟) تفسير ابن كثير (5/ /777)» والدر المنثور فى التفسير بالمأثور (5/ .)01١6‏ 

إفرة أخرجه ابورداوو 4049010 وعقاة بن سيد الدارس تن الر معان الجيمية 1410 
يعيه للحن احودا البمظ (108ل ومشطادين تصر الى عقني قلدر 2110/4 

(:) أخرجه البخاري (57 1/5)» ومسلم »2٠١17(‏ والترمذي(5١355)»‏ وابن ماجه .)١80(‏ 
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أنيس وَليدعََهُ قال: سمعت النبي كَل يقول: ١يَحْشْرٌ‏ الله اعبات كَمْنَادِيهمْ 


2 


ره برص لسرم ره ملاعرو اه مو م هي 
بِصَوَتٍ يَسْمَعَهُ مَنْ بَعدَ كَمَادَ يَسمَعَة مَنْ قَرَبَ : آنا الملكء أ نا الديّانَ 0 


ونؤمن أن الله سْبَحَانَةُوَتعَالَ قد احتجب عن خلقه. فلا يرونه في الدنياء 
ان ياو ل او يو ع كو و 
وماك إسشر أن بمَكلِمَه أسَّه إلا وا أو من وَرآى جاب أو ررْسِلٌ رشو 


ِإَه م1ة 1 تمعن كيم 4 [الشورى: .]10١‏ 


ا 


01 يسن كو مجو مه م ع ع .5 اس صات 5 2 
وعن أبي موسى ووَدَلنَعَنَهُ قال: قامَ فينا رَسُول الله يد بحْمْسٍ كلِمَاتِ 
قَقَالّ: ١إنَّ‏ الله يام ولا يَنبَضي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِْض الْقشْطً وَيَرفَعَُ 
ممع خم عير 0 كه اه تير خب طبر 2 .0 فيو ين وو 
يرع إِلَِْ عَمَلُ اللَيْلٍ َبْلَ عَمَلِ انما وَعَمَلُ النَّارَِبْلَ عَمَلٍ اللَيْلِ حِجَابَة 


عت حت يت 


لور لو كته لأخرقث بات وَجهه متهن لبه ِصَرْه من لقو" 
وكلام ربنا يوصف بأن بعضه أحدث من بعض» قال الحق جل شأنه: 
سس و و ل ا 


اخ 5 2 5 ل" 2 5-1 31 
#مايآئيهم من ؤحكر ون رَبْهم تجرد يم ع0 [الأنبياء: بذاك 


ذه 


ا م م أن رَجُلَا سَوِعَ 


اك ا 4 اقل يُرَدَدُمَا اللخااه ع عله إلى رخو 
000 لكان ككل انهاه تقال فقول اشكلة: «والذى 


-ه 


02 41 ثُلْثكَ 


تَفسِي بيد إِنهَا لَتَمْدِلُ ثلث القرزآن)2. 


4 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا (9/ »)١5١‏ وفي الأدب المفرد (91/0)» وفي خلق أفعال العباد 
(40)) وأحمد .)١5١057(‏ ْ ْ 

(؟) أخرجه مسلم (174)» وابن ماجه .)١96(‏ 

() أخرجه البخاري (65011)» وأبو داود »)2١571(‏ والنسائي (445). 


١-3 >. -‏ الي فَرَضَهُ اباد 
.1 ا ات مِمَاوَرَدَفي القَرَنِالكريِرِءَالشْمَةَالتََوِيَة 


وعَنٍ ابن عباس وم َالَ: ْنَا ريل قَاعِدُ عند الي كي سَحِعَ 
َقِيضًا مِنْ قوق رقع رَأسَهُ فَقَلَ: اعَدَاياهة السمَاء : تح الْيَوْمَ مَل يُفتَحْ 
قط إلا اليم نَل مِنْهُ ملّكء ققَال: َذَ إل لخي لع يلق 
إِلّا الْيَوْمَ قسَلْمَ وَكَالَ: أَبْشِرْ بنورَيْنِ ن أُوتيهُمَالَمْ مهما بين قَبَلَكَ: فَاتحَة 
الْكِتابء عد وكواق شورة اللشرى لق ثرا كر نيه إلا نط8 

والقرآن وكل الكتب الإلهية المنزلة على رسل الله عَيْهسَةَم» كصحف 
إبراهيم وموسى عَلَيْهِمَاسَكع» والتوراة» والإنجيلء والزبور- كلها كلام الله 
وكلها تكلم الله بها وسمعها جبريل عَلَيهِآسََمٌ منه بلا واسطة» وأنزل الله التوراة 
مكتوبة على الألواح» وجبريل تنزل بالوحي على أنبياء الله ورسله عَلَيْهماسَآم 
قال الله تعالى: «نَرَلَيه لوح الْدمِينُ 10 عِلّ عل لبك لِمَكْونَ من الْمَذِرينَ 4 [الشعراء: 
9 154]» وقال المولى عز شأنه: اميأ أله ورشوله التي الي الى 
يُؤْصِتُ بِألَّهِ وَحككلِمَيَه- وَأَتَِّمُوهُ لَحَلَحكُمَْ ته تدُورت 4 [الأعراف: 158]. 
وكلام الله وكلماته غير مخلوقة؛ ولذا استعاذ رسول الله كَل بكلمات الله 
فقال بَكل: «مَنْ وَل منَْاء نُمَ كَالَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله التَامَّاتِ مِنْ شر ما 
حَلَقَ» لَمْ يَضْرَهُ شَّيْءٌ حَتَئ يَرتَحِلَ مِنْ مَِْلِهِ ذَكَ)0"'» ولو كانت كلمات الله 
مخلوقة لما استعاذ ها نبينا محمد بََيَِِه وكلام الله غير خلقه, ألا ترى «أن الله 
قد فصل بين قوله وبين خلقه. ولم يسمّه قولاء فقال: «ألا له كَكَلْقُ الهس 4 
[الأعراف: 54]» فلما قال : «ألا لَه لَأقُ4 لم يبق شيء مخلوق إلا كان داخلًا في 
ذلك, ثم ذكر ما ليس بخلق فقال الكت 4 فآمره هو قولهة قبارك الله رنب 
العالمين أن يكون قوله خلقًا»2. 
)١(‏ أخرجه مسلم (8057)» والنسائي (417). 


(؟) أخرجه مسلم »)77١0(‏ والترمذي (/7ا5 "9)» وابن ماجه (41 0 07. 
69 ينظر: الرد علئ الجهمية» للإمام أحمد (ص: )0 
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ونفرق بين كلمات الله الكونية المذكورة في مثل قوله تعالى: وَلْفَدَ 
َُبت وَسَل ين َك مصبردأ عل مأكُدبوأوأوحُوأ سق أده روا مدل كلمت 
َس وَلعَدَ جَآءَك من ببِإِى الْمْرسَلِيتَ 4 [الأنعام: *]ء وقوله تعالى: مكل لوكا ناليمو 


بس مه 


هِدَادا لمات رَقَلنقِدَالْبحرَقلَ أن لتق دمت رق وَلوْجِمنبِمِغْلومَدَا 4 [الكهف: »]٠١9‏ 
وكلامه الشرعي الوارد في مثل قوله عَيَدِيّ: « وَتَبَتْكِِسَتٌوَيْكَ صِدْكاوء دكأ 
لَامَْدَلَ لِْكِميوء وَهوَاًلسَمِيعٌ ألْعلِيمٌ 4 [الأنعام: 011١‏ وقوله جل ذكره: #وَإِذْ 
نحل روهتم ريه ركلمات كاد تمَّهَنَّ 4 [البقرة: 175]. 

قال الإمام الدارمي: «فلا ينكر كلام الله عَيَجَجَلَ إلا من يريد إبطال ما 
أنزل الله عَيَيجَرَّه وكيف يعجز عن الكلام من علّم العباد الكلام» وأنطق 
الأنام؟ !200 . 


ع ا صرت 


وفيق سقائه 135 وتال: العزةه قال البحق: «انتكق ويك رت الها 
يَصِفُوت 4 [الصافات: 180]» وقال تعالى: « من كَانَتِبدٍ أل عر فيل الْعرَوسميِعًا 4 
[فاطر: .]٠١‏ 

ومن صفاته سْبَحََُوَتدالَ: القهرء قال تعالى: لإوَمَاينَ إِكَهِ د 
لْقَهَّارُ # [ص: 10]. 

ومن صفاته سُبْحَانَهُوَتعَالَ : الجبروتء والملكوت. والكبرياء» والعظمة» 
وقد كان النبي َل يقول في ركوعه: اسُبْحَانَ ذي الْجَبَرَوتٍ وَالْمَلَكُوتٍ 
وَالكِبْرِيَاء وَالْعَظَمَةح”" . وقال عَككِة: «قال الله عرف جَلّ: الْكبْرِيَاءُ ردَائِيء وَالْعَظَمَةُ 


كوا 


.)١56 الرد علئ الجهمية» للدارمي (ص:‎ )١( 
والترمذي في‎ ».)27379٠0( وأحمد‎ .)٠١59( أخرجه أبو داود (80/7)» والنسائى‎ )0( 


الكلمات 
الكونية 
والشرعية 


صفة الإرادة 
والملشيكة 


صفة القدرة 


صفة الرحمة 


كن لزان . سمط 
1 اف انف لقُرَآنالكريَِِالشَةالتبية 


7 6ه بس ا سر ا ور 6 ووه 
إِزْارِي» فمَن 0 وَاحِدًا منهمّاء 7 0 


لْحَقَّ ا ا” [الأنفال: 0]» وقوله: / 8 أن 
0 5 رَبُّ الْعلمِيتَ 4 [التكوير: 719]. 

ومن صفاته سْبَحَانَهوتعَالَ: القدرة» قال الله تعالى: « وَمِنَ ءايه حَلْقُ 
لسَّمواتِ وَالْأَرضِ وما بت ضِهِما من دآبّةٍ وَهْوَ عَكَ جمعِهمَ إذا بعك قَدِيِرٌ 4 


1110 


[الشورى: 5؟]» وقوله: «إركَ أللّه عل كلَشَىْءِ قَدِنُ 4 [البقرة: ١؟].‏ 

ومن صفاته سحلو وَتَعَالَّ: الرحمة» قال الرحيم الرحمن سبحانه: 
#وتشستق ونيم ككل شو 4 الخ اف+ 806 وقال مطتك ةوقال + كس 
7 تفيبيو لتشم # [الأنعام: 55]» فهذه الرحمة صفة من صفاته. 
وهي مضافة إلى الله إضافة الصفة إلى الموصوف. وقد تأتي الرحمة في 
الكتاب والسنة مضافة إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه. كما في قوله 
تعالى: (وهو الع اتكن اك 21 ا نودو ل 
طهُورا 4 [الفرقان: 48]. وعن أبي هريرة رَيَليَدُعَنَهُ قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: (إنَّ الله حَلَقَ الرّحْمَةيَوْم حَلََهَا ائهَرَحْمَةِا!"» فهذه رحمة مخلوقة 
أضيفت إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه. 


ومن صفاته سْبَحَانهوَتَعَالَ : العلوى وهو علو القهر» وعلو القَدرء وعلو 


)200 أخرجه أبو داود ( فك 5 واد بن ماجه (517/5)» والحميدي »)2١147(‏ وابن أ بي شيبة 
»7”11١1١(‏ وأحمد(7/785). 

الك أخرجه البخاري (5559) ومسلم فد 6 56 والترمذي ”)ل وابن ماجه 
(65995). 
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الذات» فالثلاثة كلها صفته» وهي دالة على كماله. وقد دل القرآن العظيم 
والسنة النبوية الشريفة والعقل والفطرة على العلو بأوجه متعددة» فكل ما 
أخبر الله به أو أخبر به رسوله يبي أنه العلي أو الأعلى, أو يشار إليه بأنه في 
العلو» فهو دال على علوه» وكل خبر فيه تَنَزّل منه تعالى كنزول الوحيء 
وتنزل الأمرء وأنه يجيء ويأتيٍ يوم القيامة لفصل القضاء أو أنه ينزل في كل 
ليلة وفي عشية عرفة» وتنزل الملائكة» فهو دال على علوه؛ وكذلك كل خبر 
فيه أنه في السماء» أو أنه فوق السماءء أو أنه فوق العرشء أو أنه استوى 
على العرش - فهو دال على علوه» وكذلك كل ما فيه صعود إليه سبحانه 
ونحوه فهو دال على علوه. 

ومن ذلك: أن الملاتكة تخاف ربها من فوقهاء وأنها تعرج إليه» وأن 
الأعمال ترفع إليه» وأنه يصعد إليه» وأن الله رفع عيسى عََوَلتَكة إليف 
وأسرى بنبينا محمد يََيّ وعرج به إلى السماء. كل ذلك دال على علوه 
بل إن الآدلة الدالة على أن الله في العلو أنواع كثيرة» وتحت كل نوع أفراد 
كثيرة لا تحصى إلا بالكلفة. 

ومن هذه الأدلة قوله تعدا + 1 ماق التموات وما لاض 00 
التريم » [الشورى: 15» وقوله تعالى: 8 0 م السق أت 
تلعور وين دوحفه َال وأ وأنبك اد َه وَألْع اكير 4 [الحج: 17]» 
وقوله: ليه يس د 2 م ا ٠‏ وقول 
الخق شيخائهة :33 كنك زان تارك انب واتثرا يلك تقر 4 
[الأنعام: »]١56‏ وقوله: إِنَا وله ا عييا كلم تَحَقِلُورت »4 [ابوسك: 

7 ع صرت ع ل 


؟"]» وقوله سبحانه: يحَاهُونَ رهم من فوفَهم وَيِفْعلُونَ مَايُؤْمَرُونَ 4 [النحل: ٠‏ 


عورم ا ل وو مد ىم 


وقوله: إن فيلك ورَافْعَكَ4 [آل عمران: 6 وقوله: 0 


١ >. 7‏ لي مهاده 
١57‏ ! ذت مِمَادَودَف القْرَآنِالكْرِمِوَالشْمَةالمَبَويّة 


و الروح إِليّهِ ف يو كان مقدَارة: حَسِينَ ألَقَ سََةِ4 [المعارج: اق وقوله جل ثناوؤه: 


مح ع ددعو ره دده 2 مح مركن 2 0 11 


ألله َه 0 سعواتٍ وين الأرضٍ مِتلهنَ ينل الاح بيتهنٌ لتعلموا أن الله عل 
شي هبر وأن آَ 0 لَه قد أحَاط يكل َه 4 ا 01 الحق سبحانه: 


ذه خ 


9 رَفْعَهُ أل به وَكانَ أله حيرا حَكيمًا 4 [النساء : 158]. وقول ربئنا سبحانهةو2 


لكوت 


سر 


0 


7 
8 00 2 ساو" 
ين 8 - >2 2 


لاتتكن الزف أن يكتيو تل قرت المتو الكوار ل المستهدا الْذَقَصَا أاَلَرَى 
مكرما حوله, لير 00 ير لمع ألْبَصِير 4 [الإسراء: .]١‏ 


عئْرٌ:: لَك أ 


وقال النبي يَلِ: «لَمّا قَضَئْ الله الَلّقَ» كَتَبَ كِتَابًا عِنْدَُ: عَلَبَتْ) 
سيقت رَحْمَتِي عَضَبِي) فهو عِنْدَه فوْقٌ العَزه شٍ)"''» وعن مُعَاوِيَة , الحم 
الى معنن ينانا أصَلي مع وول اليك عطس جل بن 
الَو قلت ت: يَرْحَمَكٌ الله لك فَرَمَانِي الْمَوْمبأبِصَارِجِمْ ف كاه 

يك ترود إَِي؟! فَجَعلُوا يَضْرِبُونَ بيهم عَلَى أَفْحَاذِِم فلم ونه 
فقون لكي سكت ل 
علا 5 وََابَعْدَُأَحْسَنَ تَعِْيمًا مِنك فوَالِ ما كَهَرَنِي» وَلَا ضَرَبِي» وَلَا 

شَتَمَنِي. قَالَ: إن هَذْهِ الصّلاة لا يَصْلْحُ فيا شَيْء مِنْ كلام النَّاسِء إِنَمَا هُوَ 
ال 20 ُبيرٌ وَقِرَاءة الَْرآنِ). أَْ كمَا قَالَ رَسُولُ الله ف كلك فلت: يا شوك 


اللى» إئ كدوك عَهْدٍ بجَاهِاِيَة: وَقَدَ جَاءَ 0 وَإِنْ منا رخالا ينون 


3 


لكان قَالّ :اللاتأيهم»: قَالٌ : وَمنا ِجَال تطبرو قَالّ : لاك 08 شَيْءٍ يَحِدونَهُ 


في صُدُورحِم فلا يِصْدَئّهُ. -مَال ابن الصّبّاح: قلا قلا يَصُدنكمْ- قَالَّ: قَلْتٌ: 
وَعِنَار يكال لطر قَالّ : ١كَانَ‏ نبي من َ الأَنبيَاءِ بَكُطٌٌ فَمَنْ وَاقَقّ خَطَّه كاك 


ِ 6ن 


قَالّ: ركان عاو وق لاخو لانت 


)١(‏ أخرجه البخاري (78601), ومسلم ,)7178١(‏ والترمذي (7657)» وابن ماجه 
.)١84(‏ 


كتاب الايمان بالله كن ١‏ | 
مم5 التاق 


يوم ذا الذَّيبُ قَدَ ذَهَبَ بِشَّاةٍ مِنْ غَتَمِهَاه وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آَم آسَفْ كَمَا 
0 َأَتَيْتْ رَسُولَ اللويكلة» فَحَظَم ذَلِكَ عَلَىَ فَلْتْ 
شول الي أقلد أَعيقها؟ قَالّ: «اتيَنى بها أبن با قَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ الل؟) 


0 : ١مَنْ‏ أنَا؟) َل أن مشو الل قَال: 508 نا 


3 و 
ا ممة) 27 
مؤمنه 


وعن أبي هْرَيرَة تعن أن رَسُول الله كك قَالَ: : ١يتعاق‏ تبون فيكم ملايكة 
اليل وَمايكة بالتََا التستيدوه في صلا الجر وَصَلاة القضره ميرح 
انين الرافيكف: لهي وَهُوَ َل بهم: كيف تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقولُونَ: 
ركام وَهُمْ 207 وَأََبَْاهُمْ وَهُمْ يُصَلونَ”". وفي حَدِيثِ أبِي رَزِينٍ 
الْعْمَْلِيَ تنه قَالَ: َلْتٌ: يَارَ كنول الل :١‏ كان 1 قل أن بخان خلفة؟ 
قَالّ : ١كَانَ‏ في عَمَاءٍ مَا نَحْبَهُ تَحَبَهُ هَوَاءِ وَمَا قُوَقَهُ هَوَاءْ وَخَلَّقّ عَرْشَهُ عَلَىْ الماء 9" 
هذه وغيرها كثير من الآيات والأحاديث الدالة على العلو. 

والأدلة الدالة علئ العلو أكثر من أن تحصرء فقد أجمع علماء 0 
على إثباته» كما دل عليه العقل والفِطَرٌ السليمة» قال الإمام ابن بطة رَمَدَالَُ: 
«(وأك- جمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين 
أن الله تاركو تَعَالَ على عرشه» فوق سمواته» بائن من خلقه» وعلمه محيط 


ونقل الدارمي رَيِمَهُآنَهُ: قول ابن المبارك لما سئل: بم نعرف ربنا؟ قال: 


.)١714( أخرجه مسلم (077). وأبو داود (47*0)» والنسائي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (005)» ومسلم (577)» والنسائي (586). 

() أخرجه الترمذي »)27٠١9(‏ وابن ماجه .)١87(‏ والطيالسيى :)١١89(‏ وأحمد 
(11184) وابن أبي عاصم في السنة (15). ْ 

(5) الإبانة الكبرئ» لابن بطة (/1/ 175). 


الاستواء 


الخية 


أ لذي فرَصة اللّمَعَرِعِبَادِهِ 
تحدم كلمن .سشمتس 


بأنه فوق العرشء فوق السماء السابعة على العرشء بائن من خلقه)20©. 
ومن صفاته سُبْحَانَوَتِعَانَ: الاستواء على العرش. وقد ذكره الله في سبعة 


كم 


مات اتيت سسا 0 0 «إرك نِم َه الى حَلَقَ السَمنوتٍ 


عت فتن 7 عر ط - ف بان عر 2 كج ساصن ص ىو 
وَالْارضَ في سنو أيا وم سر عل الْمرْشٍ يعَشى اليل الما رَيطلبَه, حِثِيمً وَألسّمْسَ 
0 007 ِ 


وَألْفَمر وَالنَجوم 00 له د تبَارَكَ الله رب الْعلِمِين »4 


[الأعراف: 06 وعن أمى غرير ااه قال: قال رسول الله عَلاةِ: «لَمَا قَضَئ 


الله الْكَلْقّ كَتَبَ كِتَايًا عِنْدَهُ 5 
عِنْدَه فَوْقّ العَرّشٍ)”". وأخرج اللالكائي عن ابن عبينة قال: سئل ربيعة عن 
قوله: و ا 1 [لله: 6]: كيف استورى؟ قال: «الاستوام 
غير مجهول والكيف غير معقولء ومن الله الرسالة» وعلئ الرسول البلاغ» 
وعلينا التصديق)””. وَنْقِلَ مثل هذا القول عن إمام دار الهجرة الإمام مالك 


ةلل . 


ذه في م 
يه 3 أت .سر و 


ومن صفاته سُْبَحَاَُوتَعَالَ: المحبة» قال الله تعالى: قوف باق الَهُ يقر 
0 


محنهم وحمو 3 ونه 4 [المائدة: 6505]» قال الإمام الدارمي وح د لله (فجمع بين 


2-4 


الحبين: حب الخالق» وحب المخلوق متقارنين» ثم فرّق بين ما يُحَبَّ 


.)98 الرد علئ الجهمية» للدارمى (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 0/0 ومسلم :)505١(‏ والترمذي (27057: وابن ماجه 
(189). 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ 57 5)؛ والعرشء للذهبي (7/ 711). 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية (57/ 75 207377 والبيهقي في الأسماء والصفات 
(5 70 7)» وابن عبدالبر في التمهيد (1/ 21128» وقال الذهبي رَمَدانَهُ: «وقد أخذ 
العلماء من قول الإمام مالك: «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة»» قاعدة ساروا عليها في هذا الباب». ينظر: العلو للذهبي .)١١17/١1(‏ 


كتاب الإيمان بالله م | 


وما لايحب؛ ليعلم خلقه أنهما متضادان غير متفقين» فقال: هِلَايُبُ 
لَه ألْجَهَرَ بَِلسُوء من الْقَوَلِ 4 [الساء: +0114 و«طإكة., لا يحب المسرفيت » 
[الأنعام: 2"70]141. 

وقال: إن أله حب التَوبِينَ وَيوجا لمتطهريت 4 [البقرة: 5 وعن سهل 
اعد مله قال النبي وَل يوم خيير: «لأعطِيّنَ الاي عَدّا رَجْلَا 
يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْه د تحت الله وَرَسْولَهُ وتحة الله وشو 271 وفال كله ذل 


َو 


يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَ أَكُونَ أَحَبّ إِلبْهِ مِنْ وَالِدهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ”". 
ومن صفاقه بكوكل الرضىء قال ادق نعل سانه: <زوالتيئورستن 


الْأوَلية التكيوة والأغار وال اتتثرت لقنن برس ال علو 


وَرَصْوأعَنْه > [التوبة: »]٠٠١‏ وعن عائشة وََوَإتَدُعَتَهَا قَالَتْ: فَقَدْتَ رَسُولَ الله 
لَيْلَهَ مِنَ الْفْرَاشِء فَالتَمَسْتَهُ فَوَقَعَتْ كدي عَلَى بن تمه وَهَُ في 
التتنيووة وخا فلطركان وف سول: الهم أ عُودُ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكٌ 
وَبمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبتِكَ» وَأَعُودُ بك مِنْكَ لا أخصِي تن نََاءٌ عَلَيْكَ أَنتَ كَمَا 
نيبت عَلَْ نَفْيكَ)9. 


ومن صفاته سْبَحَانَهُوَتَعَالَ: كراهيته لأعدائه؛ ذلك لأنهم كرهوا رضوانه» 


م ل 0 1 الم هم 
تلظ مشر رت وت لقانت ع امسم ترا 


.)876 نقض الدارمى (؟/‎ )١( 

020( أخرجه البخاري (-6)» وسيل (145) م وأزوةاوة 410 

() أخرجه البخاري »)١6(‏ ومسلم (54 5)» والنسائي (5011)» وابن ماجه (517). 

(5:) أخرجه مسلم (587)» وأبو داود (87/4)» والترمذي (7597), والنسائي »)١59(‏ 
وابن ماجه (7/51). 


اننا اجام الذي فرصَه اباد 
5 0 | هافق له 
ع سس رع ص حي عبن 


مِمَاوردف لقان الكَرِِِوَا سملتو 


«وَلكن كرء ألَهُ أنصائهُم فَتَبَطَهُمَ وَقبِلَ أَفْحْدُوا مَمَ ألْقدمِريت 4 


[التوبة: 45]. وعرمم أ ة وَْاتَدْعَتَُ قال: قال رسو ل الله عَتَلِبَّ: «قال اللّه: إذا 
وعن بى هرير الله سدور وك : 

ع 1# نعزتة ا 2 تر وك وو ال و ص 6 د وخا 

أححَبّ عَبِدِى لقائى أحبئت لقاءه. وَإذا كره لقائى كرت لقاءه)20. 


ومن صفاته سُبَحَانَهُوَتَعَالَ: الغضب على أعدائه؛ قال الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ : 
وَحَضْب أله بيهم وَلْعَنَهُرَ أ [الفتح: 7]» وعن ابن عباس وََرْيِدعَنهًا قال: 

«اشْتَدَ عَصَبُ الله عَلَى مَنْ قَتَلَهُ النَيُ يل في سَبيل الل» اشْتَدَ عَضَبُ الله 
عَلَى كَوْمٍ موا وَجْه بي اللو ك)9”". 1 

ومن صفاته سُبْحَانَهُوَتَكَالَ: المقت» وهو مقته للكافرين» قال الحق جل 
شأنه: نَل كُكروأ ينادو لَمَقَتُ أله كير من مَفْقَينْفَْسَكُمْ 4 
فاق 15 

ومن صفاته سْبْحَانهُوتَعَالَ: مكره بأعدائه الذيخ يمكرون بأوليائه» قال 
المولى جل شأنه: « ومكروا مْحكراوَمَكرْبا مَحكُرًا وَهْمْ مغرو (2) 
أن رْكقه حكات عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ تامهم وموم ع4 [النمل: اق 
.]6١‏ 

ومن صفاته سُبْحَانَهوَتِعَالَ: الأسف. وهو أشد الغضب. قال الحق جل في 
علاه: 5 فَلْمَآ ءَاسَمُونَا نتَفَمَنَا مِنَهُمْ دَأظْرَفتَهُمْ لمعه [الزخرف: 50]» 
قال قتادة والسدي: #١‏ شار ساك 5 أ أغضمو نا)57, 


ومن صفاته سُبْحَانَهُوَتَعَالَ: مخادعة من يخادعه. فالله يخادع المنافقين 


.)187:5( أخرجه البخاري (5 ١76)؛ والنسائي‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (501/5). 
() تفسير الطبري .)577/7١(‏ 


كتاب الإيمان بالله ا 


الذين يخادعونه» قال الله عر كانه وتعالى مجده وسلطانه: محدرع نَ أله 
وَلّذِنَ َامَنُوأ وَمَا يحْدَعُوبَ إِلَّد سه وَمَامَْرُونَ 4 [البقرة: 4]» وقال: مإإِنَّ 
المتقيث تايعون لَه وَهُوَحَددِعَهُمَ © [النساء: 147]. 
ااا ا للا تان قال الله : 
جوم جر عد ص كه وى 1 سرة 20002000011 
لديا دينهم لهوا و لعبا وغرتهم الي الديا فاليوم ننسلهم 
كما شو الِفَاء مهد هنذا » [الأعراف: 01]. 
ومن ضفاته سْبَحَانَهوَال: أنه يستهزئ بمن يهرأ به سْبَحَانهُوَتَعَالَء قال 
الحق جل : شأنه: © 0 طَعْينِهمُ يَعْمَهُونَ 4 [البقرة: .]١١‏ قال 


4 


0 2 


ومن صفاته سُبَحَانَهوََدَلَ: الضحك. فعن أبي هريرة رََلَيَدعَنهُ: أن 

رسول الله و قال: «يَضْحَكُ الله إلى وَجُليْرٍ ١‏ تيدم 

البجنَه)”"2» وفي حديث أبي هريرة يَلنَدَعَنَهُ الطويل في رؤية الله تعالى يوم 

أ 5 - 4 و 5 - 

القيامة» وذكر فيه قمة الع اقل البجنة مغر له ان ,قيقول الك وَنِكَكَ 
يَا ابن آم ي ترك أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتٌ العُهُودَ وَالِمِينَاَ» أَنْ لا تَسْأَلَ 

ّي أَعطِيتَ؟ كب يَقَولٌ: يَارَبٌ لاتَجْعَلْنِي أَشْقَى حَلْقِكَ مَبَضْكَك الله عي 


002 


ِنْكُ كُمَ يدن لَهُ في دُخُولٍ الجَنة.. 
قال وكيع: (إذا سئلتم: هل يضحك ربنا؟ فقولوا: كذلك سمعنا)”'. 


.)١547( وابن أبي حاتم في التفسير‎ »)7١ 4 /١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (75877)) ومسلم (1840)» والنسائي »)37١757(‏ وابن ماجه .)١91(‏ 
() أخرجه البخاري(5١6).‏ 

(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ /ا/41). 


الضحك 


لي مهاده 


.> 
120 ا جين مِمَّاوَرَد في القَرَانِالْكَريِمٍكَابُ لشْكَةَالتَبَونَة 


وبوّب الحافظ ابن بطة رَمَدُلنَهُ في كتابه «الإبانة»: «باب الإيمان بأن 
الله عَرَجَلَ يضحك» وقال فيه: «اعلموا -رحمكم الله- أن من صفات 
المؤمنين من أهل الحق تصديق الآثار الصحيحة» وتلقيها بالقبول» وترك 
الاعتراض عليها بالقياس» ومواضعة القول بالآراء والآهواء؛ فإن الإيمان 
تصديق» والمؤمن هو المصدقء قال الله عَرَجَلَ: ٠١‏ قلا وَرَيَكَ لَابُومِبُوْحَقٌ 
يسَْموك هما صَجَرَ ينْتَهُمَ ثم لآ حذواف أنفْيِيهمَ حرجا ما بيت 
وَتُسَلُموأ شََلِيمًا 4 [الساء: 10]. فمن علامات المؤمنين: أن يصفوا الله بما 
وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله يََْةٌ مما نقلته العلماء» ورواه الثقات 
من أهل النقل الذين هم الحجة فيما رووه من الحلال والحرام والسنن 
والآثار» ولا يقال فيما صح عن رسول الله بَلِِ: كيف؟ ولا: لِم؟ بل يتبعون 
ولا يبتدعون» ويسلّمون ولا يعارضونء ويتيقنون ولا يشكون ولا يرتابون» 
فكان مما صح عن النبي يََِدٍ رواه أهل العدالة» ومن يلزم المؤمنين قبول 
روايته وترك مخالفته: أن الله تعالى يضحك. فلا ينكر ذلك ولا يجحده إلا 
مبتدع مذموم الحال عند العلماء»""'. 


صفة المجيء ومن صفاته سْبَحَانَهُوتَعَالَ: المجيء والوتيان يوم القيامة لفصل القضاء 
دالاتبان م بين الناس» قال تعالى: «هل يَنظرونٌ إل أن تأْتِهُمْ المفيكة أو يق ريك 4 


القيامة 


ترح به 


[الأنعام: 158]» وقال تعالى: «وجا 1 0 م عر [الفجر: ؟؟]» 
وقال تعالى: هَل يرود إلا أن أيهم لمق ظلَلٍ ون ألْعَمَاء وَاَلْمَكِِكَةُ 
وَفْضِىَ الْأمَر وَِلَ لمجم الُْمُوْرُ 4 [البقرة: .]٠١‏ وعن أبي هريرة ووَإيهعَئهُ 
قال: قال رسول الله يَكاد: ايجمع الله الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد 
شيئًا فليتبعه...) وساق الحديث إلا قوله: «وتبقول هذه الأمة. فيقولون: هذا 


.)41١ الإبانة الكبرئء لابن بطة (/ا/‎ )١( 


كناب الايمان بالله - | 
بام لمان د ١‏ له 


مكاننا حتئ يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله عَرَبَلَ فيقول: أنا 
ربكم, فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه)”". 

وعن أبي العالية في قوله تعالى: هَل ينظرُونَّ إِلَّا أن يَأتَهُمْ الهف ظَكل 
ين ألْعَسَمَاِوَالْمَك كه 4 [البقرة: ٠]يقول:‏ «الملائكة يجيئون في ظلل من 
الغمام, والله 0-6 يجيء فيما يشاء)7" . 


َه 


وف ضقاته وال أنه يز ل إلى السماء الذفا قرو سف يلبق 
بجلاله وعظمته. وهو ليس كنزول المخلوقين» بل هو كسائر صفاته التي 
نؤمن بها ونعلمهاء ولا نتمحل في تكييفهاء أو نتكلف ني ردها؛ بل نؤمن بها 
كما أخبرنا بها رسولنا الصادق المصدوق يل فقال: (إذَا مَضَئْ شَطرٌ اللَيْلِ 
أو تُلتاكُ يَمْلُ الله َكَل السّمَاءِ ادناه فَيقُولٌ: هَل مِنْ سَائلٍ بنط ؟ 
كَل مِنْ داع يُسْتَبجَاب 

وبوّب إمام الأئمة محمد بن خزيمة رََدَآنَهُ في كتابه «التوحيد» بقوله: 
«باب أخبار ثابتة السند» صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن 
النبي جَلِةِ في نزول الرب جَزَّوجََا إلى السماء الدنيا كل ليلة» نشهد شهادة مقر 
بلسانه» مصدق بقلبه» مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب» من 
غير أن نصف الكيفية؛ لآن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا 


ب له؟ كل مِنْ مُسْتَغْفرٍ يُغفَرلَهُ َب ينْفَجرَ الضّبْنُ90. 


إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل» والله جَلَّوَكَا لم يترك ولانيه عَكاكَكه 


بِيانَ ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم» فنحن قائلون مصدقون بما 
في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (6057)» ومسلم (187)» وأبو داود (57/70)» والترمذي (5555), 


(؟) الأسماء والصفاتء للبيهقي (؟/ 2.071١‏ (7) أخرجه مسلم (070). 


صفة النزول 


6 
المعية 


: 0ك لقره جاده 
١ 3 7‏ 5 تاجيا مِمَّاوَردَ في القَرَانٍالْكَريِمٍوَابُ لسُكَةَالتَبَونَة 


إذ النبي كَِكة لم يصف لنا كيفية النزول)""". 

وبوّب الحافظ ابن بطة رَجِمَهُلَنَهُ في كتابه «الإبانة» بقوله: «باب الإيمان 
والتصديق بأن الله تعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا من غير زوال 
ولا كيف. ثم قال مدألنه: «اعلموا -رحمكم الله- أن الله قد فرض على 
عباده المؤمنين طاعة رسوله ياد وقبول ما قاله وجاء به والإيمان بكل ما 
صحت به عنه الأخبار» والتسليم لذلك بترك الاعتراض فيها وضرب الأمثال 
والمقاييس إلى قول لِم؟ ولاكيف؟. . وقد صح عن النبي يك أنه قال يِل 
رَيْنَا ركو َل كل لَبلٍإآى السّمَاءِ لديا جين يق ثلّتْ اليل الخو يَقُولٌ: 
مَنْ يَذُعُونِي نكيت لَهُ َرأ مَنْ يَسْألْنِي عسل م مَنْ يَسْتَغْفرَنِي ََغْفِرَ ك0" في 
حديث طويل سنذكره -إن شاء الله- بتمامه» رواه الأئمة المحدثون الثقات 
والمثبتون والفقهاء الورعون, الذين نقلوا إلينا شريعة الإسلام ودعائمه» مثل 
الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج, والجهاد وما يتلوذلك من سائر الأحكام 
من النكاح. والطلاق, والبيوع» والحلال والحرام)'". 

ونؤمن بصفة المعية لله رب العالمين» وأن الله مع خلقه بعلمه وإحاطته 
ومشيئته» وقد دل على إثباتها لله تعالى الكتاب والسنة» قال تعالى: ظأَلمْ تر 
َك دَأليعَلمَاي لسوت وَمَانى ار مَا يحو ث ين خوك مكََة إِلَاهْوَ ماشه 
م سود أن ما كاذو 2 


28 3 


رو عه م بِمَاعمِلوأ بوم الِْيمَةَ | ِنَأنلَهَ شَىَءِ علِيمٌ 4 [المجادلة ا 


.)589/1١( التوحيد. لابن خزيمة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري :)١١44(‏ ومسلم (70/8)» وأبو داود (211215)» والترمذي (445)» 
وابن ماجه .)١1755(‏ 

(9) الإبانة الكبرئء» لابن بطة (/ا/ .)5١١‏ 


كتاب الإيمان بالله امس 


8 
درو مه و م ره هو 
< 


وقال كَل «ازيَعُوا عَلَون أنه يِكُمْ إِنْكُمْ اكد نَأْصَمَ وَكَا غَائْي إِنَكُمْ 
تَذْعُونَ سَمِيعًا قَرِيباء وَهُوَ مَعَكُ)". 
© وهذه المعية نوعان: 
معية خاصة: وهذه تكون لرسل الله عَبهِرلئَمْ ولأوليائه؛ ومقتضاها: النصر 
والتأبيد» قال تعالى: 55 إدَنى مَعمكُمَا أَسْمَعْ وأركك 4 [طه: 45]. 
ومعية عامة؛ أي: أن الله مع الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم, قال تعالى: 
وَهُوَمَعَكأَبْن مَاكَحُمَ 4 [الحديد: :]» ومعنى هذه المعية : العلم والإحاطة 
والقدرة والسلطان. 
وهذه المعية لا تنافي علو الله تعالى؛ لأن معناها - كما سبق بإجماع أهل 
العلم: العلم والإحاطة؛ أي: أن الله تعالى مع خلقه بعلمه وإحاطته. 


ومن صفاته تعالى: الحَجَبء فعن أبي هريرة وََيَدُعَنَهُ عن النبي كَل قال: 
(عَحجَِبَ اله مِنْ قَوْم يلون لح اتا وعن عقبة بن عامر 
ويَدَلَنَدْعَنَهُ قال : سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: (يتعحتبت َب ربكم من راصي غَنِ في 
َأ شَظِي بج دصاق ومْصَلي ل يول ال عي . انْظرُوا إِلَى عَبْدِي 


و 05 مال لسالس" هه ب كوو 


هَذَا د يوّذْن ويقيم م الصَّلَام نات به قد غَفَرْتٌ لعبدِي» وَأدحَلتة الجَنَه70. 

ونؤمن برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» كما دل على ذلك الكتاب» 
وتواترت به الأخبار عن رسولنا ب فيما بشّر به المؤمنين أنهم يرون ربهم 
)١(‏ أخرجه البخاري ))57١5(‏ ومسلم »)717١5(‏ وأبو داود ».)١017(‏ والترمذي (75571). 
(؟) أخرجه البخاري »)7051١(‏ وأبو داود (/ا/771). 


() أخرجه أبو داود »)17١7(‏ والنسائي (577): وأحمد (17717)» وابن أبي عاصم في 


العَححّب 


المؤمنون 
يرون رمم 
يوم القيامة 


ب | .> 5 الي فَرَضَهُ اسَمُعَلَعِبَادهِ 
3 اك نيان لنن متائتدف لشن الكريرا لشْكَةَالتَبَوئَة 


ل ا لسار او ا ار 
مض )إل رَيهاناظِرَة4 [القيامة: 1:19]» وقال تعالى : للََدِينَ َحَسَنْوا لمق 
وَزِيَادَة4 [يونس: 17]» وقوله جل شأنه: «اكَلاِيمعَن بيهم يوذ لحْجوبون4 
[المطففين: .]١١5‏ وقد سئل الإمام مالك فقيل له: يا أبا عبدالله: هل يرى 
المؤمنون رمهم يوم القيامة؟ كال لو عير المؤسوة رهم يوم القيامة لم 
يعيّر الله الكفار بالحجاب فقال : اتن عن ريم مز لمجو 2 لمحجوبون 2304 


اس ار وَوَلَْدُعَنهُ قَالَ: ا 0 
بَنَا يَوْمَ م القيّامَةِ؟ قَالَ: «مل تُضَارُونَ في رَؤْيَةٍ الشَّمْسٍ وَالقَمَر ذا كَانَتْ 
ا ُلْنَا: لاء قَالَ: كم لا تَضَارُونَ في رَؤْيَةٍ بكم يَومَئِذِ إلا 
كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَاا. ثم قَالَ: «١يْنَادِي‏ مُنَادٍ: لِيَذّْهَبْ كل قم إن 
كانوا فقتدوة: دكت أمكَات الصَّلِيبٍ م مَعَ صَلِيبِهِمْ وَأ صُحَات الأَوكَانٍ 
مَعَ أَوْنَانِهمْ, وَأَصْحَابُ كُلَّ آلَِةِ مَعَ آلِمَتِهم. » حَتول يَبْقَْ مَنْ كَانَ يَعْبدٌ الل 


6 مع 


0 وَغْيرَاتٌ من َل الكَاب. كم ُؤتى يجهنم عرض كانه 


٠. 


ب َْعَال ليهُود :ما كنم تَيْدُون؟ كَالُوا : كُنَا تَعبْدٌ عُرَيْرَ ائْنَ الل كَبُقَالُ : 
3 َم يكن لل صاب حِبَةٌ ولا وَلَدّ قَمَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نيد آن كنزيكة 


57 رمو 7 يديل 


َيقَالَ: اشْرَبُواء فَيَتَسَاقَطُونَ في جهنم نميل يلُصَارَى: م كم ؛ تعدو ؟ 
07 َيَقَولُونَ: كُنَا ل نعبد المربيح ابن > اللى َيْقَالٌ: كل لمكن لو صَاحِةٌ ولا 
وَلَدُ قَمَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: تُرِيدُ أن تَسْقِيَ قبقَالُ: اشْرَبُواء فيتَسَاقَطُونَ ني 
هد حتى َبقّى من كَانَ يد اهن بدأ و فَاجرِء تَبْقَالُ لَهُمْ: مَا يَحبِسْكُمْ 
وَكَدْ ذَحَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَقَْاهُم وَنَحْنُّ أَحْوَحٌ مِنَا إِليِْ اليوْم وَإنَا 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟55/8//5). 


كتاب الإيمان بالله اسمرا 


2 موو 


ب 0 وَإِنَّمَا تََْظِرُ ونا 
: َبأْالجبَ في ضور عبر صووته الي َوه اول مره فول 
5 لو أَنْتَ رَبتَاه قلا بُكَلمُة إِلّا ابيا َيَقُولٌ: كل بنك وين 
41 بَهتعْرِفُونة؟ قيَقولُونَ : السّاقٌء فَيَكْشِفف عَنْ سَاقِه قر ل فَيَسْحدَ لَهُ كل مُؤّمن70". 


4 صَلابلَكُ ٠‏ 3 6 لس مس ل 0 م2 +4 ثم ب4. 
وقال عَلِِ: (إنَكُمْ سَتَرَوْنَ ره ٠‏ كما تَرَوْنَّ هَذَا القمرّء لا نضَامُونَ في 


8 


وعن أبي هريرة يعََتُعَنُْ: أنَّ النّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللو» هَل ترَى رَبَنا 
يُومَ القِيامَة مَةِ؟ قَالَ: «هل تُمَارُونَ في القَمَرِ لَبْكَهَ البَدْرِ لَيْسَ دُوَةُ سَحَابٌ؟) 


8 


نيهي ا د ب رادي 


قَانُوا: لاء قَالَ: كرو وَنَهُ ١:‏ يُحَشَرٌ النّاس يَوْمَ القِيَامَة' َبقَولٌ: مَنْ 
كَانَيَعْبْدُ ينا ليتع فَمنّْهُمْ ب َ العو يه 


- و 


زيح لواضت. تن كذو اله افط وق فده ل يكل آنا 


إن 


رَبُكُمْ يَقولُونَ: كذًا مَكَائَا حت يَأَيَ رَبْنَا فَإِذَا جاءَ رَبْنَا عَرَفْنَاك فيَتِهِمْ 
الك فَيقَولٌ: 5 ربكم َيَقُولُونَ: نت بوهم ضر م الصواط بيد 


وهم 


ظَهْرَانَي جهنم ُو دول من ُودِنَ اسل بأ وَكَا يتَكَلميَوْمَعِذِ أَحَدٌ 
1 الا وَكَلَامْ الرَسْلٍ يَوْهَ مي الله سَلّمْ شَله 01 


فأحاديث الرؤية -بحمد الله- متواترة عن رسول الله كه وليس في 


.)١181( أخرجه البخاري (1/579), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (205)» ومسلم (25777). وأبو داود (57/74)» والترمذي ))5551١(‏ 
وابن ماجه (/ا/ا١).‏ 

() أخرجه البخاري (6057)» ومسلم (187)» وأبو داود (57/70)» والترمذي (5555)) 
وابن ماجه .)١7/8(‏ 


ْ .> مهاده 
١ 3-3 1‏ 5 جين مِمَّاوَرد ف القَرَانِالْكريِمٍكَاابُ لسْكَةَالتَبَونَة 


ك0 
قوله تعالى: مإْقَالَ ري أرق أنظرٌ إِلَيَكَ فَالَ أن يرت ولك أنظر ل الْجَبَلٍ 
إن 7 تدر سكا ند مرف يرق 8# [الأعراف: »]١57‏ نفيئى الرؤية؛ لآن هذا 


في الدنياء وهو مماثل لقوله يَكِلدِ في جوابه لأبي ذر وََزَتَهْعَدهُ حينما سأل 
رسول الله يله هل رأيت ربك؟ قال: اثُورٌ أن أرَاة200» فلم ير نيينا محمد 
كِةِ ربه ليلة أسري به؛ وقد أخبرنا تعالى عما أكرمه به من الآيات ليلة أسري 
به» فقال تعالى: «شْبَِحَنّ الَدِىَ سر يِعَبَدوء لتَلَا م الْسَحِدٍ الْكَرَاوِ 
إل المتير لاسا الى ترك سراه ره 00 نه هو أَلسمِيعٌ ألبَصِير 4 
[الإسراء: .]١‏ ولم يذكر تعالى أن النبي مَك رأى ربه» ولو رأى ربه لذكر الله 
ذلك من باب الامتنان عليه وَكلِ. 

وكذلك قوله تعالى: 9« لَّا در رح ها لابصدر وَهْوَيْدَ رك الْأَبَصرَ) [الأنعام: 
٠‏ لا يدل على نفي الرؤية؛ لأن الإدراك معنّى زائدٌ على الرؤية. وأيضًا: 
فإن الآيات السابقة بقة على هذه الآية جاءت في سياق توكيد التوحيد ونفي 
الولد» وليست في أخبار المعاد حتى تكون الآية متعلقة بالرؤية. 


قال الدارمي رََدالنَهُ: «فهذه الأحاديث كلها -وأكثر منها- قدرويت في 
الرؤية» على تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخناء 
ولم يزل المسلمون قديمًا وحديثًا يروونها ويؤمنون بهاء لا يستنكرونها ولا 
ينكروباء ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال؛ بل كان من أكبر 
رجائهم وأجزل ثواب الله في أنفسهم النظرٌ إلى وجه خالقهم حتى ما يعدلون 
به شيًا من نعيم الجنة»”". 


.)"74857( أخرجه مسلم (17)» والترمذي‎ )١( 
.)١77 الرد علئ الجهمية» للدارمي (ص:‎ )( 


كتاب الإيمان بالله 00 | 
ب ١م‏ يمان د ا شه 


وقال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رَيََالنَهُ: «وأما الصواب من 
القول في رؤية المؤمنين رمهم عَدَتِجَلّ يوم القيامة -وهو ديننا الذي ندين الله 
به» وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة- فهو: أن أهل الجنة يرونه على ما 
صحت به الأخبار عن رسول الله ج22 . 

قال ابن بطة رَمَدُآنَهُ: «وإنما أرادوا بجحد رؤيته إبطال ربوبيته؛ لأنهم 


متى أقروا برؤيته أقروا بربوبيته؛ لأن الله تعالى جعل ثواب من صدق به 
بالغيب إيمانًا أن يراه هذا عيانًا»2". 


وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي» ومالك , يخ اله وسفيان 
الثوري» والليث بن سعدء عن هذه الأحاديث التى فيها الرؤية وغير ذلك» 
فقالوا: اميه بلا كيف)2. 


راك ا دوه لاج ور دام 


وجهه. لها 00 :لمكاء» وقال جل شأنه 1 
دو لَفَكَلٍ وَالْدكاوِ 4 [الرحمن: 707]. وقال عز من قائل: « وَالدنَ صَبروا أبيكآة 


سر سير حت ساب 


وجد رصم 4 [الرعد: ؟١؟7]»‏ وقال: إلا اينما وج ريه ك4 [الليل: .» وقال 
على #برِيدون وجهه 4 [الأنعام: 57]. وعن النبي كله أنه قال: اجََنَانِ مَنْ 


00 


فِضَّقَ آنِْتّهُمَا وَمَا فِهمَاء وَجََْانِ مِنْذَهَبِ آنِنَهُمَا وما ِهمَاء وَمَا بَيْنَ الوم 
وَبَيْنَ أن يَنْظرٌوا إلى و بهم إلا ردَاءُ الكبر عَلَى وَجْهِه في جََِّ عدن 


(1) ضريح الست للطبري (صضن: ١‏ 7): 
(؟) الإبانة الكبرئ» لابن بطة (؟/ /7). 
(*) الصفاتء للدارقطني (ص: 075. 
(:) أخرجه البخاري (5/17/8)» ومسلم »)»18١(‏ والترمذي (707)» وابن ماجه .)١85(‏ 


صفة الوجه 
للهرب 
العالمين 


صفة اليد 


أ .> لد ضدالله ده 
كم << ككالقات مستمتي 


وقال وَكلِ: ا الله رسن لا يناه وَكا ينبي لَهُأَنْ ينا يَخْفِضُ الْقِسْطَ 
ره هم 0 5 م70 2 2 ره 22 
وَيَرْفعهُ يُرْفَعٌ ! يْهِ عَمَلَ الليّْلٍ قبل عَمَلٍِ الها وعمل النْهَارٍ قبل عَمَلٍ 
ليل ٠‏ حجابة 4 التُودُ لَوْ كَشَفَهُ لَآخْرَقَتْ سُبْحَات وَجْههِ ما انْتَهئ إِلَيْه بَصَرَهُ 
مِنْ حَلْقه)7. 


وقال أبو عثمان الصابوني رَيِمَدآَنَهُ: «وكذلك يقولون في جميع الصفات 
التي نزل بذكرها القرآن» ووردت بها الأخبار الصّحاح من السمع؛ والبصر 
والعين» والوجه» والعلم» والقوة» والقدرة» والعزة» والعظمة» والإرادة» 
والمشيئة» والقول» والكلام» والرضىء. والسخطء والحياة» واليقظة. 
والفرح» والضحكء وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات 
المربوبين المخلوقين» بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله 
يد من غير زيادة عليه» ولا إضافة إليه» ولا تكييف له. ولا تشبيه» ولا 
تحريف. ولا تبديل» ولا تغيير» ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب. 
وتضعه عليه بتأويل منكرء ويجرونه على الظاهرء ويَكِلُون علمه إلى الله 
تعالى» ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله» كما أخبر الله عن الراسخين في 
العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى: موَالآسِحُوْتَ في الا يعولُونَ امنا بو- عل من 


عن ير 0-06 


عِندِ ريا وما دل ولوأ لذ بن [آل عمران: 200]3. 


ومن صفاته سُبَْحَانَهُوَتَعَالَ: صفة اليد» وقد ورد الخبر بها في القرآن 
والسنة على أوجه متعددة» فتارة ذكرت مثناة» وتارة أخبر تعالى أنه يقبضها 
ويبسطهاء وأنه تعالى يقبض الأرض بيده» ويطوي السموات بيمينه 
سْبَحَانَهوتعَالَ» وتارة موصوفة بأنها ذات أصابع» وكل ذلك يثبت يثبت أن اليد التي 


)00( أخرجه مسلم (17/4)» وابن ماجه .)١195١1965(‏ 
(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث. لأبي عثمان الصابوني (ص: .)1١7/015‏ 


كناب الايمان بالله -5 | 
ب ام لمان ب ا هيه 


١‏ َلك مامه أ كته كيه ا َك من الْعَالِينَ 4 [ص: 


0]» وقال تعالى: َْإإنَّأ مج افك ئبنت اليد اله 12 لدي > 


ذا سير 6 


[الفتح: »]٠‏ وقال الحق عر شأنه: وما قَدروأ لحي مولس جبحا 
دجس لور .عاضر ا سر بس 7 3 اح م آذآ مه 2 
معبخة: بوم الفيلمة والكتسوات ملو كلت مسف اله سميئك- عليه سبحلنه, وتعلل عما 
شت رفو رح 4 [الزمر: 317]. 

وعن أبي هريرة يَكََنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله 356 1 خْتَج آدمٌ وَمُوسَى 
عَنْهِمَالسَكمْ عِنْدَ رَيْهمَا فْحَحّ آدَمْ مُوسَى. تال ليقي انث دم الَّذِي حَلَقَكَ 
يتل وَنَفحّ بك من رُوجوا” '"» وفي رواية: «اختج آكم وَمُوسَئء تقال له 


2 عو 220110 ءَه 2 د 2 


مُوسَ: :ا آم أنْتَ بو حَبّنَاوَأَخرَجتَامِنَ الجن قال لَهُآكم: يا موسو 
اضِطماك اله نه كلامو وَخَط لَك بيَيوا”. 


وني الحديث الصحيح قال رسول الله وك: (إنَّ الْمُقَسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى 


4 ل 
مَتَابرَ مِنْ نُورِ عَنْ يمن ن الرَّحْمَنٍ عَرَبَجَلَ وَكِلَْا يَدَيْه تين الَّذِينَ يَعدِلون في 
كو 0 1 ين وَعَا وَنُو)70. 

ع 57 152 يرن عور ره رماو ام 
وعن أبي موسى وَوَلََدعنَ ٠‏ عن النبي وَل قال: (إنَّ الله َل ِْسْط يد 
ِاللَيْلٍ لِيَتوب 6 مرسي 2 ء الها وَيبسَط يسسط ل يَدَهُ بالتّهَار لكوت مُيسيع الليْلٍ حَتَئُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (25515» ومسلم (2»)256507 وأبو داود »)5720١(‏ والترمذي 
»)75١75(‏ وابن ماجه (60). 

(؟) أخرجه البخاري (25515», ومسلم (25507)» وأبو داود »)5720١(‏ والترمذي 
»)»75١15(‏ وابن ماجه (60). 

إفرة أخرجه مسلم (/1851)) والنسائي (073179). 


7 .> 3 الي فَرَضَهُ معاد 
١ 1‏ 5 ايان لض] مِمَاديَفلقُرآنالكريِالشكَةلتبوة 


50 


لك مع هسك >ل() 
تطلع الشمس من مَغرِيها) . 


7 ده ئً أَنَقَنَ ا 

ول العسميع غن رسول الله عَكَيٍ قال: «أرَاَيْتم مَا | للكلة القاة 

وَالأَرْضَ؟ فَإِنَهُ لَمْ َغِضُ ما في يَدِوء وَكَا ا 
يحو 9 وَيَرْفْعْ00". 


وعن أبي هريرة وإئيئنة قال: قال رسول الله وك: «لَمَا حَلَّقٌ الله لَه آَم 
فيه فيه الرّوِحَ عَطْسٌء ٠‏ َقَالَ: الحَمْدُ لل قَحَمِدَ الله إِذْنه.. .» إلى أن قال: 


له 5-9 


4 


95 نه لَهُ وَيَدَاهُ مَبُوضَتَانِ: اختر أَيْهُمَا * فنك قال اخْتَرْت يَمِينَ رَب» 
وَكِلْبًا يَدَيَ ري عي تارك 1 َم يَسَطَهَاء َإِذَا فِيهَا آَم وص 


وقال عَك: إن ُلُوبَ ني آدَمَ كُلَّهَ َيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابع الرَّحَْمَن 
كَكَلْب وَاحِدٍ يَف : حي يت 0 


2 
و 


وأخرج عبدالله ابن الإمام أحمد في كتابه «السنة»» بسنده عن وكيع قال: 
انسلّم هذه الأحاديث كما جاءتء ولا نقول: كيف كذا؟ ولا: لم كذا؟ 
يعني مثل حديث ابن مسعود وَدَزْنَةََنَهُ: «إن الله عَرَجَلَ بحمل السموات علئ 
أصبع؛ والجبال علئ إصبع؟؛ وحديث أن النبي كَلَِةِ قال: (إنَّ كُلُوبَ بَني آدمَ 


6 ساسمة 


كُلَهَا بين ضْبََْنِ مِْ أصَابع الرّحْمَنِ)! “». ونحوها من الأحاديث” 2 


.)71769( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5785)»: ومسلم (491)» والترمذي (50 ٠‏ 37)» وابن ماجه .)١91/(‏ 

(*) أخرجه الترمذي (07758)» وابن أبي عاصم في السنة (095)» والبزار (8195)» 
والنسائي في الكبرئ (/ا/491). 

)5( أخرجه مسلم (09504: 

(5) أخرجه مسلم (75505). 

(5) السنة» لعبدالله بن أحمد .)7717//1١(‏ 


كناب الايمان بالله 5 | 
ب ام لمان ب 57د 


وقال شريك ويمَدَاَنَهُ جوابًا لمن سأله عمن ينكر بعض أحاديث الصفات: 
(إن الذين جاؤوا مبذه الأحاديث هم الذين جاؤوا بالقرآن» وبأن الصلوات 
خمسء وبحج البيت» وبصوم رمضان. فما نعرف الله إلا بهذه الأحاديث)7". 

قال الحافظ ابن بطة رَيِمَدُآَنَهُ -بعد أن ساق الأحاديث الدالة على صفة 
اليد لله رب العالمين: «فهذه الأحاديث وما ضاهاهاء وما جاء في معناهاء في 
كمال الدين» وتمام السنة: الإيمان بهاء والقبول لهاء وتلقيها بترك الاعتراض 
عليهاء واتباع آثار السلف في روايتها بلا كيف. ولا لِم)”". 

وكها' وضفه ابد وضناف. الكيال والتحمال. ب الجلذل و العدة 
والكبرياء» فقد نفى عن نفسه صفات النقصء ولم يكن النفي في الصفات 
هو الأصل في القرآن والسنة؛ لأن الأصل هو إثبات الصفاتء والقرآن 
والسنة مملوءان ببيان صفات الله عَرَجَنَ كما ينبغي لجلاله وعظمته وكماله. 
والرب سْبَحَانَةوَتعَالَ إذا نفى عن نفسه صفة, فإنما ينفيها؛ لبيان الكمال في 
ضدها؛ أو لأن البشر نسبوا النتقص إلى ذي العزة والكمالء فينفي الرب 
النتقص المنسوب إليه. 

وثما نفاه الرب عن نفسه: السَّنَّة والنوم» كما في قوله تعالى: 8 أنه 57 
لَهَ إلا مولس ألْمَيوم د ول م4 [البقرة: 755]» ونفى النسيان» 
فقال الحق: «وماكن رَيّكَ ضِيًا © [مريم: 1+4]» ونفى الحق سْبَحَلَةوَتِكَل عن 
سا م ا و 
الخلق ونفى الحق سْبَحَانَهوتعَاقَ أنه استراح بعد تمام الخلق» فقال جل 


.)7 0/9 /١( السنة» لعبدالله بن أحمد‎ )١( 
.)717 /”( (؟) الإبانة» لابن بطة‎ 


والنوم 
والنسيان 
واللغوب 
عن الله 


تنزيه الله عن 


الاي 


ا جار الَِيِقرَصَه اباد 
617لا از مِمَاويَةف فآ لكري َال لوي 


0 


في علاه: خَلْقَما اَلْسَّموت وَالْارْض وَمَا يتما فى سِنَدٍ 
0 ا ]. 


ع 5 
َس 


سحّة يام م 


.ها 


رلك رعا اذ عاق انعا سكن مطلية زل يشان علق عرد 
قفى .رينا غم لفسةه العركه وال تغالى: « انعي ةر نما حَلْقَتَكُم عَبَعًا 
مايصو 4 [المؤسوذ: »]١118‏ وبين السحق أن حكمه العدل وقوله 
الفصل» وأنه له يظلم | أحدًا؛ لتمام عدله سْبَحَانَهوتع! » فتقال ربنا 02 


عر سر 


يبدو مَاعه أ ع اريم ول رتك عدا #ارعيف: 5ه وفال: دوا ريك 


رذ 1000 لِلعَبِيدِ # [فصلت:55]. 


ونسبت اليهود والنصارى الولد إلى الله مشابهة للذين كفروا من قبلهم؛ 
فنفى الله الولد عن نفسه. فقال المولى جل انه 01 2د للدي دوا 
كار معدن إل 4 [المؤهرن: ١‏ وبين الحق سْبَْحَاتَهُويَعَالَ أن من كان له 
وي ع ع ا عو ا ا ور 
بيع ألسَمَنواتٍ وَالْارْضٍ أن يكن له دول كن لَمه موب وَل كل ىو وهو 


50 ب جح عو حت عر امناو 


ند صحِبَة ولاولدا» 


ل مه 


2 شَىْءٍ علي 4 [الأنعام: ٠١‏ وقال: #إوأنه,تَعنل جد يناما 
[الجن: ”7]. 
ونؤمن أن الله سْبَحَانة وتعَال له الأمنماة الحسنى. وأن اماك عه قد بلغت 


بت 202 


الغاية في الحسن؛ فلا أحسن منهاء قال الحق جل في علاه: « أنه لاله إلا 
م لسويكه ا ار يي : 
لَه َب المدكميت 20 اليَحْمن تم (5) مَللِكِ وم الزييني 4 [الفاتحة: 
١‏ -5]» وفي قوله سْبَحَانَهُوَتحَالَ : الى ٍ 

العو هايم ريصم © مْوَ أمه أل لَآَإلهَِلاهَْانميكُ الثدُوشُ 


8 


كتاب الإيمان بالله م ١‏ ا 


5 0 -ه 


ا درفن السه هر الْعَرِيرالْجَسَارٌ ل كا 0 ا 
متركوب 0 هو أله الْحَلِقٌ البَارِئالْممَ 115 الاسة التو جيه ل 
ف الشوات لض وَموَ لعزا ليم 4 [الحهر: ؟1-:1]. 

وأسماء الله مشتقة» وليست جامدة» وكل اسم يشتق لله منه صفة» فتشتق 
صفة الرحمة من الرحيمء والعزة من العزيزء والحكمة من الحكيمء والحياة 
من الحيء وهكذا. 

وأسماؤه لا حصر لها. قال عَلللهِ: سأك بِكُلّ اشم سَمَْيْتَ بِهِ نَفْسَكَ 
أو أَنْرَلتَهُ في كِمَابكَ 0 أو شتت به في حلم 
الْعَيْبِ عِنْدَك", وقال كَللِةِ: «إنَّ لِلَّهِ يِسْعَةَ سْعَة وَتِسَعِينَ اسمًا: مانّة 5 إلا وَاحِدَا 
م لضاف ا 


رمو 5 صل -ه 


لفح ا دوا ل ات 0 06 ميرو 1 


.]18٠١ [الأعراف:‎ 


والإلحاد في أسمائه أنواع؛ منها: التسمي بأسمائه التي لا يجوز أن 
يتسمى بها البشرء كالخالق» والرحمنء وغيرها. ومنها: تسمية الأصنام 
بأسماء مشتقة من أسماء الله» كاللات من اسم الله والعزى من العزيز. 
ومنها: إنكارهاء أو جحود معانيهاء أو تعطيلها. 


)١(‏ أخرجه الضبى فى الدعاء (5)» وابن أبى شيبة فى المصنف (75919720): وفى المسند 
(7*79): وأحمد (1/17): والحارث بن أبى الناطااقن السعدة كمافى بيه الباححف 
00000 اا ْ 

(؟) أخرجه البخاري (7175), ومسلم (/7571)» والترمذي .)7"60٠05(‏ وابن ماجه 
(0كل”). 


ب ملعك سوس 
1 لج تضاف مِمَاوَرَدفالقَرَآنِ الكَرِكَالسْعَالَمَويَة 
2 اككللاللالااااٌٌٌُُشسس 1“ ا“ “ “ س 03010000000١“‏ 


وما ورد في القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته أعظم من أن يحيط به 
كتاب» ولكن يكفينا شرفا أننا أشرنا إلى جُمّل في هذا الباب. 
نفسه أو سمى به نفسه» أو وصفه أو سماه به رسوله يَكِْيٌهِ وينفى عنه ما نفاه 
عن نفسه أو نفاه عنه رسوله وَكلِّ» وسكت عما وراء ذلك. 


ونحن نؤمن ببذه الأسماء والصفات على مراد ربناء وعلى مراد رسولنا 
يك ونعلم أن حقائقها لا يعلم بها البشرء ولا يحيطون بهاء ولا تبلغها 
أفهامهم, ولا نتكلف في تأويلها؛ لأن الله أمر نبيه يَكِدٍ أن يقول: إوما أنَأِنَ 
لتَكلْفِيَ © [ص: 87]» وكما أن في الجنة من أصناف النعيم الوارد ذكرها في 
القرآن والسنة ما يشترك مع أمثالها في الاسم من نعيم الدنياء إلا أن بينهما 
من التفاوت والتباين ما لا يحيط به البشرء فإذا كنا نؤمن بنعيم الجنة» ونحن 
لم نره» ولا نعلم حقيقته وكيفيته - فالله أعظم من أن يشابهه البشر لمجرد 
الاشتراك في الصفات أو الأسماءء ولايلزم من ذلك نفي الأسماء والصفات 
عن الله لمجرد الاشتراك اللفظي. 

وقد توارد أتمة الهدى والعلم على تقرير ذلكء قال ابن أبي زمنين: 
«فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه» ووصفه بها نبيه يليد وليس 
في شيء متها تحديد ولا تشبيه ولا تقديرء فسبحان من ليس كمثله شيء؛ 
وهو السميع البصير. لم تره العيون فتحده كيف هو كينونيته» لكن رأته 
القلوب في حقائق الإيمان به)"". 

وقال عبدالرحمن بن القاسم: «لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما 


وصف به نفسه في القرآن» ولا يشبه يديه بشىء» ولا وجهه بشىء» ولكن 


200 أصول السنة» لابن أبي زمنين (ص: ا 


كتاب الايمان بالله م ,م ٠١‏ | 
ب ١م‏ لمان د 1 1 اذ 


يقول: له يدان» كما وصف نفسه في القرآن» وله وجه كما وصف نفسه. 
يقف عند ما وصف به نفسه في الكتاب؟ فإنه يَبَّارَكَوتَعَالَ لا مثل له ولا شبيه» 
ولكن هو الله لا إله إلاهو كما وصف نفسه. ويداه مبسوطتان كما وصفهما: 


لاص حصا يبه يم الْقِيدمَة وَالصَصُوث مظوكا بيه 
[الزمر: /71] كما وصف نفسه)7'. 
وقال الإمام الحميدي للّهُ: «وما نطق به القرآن والحديث» مثل: 


7و ودومدي 0 


داك اليد اله مطولة 0 [المائدة: 14]» ومثل: «وَأَلسَموتٌ 
مطوضت سمي 4 [الزمر: 77]» وما أشبه هذا من القرآن والحديث. لا نزيد 
فيهء:ولا نقسره. نقف على ها وقف غليه القرآن والشّة©. 

وقال الإمام أحمد: «نعبدالله بصفاته كما وصف به نفسه. قد أجمل 
الصفة لنفسه. ولا نتعدى القرآن والحديثء فنقول كما قال» ونصفه كما 
وصف نفسه. ولا نتعدى ذلكء نوؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشامه. 
ولا نزيل عنه تعالى ذكره صفة من صفاته شّنَاعَة شْْعَتْه ولانزيل ما وصف 
به نفسه من كلام» ونزول» وحلُوٌه بعبده يوم القيامة» ووضع كنفه عليه» هذا 
كله يدل على أن الله يُرى في الآخرة» والتحديد في هذا بدعة» والتسليم 
لله بأمره» ولم يزل الله متكلمًا عالمًا غفورًا عالم الغيب والشهادة علام 
الأبويء فياه وكات نوصت يبا لليف ١(‏ تلاقي ولااترى وقاة 8 
ِل 11 هو الى الَْيومُ 4 [البقرة: 55 5]» إلا له لَهَإِلَاهْوَ ف وَاَلْمَإكَ أَلَقُدُوشُ السَلَمُ 
لْمَؤّمِنُ المهيمِث الْعَرِي رْالْجَبَارُ ألْممَحكيرُ 4 [الحشر: 77]» هذه صفات 
اللدو أسجا )7 


.)١5/8 أصول السنة» لابن أبي زمنين (ص: 175). (27 العلو للعلي العظيم؛ للذهبي (ص:‎ )١( 
. 0775 /1/( الإبانة الكبرئ» لابن بطة‎ )'( 


- كانه ناف اعمس ساماد 
ع 5 8 عجان مِمَاوَرَدَف القُرآنِالكريِرَِالشْنَّةَالتَبويَة 


5ه ا ااال ل سس 


وقال الإمام قوام السنة أبو القاسم -وقد سئل عن صفات الرب تعالى- 
فقال: «مذهب مالكء والثوريء والأوزاعي, والشافعي» وحماد بن سلمة 
وحماد بن زيدء وأحمد بن حنبل» ويحيى بن سعيد» وعبدالرحمن بن 
مهديء وإسحاق بن راهويه: أن صفات الله التي وصف بها نفسه. أو وصفه 
بها رسوله؛ من السمع» والبصرء والوجه. واليدين» وسائر أوصافه إنما هي 
على ظاهرها المعروف المشهورء من غير كيف يتوهم فيه؛ ولا تشبيه ولا 
توي 

وقال أيضًا: «وأنا أذكر - بتوفيق الله تعالى - جماعة من أئمتنا من السلف 
ممن شرعوا في هذه المعاني» فمنهم: أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق 
الثوري؛ فإنه قد أظهر اعتقاده» ومذهبه في السنة في غير موضعء وقد أملاه 
على شعيب بن حربء ومنهم: أبو محمد سفيان بن عبينة الهلالي؛ فإنه قد 
أجاب في اعتقاده حين سئل عنه كما رواه محمد بن إسحاق الثقفي» ومنهم 
أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام؛ فإنه قد أظهر 
اعتقاده في زمانه» ورواه ابن إسحاق الفزاري» ومنهم: أبو عبدالرحمن بن 
عبدالله بن المبارك إمام خراسانء والفضيل بن عياض. ووكيع بن الجراح» 
ويوسف بن أسباط. قد أظهروا اعتقادهم ومذاهبهم بالسنن» ومنهم: 
شريك بن عبد الله النخعي» ويحيى بن سعيد القطان» وأبو إسحاق الفزاري» 
ومنهم: أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المديني إمام دار الهجرة وفقيه 
الحرمين؛ فإنه قد أظهر اعتقاده في باب الإيمان والقرآن» ومنهم: أبو عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعي المطلبي سيد الفقهاء في زمانه» ومنهم: أبو 


.)559/57( العلو للعلي العظيم للذهبي‎ )١( 


كتاب الايمان بالله ١‏ | 
الشف 11 ! 


عبيد القاسم بن سلام» والنضر بن شميل» وأبو يعقوب يوسف بن يحيى 
البويطي من تلاميذ الشافعي أظهر اعتقاده حين ظهرت المحنة في باب 
القرآن» ومنهم: أبو عبدالله أحمد بن حنبل سيد أهل الحديث في زمانه؛ .... 
وكان أبو أحمد بن أبي أسامة القرشي الهروي مِنْ أفاضل مَنْ بخراسان من 
العلماء والفقهاء أملى اعتقادًا له» قال: وينبغي لمن من الله بعلم الهداية 
والكرامة بالسنة ممن بقي من الخلفء القدوة ممن مضى من السلف. وأن 
مذهبنا ومذهب أثمتنا من أهل الأثر: أن نقول: إن الله عَيَِجَلَ أحد لا شريك 
له ولااضد له ولا ند» ولا شبيه له. إلا واحدًا صمدًاء لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدّاء ولم يشرك في حكمه أحدًا)0". 

وقال أيضًا رَحمَدَانَهُ: «سبيل الأخبار الواردة في الصفات: أن يؤمن بهاء ولا 
يتعرض لهاء وتمضى كما أمضاها الأسلاف. من غير تمثيل» ولا تأويل»)2. 

وقال ابن قتيبة رَمَهُلَنَهُ:ْ «وعدل القول في هذه الأخبار -أي أخبار 
الصفات- أن نؤمن بما صح منها بنقل الثقات لهاء فنؤمن بالرؤية والتجلي؛ 
وأنه يعجبء. وينزل إلى السماء الدنياء وأنه على العرش استوى. وبالنفس» 
واليدين» من غير أن نقول في ذلك بكيفية» أو بحد. أو أن نقيس على ما جاء 
مالم يأت» فنرجو أن نكون في ذلك القول والعقد على سبيل النجاة غدَاء 
إن شاء الله تعالى)0". 

وقال الزهري: «على الله البيان» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم»)”*). 


.)00/ الحجة في بيان المحجة (؟5/‎ )١( 

() الترغيب والترهيبء لقوام السنة /١(‏ "01؟). 

() الاختلاف فى اللفظ والرد علئ الجهمية» لابن قتيبة (ص: 517). 

08 النسجة فى يان السحيحة (911:/0) + وقترح البينة للبكري (اا/ 1901 


كتابالإيمان بالملانئكة 


7 811 سس 
دلا 2 ياف ماقت لوآ الكريرالفمةالتبة 
أك 7 2-225-سسس مماوردي التزان الوريووالشنةاوتة 


ونؤمن بالملائكة» ونعلم علم اليقين أن الإيمان بالملائكة هو الركن 
الثاني من أركان الإيمان. 


لا والإيمان بالملائكة ينتظم معاني: 

أحدها: التصديق بوجودهم. 

الثاني: إنزالهم منازلهم» وإثبات أنهم عباد الله وخلقه. كالإنس والجن» 
مأمورون مكلفون لا يقدرون إلا على ما يقدرهم الله تعالى عليه» والموت 
> تزعليهم» ولكن الله تعالى جعل لهم أمدًا بعيدَاء فلا يتوفاهم حتى يبلغوه. 
ولايوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله -تعالى جَذه- ولا 
يَدُعْوَنَ اليقاكما ادغى :ذلك المشركوث: 

الثالث: الاعتراف بأن منهم رُسُلّ الله يرسلهم إلى من يشاء من البشرء 
وقد يجوزٌ أن يرسل بعضهم إلى بعضء ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم 
حملة العرش. ومنهم الصافون» ومنهم حزنة الجنة» ومنهم خزنة النار» 
ومنهم كتبة الأعمال» ومنهم الذين يسوقون السحابء وقد ورد القرآن 
يذلك كله أو ياك 20 

الرابع: الإيمان بالملائكة على سبيل الإجمال والتفصيل» فنؤمن بوجود 


(9) شعب الأيمان 85/10 


كتاد الايمان بالملانكة م١‏ | 
ااااااة تلاس 23 


الملائكة إيمانًا مجمللاء ونؤمن بمن علمنا من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم 
كما ورد في الكتاب والسنة إيمانًا مفصلا. 

ونؤمن بمن علمنا منهم ومن لم نعلم» ونؤمن بأعمالهم وصفاتهمء 
ونعلم أن ما خفي علينا من أعدادهم وأعمالهم وصفاتهم أكثر مما علمناء 
ولكننا نؤمن بكل ذلكء كما أخبرنا الله ورسوله يَللِّْ لا نطلب له كيفية» 
ولا نرده بعقولناء ولا نتوهمه بآراتناء ولا نتأوله باجتهاداتناء بل نقول: آمناء 
وضيد قتا وسلمها: 

ونؤمن أن الله خلق الملائكة من نورء فهم خلقٌ مِنْ خلق الله خلقهم 
على هيئة مخصوصة لا يعلم حقيقتها إلا الله وهم عباد مربوبون» خلقهم 
لعبادته» والقيام بأوامره» فهم يعبدونه» ولا يستنكفون عن عبادته. 

ومن عباداتهم: التسبيح» والسجود» والخوف» والوجل» وهم كع 
عظيم عبادتهم- يخافون ربهم أشد الخوفء ومن عباداتهم: أنهم يوالون في 
الله ويحبون في الله. 

ونؤمن أن الله خلقهم على هيئة لا يحيط بها إلا الذي خلقهم عليها. 

ونؤمن أن الله جعل لهم أجنحة؛ وقد أذن لهم أن يأتوا إلى الأنبياء 
والرسل عَلَيهِماَاتَكمْ على هيئة البشرء ومن زعم من المشركين أن الملائكة 
بنات الله فقد أكذبه الله. 

ونؤمن أن الملائكة لا يأكلون» ولا يشربون؛ لآنه ليس لهم شهوات» 
وأن من خلقهم الحياء وأخهم يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. 

ونؤمن أن الله جعل فيهم من القوة والبأس ما لا يحاط به» والملائكة 
خلق كثير لا يحصي عددهم إلا الذي خلقهم. 


0 .> لد ضدالله ده 
5م لقان مستمتي 


ونؤمن أن الله شرّفهمء وكلفهم أعمالًا جليلة وكثيرة ومتنوعة» وأشرفها 
أن يكونوا رسلا بين الله وبين عباده» يبلغونهم الوحي, والمَلّك الموكّل 
بإنزال الوحي إلى أنبياء الله ورسله عَيْهِمسَكمْ هو جبريل عَلَدامَكَخُ. وقد 
يرسلهم الله إلى غير الأنبياء ابتلاء وامتحانًا. 

ومن أعمالهم: حمل العرشء وكتابة القدرء والقيام على شؤون الأرحام 
ومن فيها - خلقًا وتصويرًا ونفخًا - وتوفي العباد. ونفخ الأرواح في الأجساد 
في الدنيا وفي الآخرة» والجهاد مع المؤمنين» والدعاء للمؤمنين والاستغفار 
لهم» وشهود عبادات المؤمنين» ورفع كلماتهم الطيبة» وإخبار الرب عن 
أعمالهم -وهو الخبير العليم الذي لا يحتاج إلى من يخيره. 

ومن أعمالهم: النزول إلى الأرض في مواسم الإيمان» كيوم الجمعة ويوم 
عرفة وليلة القدر. 

ومن أعماهم: إبلاغ النبي كَل صلوات أمته عليه. 

ومن أعماهم: حفظ , بني آدمء وكتابة الحسنات والسيئات» وحراسة 
المدينة النبوية من الدجال» وسوّال الميت في قبره. وتبشير المؤمنين عند 
الموت بالفوز العظيمء واستقبالهم ني الدار الآخرة» والدخول عليهم من 
أبواب الجنة» وأنهم يتنزلون مع الله صمًا صما يوم القيامة. 

ومن أعمالهم: أن منهم خازن الجنة» وخازن النار. 

ونؤمن أن الله جعل للملائكة مقاماتٍ ومراتبّء وأعظمٌ الملائكة مقامًا 
جبريل وميكائيل وإسرافيل» ومن أشرافهم: حملة العرشء وكذا من حضر 
غزوة بدر من الملائكة» وفي كل سماء من الملائكة ما لا يحصي عددهم إلا 
اللهء وهؤلاء الملائكة لكل منهم مقام معلوم» وفيهم مقربون. 


كتاب الإيمان بالملانكة 


0110000 


وجوب الإيمان بالملانكة 


يها 


. 


1 
ب 


ونؤمن بالملائكة» ونعلم علم اليقين أن الإيمان بالملائكة هو الركن 
الثاني من أركان الإيمان قال المولى جل شأنه: ظءَامَنَّ ايسول يمآ أَنْرْلَ 


م 350 لوه وتةارلةر 28 سس يه هه 
ليه مِن ريهء وَالْموّمِنونَ كل امن بألله ومكيكو- وحنه- ورسروء 4 [البقرة: 586]» 


در ءوس 2 ودلا 


« 3 ا 11 3 1 د لع عرض قت 12 إن اد عع 
وقال الحق سْبِحَالَهُوتحَالَ: لس الِْرَ أن نولو وجوهكم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ 


ولكنَ لير ميات ءَامَنَ أله وَاَلَْوَمِ َلآ وَالْمَكتِكدَ والكتب وَالبَيَحنَ 4 [البقرة: 


1 هه سس سسا صو ررحو له بر 0 د يلاه مه درسم ”م 7 
7 وعن أبي هريرة وَدَلنَدْعَنْهُ قال: كان رَسَول الله يناد يَوْما بَارِرًا يلناس» 
ع ساسا 


فأكاة رو : كاله ها وشول اللنوانا الإيكان؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَابَكته 
وَكِتَابهء وَلِقَائِ وَرُسْلِه وَتؤْمِنَ بالْبَعْثٍ الآخر)0". 

قال البيهقي رَِمَدَآنَهُ: «والإيمان بالملائكة ينتظم معاني: أحدها: التصديق 
بوجودهم. والآخر: إنزالهم منازلهم» وإثبات أغهم عباد الله» وخلقه كالإنس 
والجن» مأمورون مكلفون لا يقدرون إلا على ما قَدّرّهم الله تعالى علي 
والموت جائز عليهم» ولكن الله تعالى جعل لهم أمذدًا بعيدَاء فلا يتوفاهم 
حتى يبلغوه. ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى 
جدّهء ولا يُدُعون آلهة كما ادعتهم الأوائل”". والثالث: الاعتراف بأن منهم 


رسل الله يرسلهم إلى من يشاء من البشر» وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى 


.)15( أخرجه البخاري (/ا//51)» ومسلم (4)» وابن ماجه‎ )١( 
(؟) يطلقون الأوائل» ويقصدون بهم الفلاسفة.‎ 


0 ان 0 
له ِ مجان مِمَاَنَدفالقرَآنٍالكرَِالشمَةالَويَة 


بعضء ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش» ومنهم الصافون. 
ومنهم خزنة الجنة» ومنهم خزنة النار» ومنهم كتبة الأعمال» ومنهم الذين 
يسوقون السحابء. وقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره)”". 

فذكر البيهقي ثلاثة من معاني الإيمان بالملائكة. 

والرابع: الإيمان بالملائكة على سبيل الإجمال والتفصيل» فنؤمن 
بوجود الملائكة إيمانًا مجمللاء ونؤمن بمن علمنا من أسمائهم وصفاتهم 
وأعمالهم كما ورد في الكتاب والسنة إيمانًا مفصلا. 
علمناء ولكننا نؤمن بكل ذلك كما أخبرنا الله ورسوله يَكَيِهِ لا نطلب له 
كيفية ولا نرده بعقولناء ولا نتوهمه بآرائناء ولا نتأوله باجتهاداتناء بل نقول: 
أمناك وض قا وسلها. 


جم رتجااج-” 


217 تحب الإايماة (1/ 085): 


كتاب الإيمان بالملائنكة مم١‏ | 
ب ١م‏ لوال ب ١‏ 6 ا 


خلق الملانكة وكثرة عددهم وصفاتهم 
ونؤمن أن الله خلق الملائكة من نورء قال يَكلِ: «خَلِقَتِ الْمَلَابَّكَة مِنْ 
نُور"7"» فهم خلق من خلق الله خلقهم على هيئة مخصوصة: لكنهم ليسوا 
أرواحًا فقط» ولا قوّى فقط. بل هم عالم غيبي» وعباد مربوبون» خلقهم 
لعبادته» والقيام بأوامره» فهم يعبدونه» ولا يستنكفون عن عبادته. 


ومن عباداتهم: اح والسجود. والخوف. والوجلء وغير ذلك؛ قال 
المولن جنل انهه اله اك مل د زتره )انس ١‏ 1 
وقال -أيضا: ١‏ وَيِنَه جد ما في أَلتَّمَنوَتِ وَمَاف الأرض من دَآبَوٍ وَاَلْمَكي 
وَهمٌ لَايِسَتَكرَونَ 4 [النحل: 44]» وقال الحق جل شأنه: #وكرى الْمليِكةَ 
حَآَيَ هِنَ حَوَل الْعَرْشُ سْسَحُونَ يحَمَدِرَيوجَ 4 [الزمر: ه17 وهم -مع عظيم 
مادم حيخافورن ريم أشيد 07 قال المولى جل شأنه: © ياهو ريم 


اسح سل له مه 0 


م بن وفَهمٌ وَيفَعَلُونَ مَايِؤَّمَرُونَ 4 [النحل: ٠‏ 


0 
ل ور خم عر 86 نل لان تأخ” 2 8 م8 هوم 2 
العدناي جبريل” إِنْ الله يُحِبَ قلانا فأحببة 20 فبحبه جبريل. فينادِي جبريل 


ني َهْلٍ السّمَاء: إن الث كان سوم بل تبحِبّهُ َمل السَّمَاءِ ثم يُوضَعْ لَهُ 
القَبُولُ في الأْض”"» ويعادون» ويبغضون في الله» ويغارون على محارم 


.)5995( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)07151( ومسلم (/7779)» والترمذي‎ »)77٠04( (؟) أخرجه البخاري‎ 


١-3 >. 1‏ الي فيصَهُ معاد 
تكمله يإ متادةى رن 


الله ويلعنون من لعته الله: قال المولى غز شأنه:؛ 8 إن لذبن كفروأ ومَانوا وهم 


د وليك عَلوم لَه امَك ونا أب جَمَعِينَ# [البقرة: .]١١١‏ وقال 


ه-ه 


رسول الله عَللِة: «لاتذخلٌ الْمَكَائِكَةٌ يبنا فد تاتيل أَوْ تَصَاوِيرٌ)”". 


سج سر 


أن الله هيئة لا يحيط الك 
ونؤمن ان الله خلقهم على مها يا 
جابر بن عبدالله رََِتَدعَنعَا عن النبي لَه قال: أن بي أن أحَدٌ 
مِنْ مَكَائِكَةٍ الله ومِنْ حَمَلَةِ لْمَْضِء إِنَّمَاَيْنَشَحْمَةِ أذ إلى حَاتَقِه 0969 
ماكة عا ال 1 


ونؤمن أن الله جعل لهم أجنحة» قال الحق: «جَالٍ المليكة مسلا أو 


> ل ل لي 


ألحيحة ملت ودح يريد فى ) لخلق مايسَاة4 [فاطر: )»]1١‏ وعن عبداللّه بن 


تَ عَنْ مآ 
)ل 


5 
#ٍ 


- 


مسعود وانَدْعَنَهُ: 5 محمد َأ جيل لهت ال جاح" وأن 
لهم قلوباء قال الحق جل شأنه: حو ذافرَعَ عَن لوبهم الوأ 87 _ 
وا لحن وهو الم كيد 4 اسبا: *؟]. 

ودر 2 الل سام ل ان 


إذ د توا عله ا قال 0 8ك [الذاريات: 275 0 0 تعالى: 
كما اث 0 انا سَى -3 وَصََاف 3-9 رع وَقَالٌ هذا يوم عَصِيدبٌ # 


[هود: /ا]» وجاء جبريل عَبَتَدِسَكمْ إلى مريم , 


.)35١١7( أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود (47/71)» وابن طهمان في مشيخته (251)» والطبراني في الأوسط 
»)037١9(‏ وأبو الشيخ في العظمة (0711. 

() أخرجه البخاري (/5/51): ومسلم (175)» والترمذي (771/1). 


كتاب الايمان بالملانكة 00 | 
ب ١م‏ يمان ب لاداده 


رخس من ل ل الا 


وهلة» كما قصّ الله علينا بقوله تعالى: سنا ليها روحَنًا فَتَمَثّل لَهَابشرًا 
سَوِيًا 00 فَالتَ ِف أعود اسمن نك إن كنت ييا( قَالَ إنّمَ] نمآ أَأمسُولرَيكِ 4 
[مريم: »]19-1١1‏ وعن ابن عمر وََإَنَدَعَنْهًا الاو كان جِبْرِيلُ 0 َأني 
الي يا في صُورَةٍ دِخيّة)7". 


ونؤمن أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون؛ لأنه ليس لهم شهوات؛ 
ولذا لما دخلوا على إبراهيم عَلَتَكَهِ وقدَّم لهم الطعام لم يأكلواء قال 
الحق سبحائه مخيرا عن ذلك: ٍ(معٌ إلتأمه. الك 


لتم مَالَ ألا تأ كوت 00 الي ار لأعك ولتق بنك و شك عبرة 
[الذاريات: 5؟-8؟]» وأن من خلقهم الحياء» قال ع]اةِ: ألا أَسْحق مِنْ رج 


وأنهم يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم» قال عَلدِ: ام من أكل من هذه الْمَقَلَقَ 


النُوم -وقَالَ. مر من َكل اَل وكات - - فَلَا يَقْرَيَنَّ مَسْحِدٌ مَسْجِدَنَا؛ إن 


الْمَكَابَكَةَ أذ مما يذ م منة ش اه 


ونؤمن أن الله جعل فيهم من القوة والبأس ما لا يُحاط به» قال تعالى: 
0 2 211 3 نحن 
اذى فُوَوَعِندَ ذِى الْمَرّشُ مَكِينٍ # [التكوير: 417٠‏ وقال المولى جل شأنه: معلا 


جح اس سح سخ اه 


ل س7 لز حرو 58 2ه س2 
مليكة غلاظ بشِدَاد ع أللهَ مَآ مره وم مَأ دو َوَمَرُونَ 4 [التحريم: 1]» 


000 أخرجه أحمد (ل/ادلملرهة), ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2)71/5 
وابن بطة فى الإبانة 1 87). 

00( الروك 10 

() أخرجه البخاري (855): ومسلم (275) واللفظ له وأبو داود (0875» والترمذي 
.)18١(‏ والنسائي »)1/١1/(‏ وابن ماجه (71776). 


الملائكة لا 
يأكلون ولا 


يشربون 


الملائكة 


كد 


| 0ك الِيفرَصَه امياد 
م6٠١‏ ٍ اجن 0 ل ادن اشن ايراد سنََالتَبوَة 
تعانى: طقلا بجكة أن جَمَك عَبهًا حافلهًا وطن عيا حبار 
من سِجِلٍ مَنْضُودٍ 4 [هود: 457ا. 


ونؤمن أن الملائكة خلق كثير» لا يحصي عددهم إلا الذي خلقهم» 
فعن النبي كلد قال: اَرفِمَ لي البَيْتْ المعمُوث مَسَأَلْتُ بْرِيلَ» ققالَ: هَذَا 
ا ا 
ِلَيّْه آخرّ مَا عَلَيْهِمْ. ..)20. 


كس 8 2 


وعن أبي ذر رَيَكتَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله عَكئِلةِ: ني أرَئ مَا لا َرَوْنَه 
وَأَسْمَعٌ ما لانَسْمَعُو ى نَأَطَّتِ السَّمَاتُ وحنلا أن ما فِيهامَوْضِعٌ َع 
أَصَابعَ إلا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلّو". 


سر ارون هه ره 5 6 وه 
وعن النبي كيه قال : ؤت بهن يَوْمَيِذ لها سَبعُونَ ألْفَ مامه معَ كُلّ 
مام سَبْعُونَ ألْفَ مَلّكِ يَجْرٌ ونهَا)20. 


11 


وزعم المشركون أن الملائكة بنات الله» فأكذبهم الله بقوله : © آم حَلَقَمَا 
لْمَكِكةَ إِتَمًا وَهُمَ سَهِدُوت 4 [الصافات: .]١6١‏ ورد عليهم قولهم 


يي 


بقوله و «أكأصَفَكي رَبك لين وعدن الْمكهَكد تا د 0 ن قوللا 
عَظِيما 4 [الإسراء: .]4٠‏ 


مسسجر(؟ة جيم 


.)45/( والترمذي (737557)» والنسائي‎ »)2١75( أخرجه البخاري (7701), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي :»)777١7(‏ وابن ماجه (5145)» وابن أبي شيبة (55 »)71١‏ وأحمد 
»5١61١5(‏ والبزار (5 297ل 9764). 

() أخرجه مسلم (73857)» والترمذي (761/7). 


كناب الإيمان بالملانحة 7 | 
بام يمان ب ا 04 


باب 
أعمال الملائكة 


ونؤمن أن الله شرّفهم» وكلَّهم أعمالَا جليلةً وكثيرةً ومتنوّعةٌ» وأشرفها: 
أن يكونوا رسلا بين الله وبين عباده يبلغونهم الوحيء والمَلّك الموكّل بإنزال 
الوحي إلى أنبياء الله ورسله عََيْهِمراسَكام هو جبريل ء عَلَتاَكخْ كما قال المولى 
عن شأنه: « فل نَرَلمُ روح الْمُدّس من رَيْلَك بِأَلَىّ 4 [التحل: ؟١٠0]1‏ 0 
17 21111 
الحد متذوسن 06 يِلِسَانٍِعرَييْمُبِينِ 4 [الشعراء: 190-1]. 


وقد يرسلهم الله إلى غير الأنبياء ابتلاء وامتحاناء كما في قصة ثلاثة النفر 


هه اس سا سو سرج 


من بني إسرائيل» فعن عبدالر حمن ب بن أبي عمرة أن أبا هريرة يتنه حدثه 
أنه سمع رسول الله ب يقول: ١(إنَّ‏ تَكَانَة ني ب بي ِسْرَاقِيلَ: أرطي واقدم 


00 


َأَغمىء بَدا َيل أن ينع كبعت او لكا أن لبر 527 


ا 0 أَيالمال حب 
كال اعذهها: لإبل: دقل لكر ع أي اا غقر. قَقَالَ: يمَارَكُ 
لَك فِيهَاء وَأتَ الأفرَعَ» قال أَىّ شرن أحَدُ إِلَيْكَ؟ قَالَ سَعرٌ حَسَنٌ 


0 4 أ - 0-1 ا 14 ب 
٠‏ ل تر ماك + 00 موه مرق 3 ب مرق 26 ره 01007 


وَيَذْهَبُ عَنّْى هَذَا قد قَذِرَنِى الناس. قَالَّ: فمَسَحَه فذهَبء وَاعطى شعرًا 


ا 7 2 2 م .6 00 مو 00 َه ل أ 0 
حسّناء قال فاى المال احت إليِك؟ قال: البقر. قال: فاعطاه بقرَة حاملاء 
0 ورا 20 78 م -ه ءَرِ 2 و 


2١ >. 7‏ 3 الي فَرَضَهُ دعبا 
1 1 5 يان لض] مِمَاديَفلقُرآنالكريِالشكةلتبوة 


َي بصَرِيء كبانس قل : فَمَسَحَكُ قَرَدَ ال إِيْيصَرَ © كَالَ: تأي 
المال أَحَتٌ بُ إِلَيِْكَ؟ قَالَ العَتم: : كَأَعْطَاءُ شَاةً وَالِدّا نج هَذَّانِ وَوَلَّدَ هذَه 
كان لاون ب هبقر هاون .مهن 
الأَبْرَص في صُورَتِهِ وَعَبْتَيهِ فَقَالَ: رَجْلٌَ مسْكِينٌ ؛ تَقَطَمَتْ بِيّ الحبا لحِبَالُ ني 
قري لابلم لي اباش همك َلك اي أغط نَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ 


الل الحسَنَ؛ والمال» بر َل َل في سَمَرِيِء فَقَالَ لَهُ: إن الحُقوقَ 
كَِيرَة فَقَالَ لَه: كأنّي أَعْرِفُكَ لم تك رص ص يَقَدَّرّكَ النَّاسُء فَقِيرًا فَأَعْطَااء 


ذه ده رس عن 7ع جر ا 


لله؟ فَمَالَ: لَعَد وَرنْتْلِكَابِر عَنْ كابر فَقَالَ إن ن كنت كاده 3 


مَا كُنْتء وَأنّئ الأفْرَع في صُورَيهِوَهيْمه ل ا ده 
ره مس ارا 2 


00 إِنْ كُنْتَ كَاذْبًا قَصَيرَكَ | له إلى ما كُنْتَ» وَأتئ 
و 


غمَئ في صُورَتهِه قَقَالَ: رَجُلْ مسْكِينٌ وَابُ سبد وََقَطَعَتْ بِيّ الحِبَالُ 
يقري تلاك از إلا بقع كلدل ولي رع بَصَرَّكَ 


اه لهاي سَفَرِيء كقَال: قد كنت أَمئء قد ال بِصَرِيء يراق 
أَغْتَانِىء قَخُذْ مَاشِيْتَ شِدْتَ» قَوَائ لا أَجْهَدُكَ ايوم بشَىئْ 6 نء أَحَذْنَهُ دُلِلَّه قََالَ: أَمْسِكْ 
مالك َإنَمَا ابْتليتم 2 ل رَضِىَ الله عَنْكٌ وَسَخِعاً عَلَيْ صَاحِبَيْكَ2"270. 

ومنهم حملة العرش» قال الرب جل شأنه وتعالى سلطانه: #وَالْمآك علخ 
ييا وَحجِلُ عرس ريك مَوْفَهُمْ يوم مني 4 [الحاقة للا 


4 


ومن أعمالهم: كتابة القدر, قال يَكلةِ: (إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ > له في بن 
تين وما ُو لفل ذلك كم يَكُون ا مُضْعَة مئلَ ذلك ثم : 


يد © ََ 


َبْحَتُ الث مَلَكَا فَيوْمَ ُؤْمَرٌ بيع كَلِمَاتِ وَنثَال لَهُ: اكتبُ عَمَلَهُ وَررْقَهُ 4 أجل 


.)35955( أخرجه البخاري (7575)) ومسلم‎ )١( 


كناب الايمان بالملانكحة 5 | 
ب الإيمان بالملا كرما 


ومن أعماطهم: القيام علي شوون الأزحام ومن فبها دجلا ولصو 
وكا - فقد قال رسول الله كَِِْ: «إذَا م مر بالنْطفَة يان وَأرَْحُونَ لَه بَحَتَ 


ليها مَلَكَا فَصَوّ وَرَهَا وَخَلقَ سَمُحَهَا وَبَصََهَا وَجَلْدَهَا و لَحْمَهَا وَعِظَامَهَا 


نم قا ل: يَا رت كر آم أتقى؟ فيَقَضٍِ ويك فاشاق و يَكتب اله لَمَلَكُء ثم 
0000 ره 28م ل له اي 7 0 6 6 
يفو اوت أعلت بقول ولك ها قاف ويك الملفم 3 


وعن انس الك 0 يَِلَنَدُعَنك عن النبي كلد قال: 'وَكَلَ الله بارحم ملكا في 2 فيقول: 


َِ 
ه سال و 


ل 1 0 بوم ماه 
أي رَبَ نطفة» أي رب ل ا 


26 3 
أذكر أ نتّى؟ أَسَقِنٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ قَمَا الرّرْقُ؟ كَمَا الأجَل؟ 


اسان أشن ارول العباد. قال الحق - وقوله الحق: طحق يددج 
وعم َك 


َحَدَهم المودث َوفْسْه رَسُلْنًا وهم لا يفَرَطوتَ 4 [الأنعام: »]1١‏ وقال المولى جل شأنه: 
8 فَحِفَإدَا: وي رسب يِصْرِبوتَ مه رم وَأَدَسرهُمٌْ مم # [محمد لا؟اء 


ومن أعماهم: اك الأرواء ب الا جاه ل الددااو الاخرة قا دم 
إنأَحَدَكُمْ بُجمَْ مُ خَلفَهُ في بَطْن مه أَرْبَعِينَ يوم ؟ بكو عَلَقَه مل ذلك 
و #اخر حير 0 صر و 


َم يَكُونٌ مذ تطبقا يلل تلك» لم ينك . مثالا كه مر بم كلما و ُعَالُ 
وى ه 


َهُ: اكْنَبْ عَمَلَهُ وَرِؤْقَهُ وَأَجَلَهُ وَسَقِنٌ أَوْ م - سَعِيدٌ تُمَ يُنْفَحُ فيه الرُوحُ 


7 


مد 
1 ف 


)١(‏ أخرجه البخاري (7708), ومسلم (5547)» وأبو داود (57208)» والترمذي 
(7510)» وابن ماجه (1/5). 

(؟) أخرجه مسلم (5555). 

(") أخرجه البخاري (5545).: ومسلم (35555). 

(5:) أخرجه البخاري (7708)» ومسلم (257547). وأبو داود »2472١8(‏ والترمذي- 


من أعمالهم 
القيام على 
شؤون 
الأرحام 


24 2 4 الي فَرِصَه معاد 
0 كا 5 اضيا مِمَاَردَفي القُرَآنِالكرِِوَالشْمَةَالتونّة 


5 ذه يخ ل الس و سس رح سنو دروو م 
وقال الله تعالى: «إثم نفِحَ وه أخريك وَإذَا هم قِيَامُ سَظْْرُوتَ 4 [الزمر: 38]. 

ومن أعماطم: الجهاد مع المؤمنين» وتشيت المؤمنين فق ساحات 
الرفي »وق مسترك الحياةة قال المولق عد شانه زتعا سلطائه زا عق 
ربكَ إِلَ المكتيكة أن مَك كبوا اديت اموأ سَألتى في كُلُوبٍ ألذيت 


2 < 


كفروأ السك فَأصْرِيُوأ فَوْقَ الْاحَنَاقَ وضربو مِنْهُمَ كل بَنَانِ 4 [الأنفال: 


5 ان كك من هك اه صر عوادىن 461 2 
5]» وقال رسول الله عَلاةِ: (إن للشيطانٍ لمة بابن آدَمَ وَلِلمَلكِ لمة: فأمًا 
0 0 سافه 7 ي. ع َك رع يو ) سيقه هه 
لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق. وَأمَا لمةَ الملك فإيعاد بالخير 
اما ان 6 2 هن ه مات > د +ثر هه 2 سح ع يل مر إل يت > ريني 4ا ختر. حر كم 
وَتَصِدِيق بالحق, فْمَنْ وَجَدَ ذلك فليَعلمٌ أنة مِنَ الل فلبَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ 


رن ع 
0 - 


رد 215 2ك ,|لشر .4 ال “مله اذك مع << سدع ل عسؤوم 2ل 
الاخرئى فلبدعوة باللوين الشيطان الريحيم» لم أ: « السَيطن يَعِدكْم الْمَهْرَ 
و مركم بالمخشع )4 الآية [البقرة ج000 


ومن أعمالهم: الدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم» قال الولي الحميد: 
«الْذِيتَ حَلونَ الْعَركَ وَمَنْ حَوَله: ضَيَحوْنَ يحَمْدِ ريو وَتُؤْمنُونَ بد- وَسْتَفونَ 


َس امنأ ريا وَيمَتَ حكن مَىْء ِحَمَةٌ وَعِلَمعْف ردس تابو وأتبعوأ 
سَِككٌَ وَقِهِمْعَدَابَا جم 4 [غافر: /1]. 

ومن أعمالهم: شهود عبادات المؤمنين في مواسم الإيمان والخير 
والأوقات الفاضلة» كيوم الجمعة» ويوم عرفة» وليلة القدرء وصلاتي الفجر 
والعصرء ورفع كلماتهم الطيبة» وإخبار الرب عن أعمالهم -وهو الخبير 
العليم الذي لا يحتاج إلى من يخبره- قال الله جل ذكره: #وَفُرْءَانَ ألْفَجَرٌ 


2 
هه لدم مر صرح سم « سي 


إنَّ ران الْمَجَرِ كر مَشُهُودًا 4 [الإسراء: 78]» وقال الحق سبحانه: «ا نَل 


6ه وابن ماجه (1/5). 
)١(‏ أخرجه الترمذي (2598/8» وابن المبارك في الزهد .)١575(‏ وأحمد في الزهد 
(65:5))» وأبو داود فى الزهد .)١55(‏ 


كناب الايمان بالملانكحة 5 | 
ب الإيمان بالملا 17 


20201 2 ام عي و قن 58 5 
الملتيكه والروح فيب ِإِذْنِ ريم مَنكلٍ م4 [القدر: 4]. 
وقال يَكلَد: يعاق َعَابُونَ ِكُمْ ماك اليل وَملاِكَة بالا وََجْتَِمُونَ 
ره 28 ل تر غ دن 
في صَلَاةٍ المَجْرِ وَصَلَاةِ العَضْرِ م برج الْذِينَبَنُوا فيكم اله -وَهوَ 
َعْلَم بهه: كيف تَرَكْثُمْ عِبَادِي؟ فَيَقولُونَ: تَرَكْتَاهُمْ وَهُمْ صَلُونَ وَأَييَاهُه 
وَهُمْ يُصَلُون00. 
71 252 #2 رس ص ا 0 ود مم م 2مك مره 
وقال يَددِ: إن لِلهِ مَلائكة يطوفونَ في الطرقٍ يَلتَمِسُونَ أهل الذكر 
وَجدُوا وما كرون لل :موا إلى حاجيكُم. َالَ: كَيَحْفوتَهُمْ 
ِأَجِيْحَتِهِمْ إلى السَّمَاءِ الدّنْيَاو©. 
قال رسول الله كِ: «قإدَا خَرّحَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الملائِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ الذّ5رٌ)7. 
ومن أعماهم: إبلاغ النبي كَةٍ صلوات أمته. عليه قال رسول الله كادِ: 
(وَصَلُوا عَلََّ؛ نَإِنَّ صَلَائَكمْ تبْلْعْنِي حَيْتُ 55ْ)9. 
ولاك رسو اله 715" (إنَّ ِل مََائِكَةَ سَيَّاحِينَ في الَْض يُبَلّهُونِي مِنْ 
متي السّلام)”. 


.)585( أخرجه البخاري (005)» ومسلم (2577» والنسائي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5104)»: ومسلم (35585). 

(*) أخرجه البخاري »)88١(‏ ومسلم »)85٠0(‏ وأبو داود »)3701١(‏ والترمذي (519)) 
والنسائى .)١178/(‏ 

66 شرح ابزوار :)وو انحن 0649« والظزائى فى الأرسط #03 والبيوق 
قن الشعب 3 

)0( أعريي النسائى .)١587(‏ وعبدالرزاق »)7١١7(‏ وابن أبى شيبة فى المصنف 
1/1 وق المسيعد )باحس / / 


ومن أعمالهم 
النزول إلى 
الأرض في 
مواسدم 
الإيمان 


ومن أعمالهم 
كتابة 
المسحالة 
والسيئات 


5 16ل اسه سماد 
م انا نيان لنن متائتدف لشن الكريرا سُنَّةَالتَموتَة 


ومن 9 حفظ د آدمء قال الله 0 00 نب يدي 


و 
0 


5 5 م2 الْمعيّات: «هى مِنْ أمْر 27 وَهى الْملديكة00. 


ومن أعمالهم: كتابة الحسنات والسيئات» قال تعالى: «كرَامًا كَنبِينَ» 


[الانفطار: .]١١‏ وقال تعالى: «إإِدْ يتَلفَالْمتَلََْانِعِن الْبمِينٍ وح نمال ميد 100 ما 
اين اب ل ب عيدٌ 4 [ق: اك وقال: و ِل َلك حَققلة 4 
[الأنعام: »]11١‏ وقال تعالى فيهم: «أمْيحَسَبُونَ وك سرهم وجودهم بِلْورسْلُنا 

ديهم يَكْْبُونَ © [الزخرف: ٠‏ وقال عَيئاةِ: )2 يَقُولُ اللة: قلا تَكْْيُوهَا عَلَيْهِ حََّ 


يَعْمَلَهَا َنْ عَعِلََا َاكْْبُوهَا بعِثْلِهاء وَإِنْتَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْببُوهَا لَه حَسَنَة 


ذأ أن ْمَل حَسَئَة جد حا زاك را لاسر عووا بار 
لعشْرِأمَْالَا | إلى سَبٍِْائة ضِعْفِ)2". وقال يَكِِ: «قَالَتِ الملابَكَةٌ: رَبّ) 


4 -ه 
3 


ذَاكَ عَبْدَاءَ ريد أَنْ يَعْمَلَ 0 -وَهوَ أَبْصَرٌ ب به- قَتثَالٌ: 7 فَإِنْ عَمِلَهَا 


سم أآ كك 


اكوا هلها وَِنْتَركها اوها هخ حَسَنَة نما تَرَكَهَا و مِنْ جَرَّايَ)7. 


ومن أعمالهم: حراسة المدينة النبوية من الدجال» قال رسول الله عَكةٌ: 
06 أَنْقَابِ المديئة مَلائِكَةٌ لا يَدْخُّهَا الطَّاعُونُ وََا الدَّكَالُ)©. 


ومن أعمالهم: سؤال الميت في قبره» فعن البراء بن عازب ووَِإْيََعَنَهُ قال: 
قال رسول الله يَِةٍ مخبراً عن حال الإنسان إذا وضع في قبره: (وَيََتِهِمَلَكَانِ 
قن م 0 له ى؛ دثلقَ؟ مق ل. دش بلعو 0 لا.: لَه: ما © 
فيحلسانه. فيَقو نِ : مَن رَبك ؟ فيَقول: رَبِيَ الله» فيقو ن له: دينك ؟ 


.)١5١98( وابن أبي حاتم في التفسير‎ 2577 /١1( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
.)701/7( والترمذي‎ »)١714( ومسلم‎ »)250١( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(9) أخرجه مسلم .)١179(‏ 

(:) أخرجه البخاري :.)188٠0(‏ ومسلم (171/49). 


كتاب الإيمان بالملانكة 6 ا 


4 


ول دِينيَ الإشلام. يوان لَهُ: مَا ها الرّجُلُ الّذِي بُعِتَ فِيكُمْ؟ قَالَ: 


َبقُولٌ: هُوَ رَسُولُ اللو 0" 

ومن أعمالهم: أن منهم خازن الجنة. فعن ان بن مالك وانَدُعَنَهُ قال: 
قال رسول الله يَلئِِ: «آتي باب الجنة يوم القيامة» فأستفتح فيقول الخازن: 
من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا فيج لأحدٍ قبلك)2. 
وخازن النار» قال الله تعالى: «وكادوَكميِكُ مض عَلَِتَارَيكُ قَالَإتَك كوت 4 
[الزخرف: 77]. وقال الحق سْبَحَاُويكَالَ : #عَلتها تِسعَةَ عير 5 وَمَا سانا أضَصبَ 
ا 0 "]» وقد ثبت ثبت في الصحيح عن عبدالله بن مسعود 

َلََِعَنَهُ قال: قال رسول الله مَِ: «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف 
0 مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»””' 0 


مسجمر: روه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (51/57)» والنسائي »25٠0١١1(‏ وابن ماجه (25554)» والطيالسي 
(7289)» وعبدالرزاق (/ا"/51)» وابن أبى شيبة .)١71/426(‏ 

ْ .)١91( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه مسلم (73857)» والترمذي (/1861). 

.)8١ /١9( تفسير القرطبي‎ )5( 


أعنفم 
الملائكة 
فقاا] 


أشرف 
الملائكة 


1 ٍ .> لد ضدالله ده 
لط ١‏ تن << 5ظالنانا مسفيتب 


00 ابل 2 


مراتب الملانكة 


ونؤمن أن الله جعل للملائكة مقاماتٍ ومراتبّ» قال الحق سبحانه مخيرا 
عنهم: ومَايِنَآ لاله مقَامُ َعَم 5 وَإِنَا لحن الصاوت (89 وَإنَ لسن و4 


[الصافات: 155-9515]. 


البو سا ا ب 


َس م 


0 سالك عائشة آم الموسي كلق بي َيءِ كاي اله كله 
يَفتِحُ صَلَاتَهُ ! ِذَا قَامَ مِنَ الليل؟ قَالَتْ: كَانَ ِذَا ذا نَم من اليل فتَنَحَ لان 
1 مب با كاي وبل ار السََوَاتٍ وَالَرْضٍءحَاِ 
الِب وَالشَهَادقَ َنْتَ تَحْكُم يْنَِبَاوِكَ يما كانُوا فيه يَخَفُون الميني لا 
اختلف فيه مِنّ َ الْحَقَ ب بإِذْنِكَ؛ إِنّتَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)". 

ومن أشرافهم حملة العرشء. وكذا مَنْ حضر غزوة بدر من الملائكة 


وعن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه يَدََبهعَنُ -وكان أبوه من أهل 
5-5 قال: جاءَ جِبْرِيلُ إلى لني يك قَقَالَ: مما تَعْدُونَ أَهْلَ بَدْرِ فيكم قَالٌ: 


9 
2 وم -ه 


مِنْ أفْضَلٍ المسلهِينَ داز كلق لومم قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرَا مِنَ 
الملائكة)20". 


.)11701( وابن ماجه‎ »)١775( وأبو داود (0771» والنسائي‎ ,)1١( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (74957). 


كناب الايمان بالملانكحة 00 | 
ب الإيمان بالملا لاك 


ول كل سماناعن الولاتكاها ١‏ يحضي عددهي ١‏ اللسوعر و الماوتكة 
لكل منهم مقام معلوم؛ وفيهم مقربون؛ ولذا قال الرسول يَكي عن صعود 
روح المؤمن وعروجها بعد موته: «فَيَضْعَدُونَ بها َل يَمُرُونَ -يَعْنِي بهَا- 
عَلَْنْ مَلإ مِنَ الْمَكَاتِكَة إِلّا قَالُو :١‏ مَا هَذَا الرّوحُ الطَيّبُ؟ كَيَقُونُونَ: فلانُ ابْنُ 


3 
- 


م 


لان بسن أشعاي الي كوا بس ا 
السّمَاءِ لدي ميَستَفْيحُونَ لَه ' فَبُفتَحُ لَهُمْ فَيُسَبْعْه تتتيّئة من كُل سَمَاءِ مُقَرثو 
الغ السَّماءِ التي تلِيهًا»”". 


مسجم: روه 


)١(‏ أخرجه أبو داود ,)37١7(‏ والنسائي »25٠5١(‏ وابن ماجه )١554(‏ وأبو داود 
الطيالسى (7284)» وعبد الرزاق (5 5757 /517/71), وأحمد )١18075(‏ واللفظ له. 


كتاب الإيمان بالكتب 


جم دّ ينا 4 الْدِمفَسَهامعَعَِادِه 
2 «مو]ى )ام 4 2 227 
١/7‏ ُُ 7 التطفار بان مِمَاوَرَدَ ف اران الكريِمِءَالشّئَةالمَبوئَة 


كد 8 


ونؤمن بالكتب» وهي: كتب الله المنزلة على رسله وأنبيائه عَيهِماسَم 
والذي نعلم منها هي: صحف إبراهيم وصحف موسىء والتوراة» والزبور» 
والإنجيلء والقرآن» ونؤمن بما علمنا منها وما لم نعلم. 

ونؤمن أن كل هذه الكتب هي كلام الله ووحيه؛ والتوراة كتبها الله بيده. 
وهذه الكتب أنزلها على رسله عَليه سكم نزل مها جبريل الأمين» وتضمنت 
الشرائع الإلهية» والأخبار والمواعظ والآوامر والنواهي» وكان كل كتاب 
في زمنه هو الوحي الذي يجب العمل به. والتحاكم إليه للأمة التي أنزل 
عليها. 

ونؤمن أن بعضها أفضل من بعضء فالتوراة كتبها الله بيده. 

ونعلم علم اليقين أن الإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان 
الإيمان» فنؤمن مها كلهاء ولا نكون كالذين آمنوا ببيعضء وكفروا ببعض. 

ونؤمن أن كل الكتب التي سبقت القرآن لم يتكفل الله بحفظها؛ بل وَكَلَ 
حفظها إلى القوم الذين أنزلها الله عليهم؛ ولذا دخلها التحريف. وتعرضت 
هذه الكتب الإلهية للضياع والنسيان» وكتبها المفترون» ونسبوها إلى اللّه 
زورًا ومهتاناء فهم يكتبونها ويتلونها بألسنتهم إمعانًا في التلبيس على الخلق؛ 


كتاب الإيمان بالكحتب ان | 
ب ١م‏ يمان ب ' ا الام 


ونؤمن أن القرآن الكريم هو أعظم الكتب الإلهية وأكملها وأشرفهاء وهو 
آخرهاء نزل به جبريل عَبَنهِآسَةْ على قلب رسولنا محمد يِه بلسان عربي 
مبين» واختار الله له أشرف اللغات؛ وذلك لآن لغة العرب أفصح اللغات 
وأبينها وأوسعهاء وأكثرها تأدية للمعاني؛ فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف 
اللغات» على أشرف الرسل» بسفارة أشرف الملاتكة» وكان ذلك في أشرف 
بقاع الأرضء وابتدئ إنزاله في أشرف شهور السنة» وهو رمضانء فكمل 
من كل الوجوه» وأول ما أنزل الله منه قوله تعالى: «ثرا بس ريْكَ الى حَلَقَ4 
[العلق: »]١‏ ومن أواخر ما نزل منه قوله تعالى: لأليوَم كلت لك ديقم 
وَأمَمَتُ عليه نعمت وَرَضِيتٌ لَكُم الِْسَلَمَ دنا 4 [المائدة: *]» نزل منجمًا على 
رسول الله يَندٍ خلال سنوات نبوته» ومنه المكي والمدني» وعدد سوره مائة 
وأربع عشرة سورة» وأعظم سوره «سورة الفاتحة»» و«سورة الإخلاص») 
تعدل ثلث القرآنء وأعظم آياته آية الكرسي. 

وأثنى الله على هذا الكتاب العظيم» وجعله نورًا وهدى ورحمة 
للمؤمنين» وموعظةً وشفاءً من أدواء القلوب والأبدان. 

ونؤمن أن هذا الكتاب العظيم هو أكمل الكتب الإلهية وأشملهاء وتضمن 
من الحجج والبراهين» وضَرّبٍ الأمثال ما تقوم به الحجة على الخلق إلى 
قيام الساعة - وقد احتوى على كل ما في الكتب الإلهية السابقة وزاد عليها. 
وتضمن كل ما يحتاج إليه الخلق من أصول الإيمان والشرائع والبراهين 
والحِكم والمواعظ والأخبارء وهو في غاية الفصاحة والبيان. ومن أعظم 
الدّلالات على أن هذا القرآن كلام رب العالمين» أن الرسول يَلِةِ أمي لا 
يقرأ ولا يكتبء وأنزل عليه أعظم الكتب وأكملها فصاحة وبيانًا. 


ونؤمن أن القرآن آية باهرة في لفظه ومعناه» وتحدى الله الجن والإنس 


القران 


الكريم أعظم 
الكتب الإلهية 


القرآن الكريم 
أكمل الكتب 
الإلهية 


القرآن 
الكريم 
منزل من 
عند الله 


حفظ الله 
كران 
الكريسم 
و هيمته 
على الكتتب 


السابقة 


0 .> لد ضدالله ده 
5< ككالنات مستمقي 


جميعًا أن يأتوا بمثله» أو بعشر سورء أو بسورة واحدة من مثله. 

ونؤمن أن هذا القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوقء وأنه محفوظ في 
الصدورء مكتوب في المصاحف» مكلو ق الميحاريب والمساجدء لا يخرجه 
ذلك عن أن يكون كلام الله. وكلامٌ الله صفة من صفاته. وما كان من صفات 
الله فلا يكون مخلوقًا؛ إذ لو كان مخلوقًا لجرى عليه ما يجري على سائر 
الجيددثات مع الققاء والوو الدو العف 

يلمي ازا هذا التراق قد شكال اللز ياه وام يد يجعل ذلك إلى خلقه. 
وجعله محكمًا غاية الإحكام كما جعله متشابهاء وبِيّن أن أهل الزيغ يتبعون 
المتشابه منه» والمؤمئنون يؤمئون به كله محكمه ومتشاممه. 


وب سسا ب ارس بقة؛ وميبينا غلبهاء و أن هذا 
الكتاب ا علينا أخخياق الأمم الماضية» ونطيل بين أهل الكتاب فيما 
اختلفوا فيه. 

ونؤمن أن هذا القرآن العظيم هو كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين» 
وهذا أمر معلوم من دين المسلمين بالضرورة» وجميع يع المسلمين العلماء 
منهم والعامة مجمعون على ذلك» ولم يخالف ني ذلك أحد منهم» وقد 
شهد الله لهذا القرآن بأنه من عنده» وشهدت الملائكة أن هذا القرآن تنزيل 
من حكيم حميد. وشهد أهل الكتاب المعاصرون للرسول ذَلدِةِه وذكر الله 
هذه الشهادة في محكم تنزيله. وشهد شاهد الجن بأن هذا القرآن تنزيل من 
عند الله وأنه موافق لما جاء به موسى عَبَدَِالَك» وشهد كفار قريش أن هذا 


ونؤمن ف ما تضمنه القرآن من علوم إلهية وأحكام شرعية» وآداب 


كتاب الايمان بالحتب لكشن ٠‏ | 
22322220200000 اشنا ' 


مرعية - أن ذلك مستقرٌ في الفِطّر» موافق لما جاءت به الأنبياء عَلَيَهملتَكق 
وكل الأصول التى ورد التوكيد عليها في القرآن هى التى دعا إليها المرسلون» 
وأكدوا عليها. 

والقرآن العظيم موافق لما يريده الله سَْبحَائه وتَعَال من الخلق» وموافق 
لما يريده الخلق من الخالق؛ ذلك لأن الله هو الخالق» فيعلم ما يحتاج إليه 


العباد» ويعلم ما يصلح أديانهم وأبدانهم وأموالهم وديارهم, وما أمر بشيء 
إلا وفي أمره غاية المصلحة. ولا نمهى عن أمر إلا وفي نبيه غاية الاحتياط 


والحماية. 
والقرآن الكريم موافق لما تقتضيه العقول» ولذا لما ذكر الله أصول 


دغر هه 


المحرمات في ١سورة‏ الأنعام» ختمها بقوله: للعَلَّكُم تَحْقِلُونَ4. 

والأدلة التي جاء بها القرآن الكريم أدلة في غاية البيان والفصاحة 
والقوة والقرب واليسرء يفهمها كل أحدء ولا يستطيع أن ينقضها أحد أو 
يردهاء وهذا لا يعرف في كلام أحد من البشرء وأدلته لا يمكن -بحال من 
الأحوال- أن تدل على باطل. 

والقرآن العظيم هو كلام رب العالمين» ومع ذلك فهو ميسّر لكل أحد. 
ولم يكن من معهود البشر أن يكتب الواحد منهم كتابّاء فيكون ميسرًا لكل 
أحد ومخاطبًا به كل أحد, فهذا لا يكون إلا لهذا الكتاب الكريم. 

والقرآن العظيم محفوظ من التغير والاختلاف. وكتب الله له البقاء 
والخلود إلى قيام الساعة» وهذا البقاء والخلود وعدم التغير يدل على أنه 
تنزيل من حكيم حميد» ومع بقائه وخلوده وحفظه. ومع تجدد العلوم 
والفنون والمكتشفاتء لم نجد أن علمًا تضمن خلاف ما جاء به القرآن» 


- ا لد ضدالله ده 
4" . 9ك و امس سي 


بل العلوم توافق القرآن فيما ورد في القرآن ذكره» كخلق السموات» وخلق 
الإنسان» وغير ذلك. 

والقرآن هادٍ للتي هي أقوم؛ شامل لكل خيرء فهو شامل للخبر عن 
الخالق والمخلوقء والدنيا والآخرة» والجن والإنسء والأوامر والنواهى 
والآداب والواجبات» والجنة والنار» فهو شامل للإيمان والعمل والجزاء. 

والقرآن الكريم شفاء للأدواء» ولا يعرف في كلام البشر كلام يكون فيه 
الشفاء من أدواء القلوب والأبدان» كما في هذا القرآن العظيم الذي هو كلام 
رب العالمين. 

والقرآن يقص علينا أخبار الأمم الماضية كما وقعتء ولم تكن أخبارهم 
منتشرة بين أهل مكة» فقصها الله علينا كما هى» وهذا شاهد على أن هذا التنزيل 

والقرآن العظيم الذي تضمن غاية البيان والفصاحة والأخبار, الغيبية 
والشرائع الواقة جاء ب رسرل أن الأ ثراولا كمه وماد بعلن 
أنه تنزيل من حكيم حميد. والسورة الواحدة من القرآن الكريم تنزل في 
أوقات متباعدة» وفي أماكنَ مختلفة» ومع ذلك تقرأ السورة كأنما أنزلت 
مرة واحدة» وجرت العادة أن البشر تتفاوت ملكاتهم» وتختلف أساليبهم 
إذا صنفوا الكتب في أوقات متباعدة. 

والرسو ل يد قد آناه الله السنة كما آتاه القرآن: ومن نظر في القرآن والسنة 
علم أن بينهما من التفاوت ما لا يخفى. 

وأن القرآن تضمن توجيه النبي بَدَئِةِ إلى ما ينبغي أن يكون, أو ما يجب 
أن يفعله. 


كناب الإيمان بالكتب مم | 
ب ام يمان ب ' ا ام 


وجوب الإيمان بالكحتب 


ونؤمن بالكتب» وهي كتب الله المنزلة على رسله وأنبيائه عَليْهماسََ. 


والذي نعلم منها هي : صحف إبراهيم» وصحف موسى» والتوراة» 
والزبورء والإنجيلء والقرآن. 

ونؤمن بما علمنا منها وما لم نعلم. 

ونؤمن أن كل هذه الكتب مي كلام الله ووحيه» أنزلها على رسله 
عَيْهِماسَم نزل مها جبريل الأمين» وتضمنت الشرائع الإلهية» والأخبار 
والمواعظ والأوامر والنواهي. وكان كل كتاب في زمنه هو الوحي الذي 

ونؤمن أن بعضها أفضل من بعضء فالتوراة كتبها الله بيده» قال الحق جل 


في علاه: « وَكََبْنَالهء فى الْأَلْوَاح من كل شَىْءِ مَوْعِظه وَتَعصِيلا لْكُل 
شَْءِ 4 [الأعراف: »]١40‏ وقال يَكِةِ مخبرا عن آدم أنه قال لموسى عَلْهِمَالسَكه: 
«يَا مُوسَ اصْطْمَاكَ الله يكلام وخ لَك بِيَدِوِ)"''. وقال الله في التوراة: 
ل إِنَاأَنَلنَا الور ويا هْدَى وَنوك يَحَهُهُ يها ليييُوت الَدِينَ أَسَلَمُوأ 4 [المائدة: 
::]. وقال الحق في الإنجيل: "ءايه الْإيجيلَ فيه فى ودر وسصر ينا 


تح هه مه 2 ات 


بن بد دمن التورينة وَهَدق وَمَوْعِظة لِلمَتقِينَ © [المائدة: 45]. 


. 


)١(‏ أخرجه البخاري (25515», ومسلم (256507)» وأبو داود »)5720١(‏ والترمذي 
»)75١(‏ وابن ماجه (60). 


يحنظ 
التسنابنةة 


م يتكفل الله 


]وان لمتع مهس 
1/5 0 اضيا مِمَادَرَدف الُوآنِالكرمَِالفمَةالتبوَة 


والإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان بالله» قال المولى 
2 يك و ا 20 2 و3 موه ولع ل 0 

جل شأنه: إدَامَنَ الرسول يمآ أَنْرْلَ إِليْهِ من رَيَدء وَالْمَؤٌّمِنونَ كل عَامَنّ يِل 
ريرص ع عقف بر م د سوسم دس ل ار عضر عو ار عر .ب سوريرعة 
مَك 0 - وو ورساوء لا تقرف بترت أحر من وس ل تاليا ب مَاوَأَما 5 


حَترائلك وسار تلت المي * [البقرة: 17765» وعن ين هريرة وانَدْعَنَهُ قال: 
2 عق 1 له عَكلله ي' يا ئاء > | للنًا و نا كََالّ: نا حث 31 م 
ن رَسُول الله مَل يَوَمّا بَارِرًا للناس» فأتاه رَجَلء فقال: يَا رَسُول الل 
20 7 5 َه ور م 7 200 َّ 002 ام 4 5 
الإيمَان؟ قال: «أن تَؤْمِنَ بالل وَمَلائِكَتِه وَكِتابه» وَلِقَائِهِ وَرَسَلِه وَتَؤْمِنَ 
بِالبَعْثِ الآخر»”". ولا نكون كالذين آمنوا ببعضهاء وكفروا ببعضء كما 
أخبر الله عنهم بقوله سْبَحَاَهوتكَالَ: « إن لد يَكَمْرون لَه وَرُسيِوء 


م سرس سا 2 ع بر علد عوج عو سءح 


خير 2 ومن د 5 ىه - جح بير 
و 2 بوي 8 م 2 عرومر ذأ[ 3 5 عر 2 
وَبرِيِدوت أن يغرفوا بين الله ورسَلو. ويفولون نون بعض وَنحكفر 


0 


1 


جر .ار 8 ضر عت اتن 


مَعَض وَبْرِبدُونٌ أن يَتَّخِدُوأ بين ذلك سيلا 4 [النساء: 6 أو كالذيع كذيوا 
بالكتب التي أنزلها الله على رسلهء حيث قال الحق مخبراً عنهم بقوله 


20 10 ع + عد ام د سر رررصته 
تعالى: « الَِنَ دوب أحكتي ويمَآأرَسَلْمَايوء رسكنا شَوْقَ يَحْلمُون»4 


.]٠٠١ [غافر:‎ 


ونؤمن أن كل الكتب التي سبقت القرآن لم يتكفل الله بحفظها؛ بل وَكَلّ 
حفظها إلى القوم الذين أنزلها الله عليهم» فقال تعالى: ١‏ إِنَأَرَلَنا ألتَوََة 
فِيَاهْى وَودُيحَكُمْ يها يبوت ادن َسْكَمُوا دن هاوأ اليتون وَالحبَار 
يكااشكنيطا مِن كنب َه وَكانوأ عَلَيهِ شبَدَآءَ 4 [المائدة: ::]؛ ولذا دخلها 
التحريف» قال. تغالى+ «يِمَا ويم كمه لتو مَجَعََتَا كوْيَفمْ 
ييه لفقب لكر قن توامييوة وذثرا خخ نكا كرا رمه 


[المائدة: ١7‏ ]. 
وتعرّضت هذه الكتب الإلهية للضياع والنسيان» وكتب المفترون ما 


.)15( أخرجه البخاري (/51//1)» ومسلم (4)» وابن ماجه‎ )١( 


كتاب الإيمان بالكحتب 1 ! 
ب ام يمان ب ' شه 


كد 4 


كتبوا ونسبوها إلى الله زورًا وببتانّا قال الحق جل في علاه: « هَوَيّلٌ لِلَذِينَ 
كش لكت دل ةكد زرا يشلا تاي 
وَيْلُ لّهُم يِمَاكَبَبَتَ دِيم وَوَيْلُ لَّهُم يما يَكسبونَ 4 [البقرة: 06/4 ويتلونها 
ألسعي إمعانًا في التلبيس على الخلق؛ ليحسبوها من عند الله» قال الله 
مخبرا عن ذلك بقوله تعالى: #وَإِنَّ منْهُمْ لَعرِيضًا يلْوْنَ ألْسِئْتَهُم باْلْكِنَبِ 
الحسنيه مِنَ الحكتاب وما هو مرت الْكتاب ويقوا لُورَيَ هو مِنّ عند أله 


ارح سح ثور 


وَمَاهوَ مِنٌعِنرٍ ) لل ا نَ عَلَ لكب وهم لين 0 [آل عمران: 8/ا]. 


مسجم: تومه 


]| 1 أ الي سالاد 
١ 7 3‏ 2 َأضيان مِمَاوَرَدَفي القَرَنِالكريِرِكَالشْمَةَالتََوِيَة 


00 لل عي 


الإيمان بالقرآن العظيم 


ونؤمن أن القرآن الكريم هو أعظم الكتب الإلهية وأكملها وأشرفهاء 
وهو آخرهاء نزل به جبريل 0 
تعالى : (وإئّة يدرت اللي (© كرابو فال 18 ع َك كوم 
لْمنَذِيَ © [الشعراء: -194]» واخختار الله له أشرف اللغات. فأنزله بلسان 
عربي مبين» قال تعالى: «إِتَآَرَلنَهُ مما عَريًا لَعَلَكُمْ تَمَقلُوست 4 [يوسف: 
.]١‏ قال ابن قتيبة: «وإنما يعرف فضل القرآن مَنْ كَثْرَ تَظره واتسع علمه 
وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأساليب» وما خصّ الله به لغتها دون 
جميع اللغات؛ فإنه ليس في جميع الآمم أمّة أوتيت ت من العارضة والبيان» 
واتساع المجالء ما أوتيته العرب خصّيصي من الله؛ لما أرهصه في الرسول 
يِه وأراده من إقامة الدليل على نبوته بالكتاب» فجعله علمه. كما جعل 
علم كل نبي من المرسلين» من أشبه الأمور بما في زمانه المبعوث فيه)20". 

وأول ما أنزل الله منه: قوله تعالى: «أثْرا بسي رَيْكَ الى حَلْقّ4 [العلق: 
»١ .7‏ فعن أم المؤمنين عائشة صَدَلَتََعَنْهَا أنها قالت في أول ما بدئ به رسول 
الله يكِ: حَتَّى جَاءَهُ الح وَعُوَ في ار واي لكاء#الجللك» تقال 0 


َالَ: ما أن بقَارِي» قَالَ ل فاخد ني» دمي حل ب اليبَهْد رسا 2( 
َال هرأ قُْثُ: ما نا بقارئ» َس . ني في الي حم بن الجَهد. 
ْم آَرْسَلَنِيء قَقَالَ: اقْرَأ فَقلْتُ: ما أنا بقَارِئ أَحَدَنِيء فَعَطَنِي الثَلَِكَ ثم 


.)١7 تأويل مشكل القرآن (ص:‎ )١( 


كتاب الإيمان بالكتب كلون؟ | 
ب الإيمان بالكتب لاا 


00 م 


َرْسَلَنِي» فَقَالَ: «أفرا بسي رَيْكَ الى حَلَقَ ((0) ا نط0 قرا ورك 
كم 4 [العلق: 06-١‏ فَرَجَمَ بها رَسُولُ الله يرجف فوَّادُة”2. ومن أواخر 
ما 0 منه: قوله تعالى: هالوم َكلت لَك ديدح وَأْمَمْت عَليَهم يعَمَقٍ 


عي عرو م ينه بض بير 


تضيت 1 الِإِسَلم دينًا 4 [المائدة: *]). 
وقد نزل القرآن منجمًا على رسول الله يَللِيْدِ خلال سنوات نبوته» ومنه 
اي ا 
الفاتحة»» فعن ابن عباس رَبإيَعَنعَا قال: يَْنَمَا جِبْرِيلٌ فَاعِدٌ عِنْدَ التي كله ي 
سَمِعَ تقِيضًا مِنْ فَوْقِه قَرَهَمَوَأَسَهُ فَقَالَ: «هَذًَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ 5 بح اليم 
ميقعلا ايوم تل نه مَك ققك: ذا كَل إن الأرضي ل 
يِل قط اليم قسَلْمَ»وكالَ: َنثِْ بون أوتِسهُمَالَمُْوَهُمَا بي * قَبْلَكَ: 
فَاتِحَةٌ الْكِتَابء وَحَوَاتِيمُ سُورَة الْمََرَقَ َنْ تقر قَرَّأ بِحَرْفٍ يِنْهُمَا ِلَا أغطيية غطيتة)27". 
2-0 تعدل ثلث القرآن» فعن أبي هريرة " وسَدُعَنَهُ 0 : خَرّجَ 
0 لاع تار فهَوَاً: #قل هو ألنّهُ 
أَلصَحمَد (00. حَبَى 20 


6 
ب 


لاي ا 50 
الله عَيَئَِه: ١‏ 3 الْمُئذِْ أتَدْرِي أي آيَةِ مِنْ كِتَاب الله مَعَكُ أَعْظَم؟» قَالَ 
قَلْتُ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «يا آنا يي لله 
مَعَكَ أَعْظَمُ؟) لك «١‏ الله لا له لا هو الى الْقيو 3 لقيوم 4 [البقرة: ؟]. 
1 جم . 7 ونه 2 


.0757157( والترمذي‎ »)١75( أخرجه البخاري (77)» ومسلم‎ )١( 
.)417( أخرجه مسلم (805)) والنسائي‎ (2 

إفة أخرجه مسلم (817). ٠‏ 

(5) أخرجه مسلم »)8١١(‏ وأبو داود .)١510(‏ 


القران 
العظيم أكمل 
الكتب الإلمية 
وأشملها 


-_- 1ت رسع موعة 
ا الَذِيِقَرَصَهُ اَُّعَََعِبَادِهِ 

ايل إذطلها 1 

ع مسر ص وج هن 


مِمَاوردف لقان الكَرِِوَا سملتو 


50 


وأثنى الله على نفسه بإنزال هذا الكتاب» فقال جل ثناؤه: «اللْمِد يِه أأَذى 
روس و 


عد صن. اخرع ” برك قبرخاصي حر اخ عر بد ل 5 جا حل ارس م 
أنزل عل عبده الج:ه لك بعل له عوجا # [الكهف: .]١‏ كما أثنى سبحانه وتَعال! 


. 


على هذا الكتاب العظيم, فقال الحق جل شأنه وتعالى سلطانه: «لَوْأَرَلَ 


4 ع ابل عرص عر م ذل سا بعس و ان اد ارات ورب ار م مد هوس 
ذا لقا عل جل 1 انه عتلهكا لفت عا ون سنفية أنه ويالك الأمقل 
قرا لكان انلق كتكرت 4 ابره :10 وقال سحافه أيقاة جواراة 


قد 
سم 6 


ْنا يرت يد ألْبَالُ أو فلت يارس أَوظْ بد لْمَوقَ بل ينه آلْمْر جِيعًا 4 
[الرعد: 1١‏ وجعله هدى ورحمة للمؤمنينء قال الله تعالى: «هذا صر 
ناي وَهُدَى وَيَحَمَهُ لوو يُوقِنُوت4 الجائية: 06٠١‏ وموعظة وشفاء من 
أدواء القلوب والأبدان» فقال الحق جل شأنه: طِيتأبها آَلنَّاسٌ قد جَدَنَكُم 
مَْعِظَةين رَبك وَسْفَآلمَافى ألصُدُور وهْدَى ويح لْؤِنَ 4 (يرس: «داء 

رؤااق ل ودع نر وود ل لط دعو لدي 2 


5 
5 ل ع حن. لضي بير ع 
وقال سُبَحَانَهوتَحَالَ: # وَنْنزِل من الْفَرَءَانِ ما هوسْفاء ورحمة لِلمَؤّمِنِينَ ولا بزيد 
ألظدامِينَ إِلَاحَسَارا 4 [الإسراء: 87]. 


ونؤمن أن هذا الكتاب العظيم هو أكمل الكتب الإلهية وأشملهاء وتضمن 
من الحجج والبراهين» وضَرّب الآمثال ما تقوم به الحجة على الخلق إلى 


ل ل سل سح 


قيام الساعة» قال تعالى: طيكأما داس هد جآكمْ برهن ين ريك وَأَوَلنآ إليِيم 


نوا ميا 4 [النساء: 174]» وقال الحق جل في علاه: مِوَلَايَويلَكَ يِمَكَلٍ إل 


صرح ع بن اسع جل سر ساح ١‏ ع 0 


0 حِنّنللكك يالحق وأحسن تفسبرا 4 [الفرقان: 77]» وقال تعالى: 0 ولقد صرفنا لِلنّاس 


م 
ذت. 


سم سس ص روم كلس اسل مور سوم 2 0 ِ 
في هنذا الْفَرَءَانِ مِنْكلٌ مَكَلٍ فَأقَ أكثرَ الاين إإلاحكهورًا 4 [الإسراء: 49]» وقال 


شيَحَائة وكَال : «#ولفد سرشا ى هذا الفمان دكأ وما بيد هم لاوا © [الإسراء: 
1ه قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: موَلْفَدَ صَرَفنا4 لهؤلاء المشركين 
المفترين على الله إفى هذا الْمَرَءَانِ 4 العبر والآيات والحجج. وضربنا لهم 


فيه الأمثال» وحذرناهم فيه» وأنذرناهم «ليَدَّدروا4 يقول: ليتذكروا تلك 


كتاب الإيمان بالكحتب م١‏ | 
ب ١م‏ يمان ب ' ا دم 


الحجج عليهم» فيعقلوا خطأ ما هم عليه مقيمون, ويعتبروا بالعبر» فيتعظوا 
بهاء وينيبوا من جهالتهم, فما يعتبرون بهاء ولا يتذكرون بما يرد عليهم من 
الآبات والنذر)©. 

وقد احتوى هذا القرآن العظيم على كل ما في الكتب الإلهية السابقة» 
وزاد عليهاء قال تعالى: «وَكَمَتَ كلمت رَيْكَ صِذْقَاوَءَدْلَا امبرل لكلمليه 
وهو السَّمِيعٌ ألْعلِيمٌ 4 [الأنعام: »]١15‏ وتضمن كل ما يحتاج إليه الخلق من 
أصول الإيمان والشرائع والبراهين والحكم والمواعظ والأخبار» قال 
الحق دا .شانهة ذا إن دا لان دق ا عسي قوم 4 [الإسراء: 9]» وقال 
تعالى: 5 نحن نمض عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْفَصَصٍ يمآ أَيَحنآ إِليّكَ هنذا الْفْرَءَانَ # 
[يوسف: +]» وهو في غاية الفصاحة والبيان» قال الله تعالى: «اللَهُ َرّلَ لَحْسَنٌّ 
لَخَرِيثِ كنبا متَمَيِهَا مَكَانَ 4 [الزمر: *7]. وقال يَكِةِ: «عشتٌ بجوامع الكَلِم 
رج متي 8 هه 4 3 0 
وَنصِرت بالرعب ١‏ 

ومن أعظم الدلالات علئ أن هذا القرآن كلام رب العالمين: أن الرسول 
جه أمى لا يقرأ ولا ب 2 يكتبء وأنزل عليه أعظم ا 4< لكتب وأكملها فصاحة وبيانًاء 
95 1 07 ع ارح ون و و ص رم مرش ص صد سس 
قال. الله" تعالى > #( وما كنت لوا عن قتإوى ون كتنب ولا قله يسبلت إذا 
ات الا سه [العتكبوت: 48]» وقال تعالى: ظكَتَامِنُوا الله وَرَسُولِه أن 
[الأعراف: .]١08‏ 

ونؤمن أن القرآن آية باهرة في لفظه ومعناه وتحدى الله الجن والإنس 
جميعًا أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله» أو بسورة واحدة: فتبارك الله 


.)587 /١1/( تفسير الطبري‎ )١( 
.0"041/( والنسائي‎ »)١607( (؟) أخرجه البخاري (7411)» ومسلم (2277» والترمذي‎ 


القرآن كلام 
زربي العالمين 


0 اجا الَِيِقرَصَهاعَلعبَادهِ 
لي ا مِنَاوَهدفي لقُن الكريِِوَالشَِْالتَّمويّد 


رب العالمين؛ قال الحق جل شأنه: « قل نِْْنِ لمعت الاضس وَالْجنٌ عل أن 
ونين ادر الى نيه ولو كانت بعطهم ل بح ظهيرا © [الاسراء: 
وقال تعالى: ميق يقولورت أفتريئة 550077 مفاريت 
0 التق حرو قور قفر ديو تسرد دراك الموق هد 
شأنة؛ وإ حدم في رَيبٍ يمازلا عل َبَِنَ فوأ ُِورَةَ من مفو ودْعُوأ 
ث5 مَنْ دُونآ تون كُشْرَ دين 4 [البقرة: ] 

من أن م ا ا 
ل جا 5 ا قوطرة؟ سير قد وقال تعالى: 
« بيد يلل يا يتن يديه ودع علقت ربل من حَكبِو يد 4 [فصلت: 40]» 
وجعله محكمًا كله من حيث الإحكام العام قال المولى عز شأنه: «اكر 
ككبُ أعكلت -إكثة م فك من لد حكر جر 4 تحرو كن كنا جعله فشا 
كل ققال: السق سبححانه اند ل لسر خسن ليث كنبا مها متاق » 


2 


قا 


ايو برس تي 


[الزفن كا اوجعل م المحكم والمشاه نكال تعالى بر هوالَذِى انَل عَليِكَ 
عل ل 14س 2 و2 لمر مءر سم 95 ف 26 وه لاا .انرو 5 
الْكتبَ تاعية 2ق 83 1 انهق ول متشييت ما ألْذِينَ في كلوبهم 
فا لسك ابو سه سس سس ب قر صر ده درل روه سم لم > 00 


ريع فيَدَبِعونَ ما شَنَبَهَ مه ابتعآءة الْمْعَنةَ وأبتفاء تاودا وما وَمَا يُعَلم تأو م إلا 
3 1" 00170 ح و خف "اريس عر سدع صء ع 
اي ان لبا ات نكا اخ ا لد أولوأ لذ لتب »> [آل 


عمران: 0]» وبين أن أهل الزيغ يتبعون المتشابه منه» والمؤمنون يؤمنون به 


كله محكمه ومتشامبه. 

وجعله الله حاكمًا على جميع الكتب السابقة» ومهيمئًا عليهاء قال المولى 
عر شأنه: ل وَأَدَلْناإِليْكَ الكتب ياَلَحَقَ مُصَدّفا لْمَا بيت : ا لأكتب 
م ودج 2 03 


وَمَهَيِْنً عليه 4 [المائدة: 5/8 ]. . وبين الحق أن هذا الكتاب يقص علينا اخبار 


كتاب الإيمان بالكتب كسام ١‏ | 
ب ١م‏ يمان ب ' ا اد 


جح ع سم 0720104 


الأمم الماضية» كما في قول الحق جل شأنه: ١‏ ذَلِكَ مِنَ أنباء أَلْعَيْبِ نوحيه 
لبك 00 ديم إِذ أجمعواأ ترم وهم مَكرون4 [يوسف: »]٠١”‏ ومثلها 0 
والقرآن يفصل بين أهل الكتاب فيما اختلفوا فيه» قال المولى عز شأنه: «إِنَّ 


هذا لقنا د د 7 ا دس صو 


هلذا القرءا نيفص عل ب إِسَريءِ د ِلَ أَك اذى هُمْ فِهِ يحْيَلِمُوسى # [النمل: 71]. 


2 


1 


وقال عمر بن الخطاب وََإيهعَتَهُ عَلَى مِنْبَر: «أَيّهَا النّْسُء إِنَّ هَذَا الْقَزْآنَ 
لام اله فا أعْرهَنَ مَا عَطَفْتُمُوه عَلَى أَهْوَايكَمْ؛ َنَ الإشلام د حَصَعَتْ 


َه رقَابُ النّاسٍء فَدَحَلُو طَوْعًا وَكَرْهَاء وَقَذ وْضِعَتَ لَكمٌ السَبنْ 0 0 لك 
لكعومتان أن بكرم عيذ ا ترا وَلَا تَبتَدِعواء فَقَدْ كُفِيتم» 


أ 
أ 


اعْمَلُوا بمحكمه. افوا بمتشَابهو0”". 

وقال عمر بن الخطاب للد عله أيغا: «الْقَوْآنْ كلام الله فك تَصْرِفُوةُ 
عَلَى آرَائَكةُ”". 

وعَنْ قَروَةَ بْنِ تَْقل الْأَشْجَعِيَ قَالَ: كا حَبَّابُ بن الْأرَتّ ََليَةعَنَهُ لي 
اك لي 0 :يتان تقب إلى ل تََاَى ما اَطَمته وَاغَم أن 
, لَسْتَ 5 5-5 تتَقَرّت ليه 4 بِسَيْءِ هو ا إِلَيْه من كلامه)27. 


سه يه 


ونؤمن أن هذا القرآن هو كلام الله» منزل غير مخلوقء وأنه محفوظ 
في الصدورء قال الحق جل شأنه: «ابل هْوَءَيَات يَنََنتُ في صِدُورٍ اديت 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد »)١91(‏ والدارمي (779/8)» وعبدالله بن أحمد في السنة 
01») والآجري في الشريعة )١66(‏ واللفظ له» وابن بطة في الإبانة (57). 

إفرة أخرجه الآجري في الشريعة .)١55(‏ 

(") أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص: /ا/ا)؛ وابن أبى شيبة (؟7207/75)» وأحمد فى 
الرهد 1539): وعثماة بن سعيد الدارص فى الرة علي اللجهمية 1549)» وعيداللة بن 
أحمد في السنة .)١١1١(‏ 


القرآن 
العظضيم 


تنزيل رب 


العالمين 


التححران 
العظيم كلام 
اللهء وكلامه 
صفة من 
صفاتنه 


0 ها الي قَرْصَهاَعَعِبَادهٍ 
الشتفدة يإ متادتى رن 


ا في المصاحف. أو متلوًا في المحاريب والمساجدء فلا وخر 
ل لل ل ل إِذَّالننَ ينوت 5ه 
7 ألصَلوة وأنققوأ مِمَا رَركتهم يرا وَعَلانيَة يرجت جره . 
كَمُورَ # [فاطر: 79]» ام تعالى : اهلقان كيم (0) في كنب فَكُنونٍ 
2 1 لال لمطهروت (00)) تَنزِيلٌ مِّن رب أَلْْكْمِيتَ 4 [الواقعة: 0ا-40]. 

والقرآن العظيم كلام الله وكلامه صفة من صفاته؛ وما كان من صفات 
لله فلا يكون مخلوقًا؛ إذ لو كان مخلوقًا لجرى عليه ما يجري على سائر 
المحدثات من الفناء والزوال والتغير» قال تعالى: « مد دتو لان ولو 
0 يليما كيرا اليه 7 وقال الحق جل في 
علاه: ون د 1 اكيت امتهارك نابر حَقَّ يَسْمَعَْ كلم الله شَُّ لَه 

امن َك أي ةلايم يَعَلَمُورت4 [التوبة: 5]. 

ل كان لين 5 يُعَوذْ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَه 

ول هن أَبَاكمًا كَانَ 0 بها إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ : غود بِكَلِمَاتِ الله 
َىِ مِنْ كُلّ شَيْطَانِ وَعَامةه وَمِنْ كُلَ عَيْنِ َامّقا0". 

وحكى إسماعيل بن أبي أويس إجماع أهل المدينة على أن القرآن 
غير مخلوقء فقال: «كان مالك وعلماء أهل بلدنا يقولون: القرآن من الله 
وليس من الله شيء مخلوقء وعلماء أهل المدينة في وقت مالك بن أنس: 
محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئبء وعبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون. 


عقو فرع را ترس حمر لس سلسم ل ص م 
أوتوا العامَ ما لخي تابه لذ اللابلموركة. [العنكبوت: 49]» وسواء كان 


)١(‏ أخرجه البخاري (7703171)» وأبو داود (57/71) وقال: هذا دليل علئئ أن القرآن ليس 
بمخلوقء والترمذي ( 1 ٠٠‏ وابن ٠‏ ماجه (756070). 


كتاب الإيمان بالكتب لمم ١‏ | 
ب الإيمان بالك 1م 


وأبو بكر بن أبي سبرة» وإبراهيم بن سعد الزهري» وسعيد بن عبدالرحمن 
الجمحيء وحاتم بن إسماعيل» وعبدالله بن عبدالعزيز العمري الزاهدء 
وأبو ضمرة أنس بن عياض» ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك)20. 

وقال شعيب بن حرب: قلت لأبي عبدالله سفيان بن سعيد الثوري: 
«حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عَنَهَجَلّ به» فإذا وقفت بين يدي الله 
باكَوَيعَالَ وسألني عنه» فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا رب حدثني 
بهذا الحديث سفيان الثوريء وأخذته عنه» فأنجو أناء وتؤاخذ أنت. فقال: 
يا شعيب» هذا توكيدء وأي توكيدء اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم: القرآن 
كلام الله غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعود)”". 

وقال الإمام ابن جرير الطبري: «حدثنا ابن عيينة قال: سمعت عمرو بن 
دينار يقول: أدركت مشايخنا منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله منه 


بدأ وإليه يعود)””". 


وعن الحسن بن أيوب قال: اسمعت أحمد بن حنبل يقول عن الفريابي 
قال: سمعت الثوري - يعني سفيان - يقول: من قال: القرآن مخلوق» فهو 
زنديق». وعن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: بلغني 
عن إبراهيم ابن سعد وسعيد بن عبدالرحمن الجمحي» ووهب بن جرير» 
وأبي النضر هاشم بن القاسمء وسليمان بن حرب قالوا: القرآن ليس 
بمخلوق)2. 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ .07٠١‏ 


(') شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١7١ /١(‏ 


22 صريح السنة» للطبري (ص: 0046 
(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ /71/1). 


1 .> لد ضدالله ده 
هلك ف كتمي << لان مسديتب 


وبوّب إمام الأئمة محمد بن خزيمة رََهُآنَهُ على هذه المسألة» فقال: 
«باب من الأدلة التي تدل على أن القرآن كلام الله الخالق» وقوله غير 
1 ق)230, 

وقال أبو سعيد الدارمى: «ففى هذه الأحاديث بيان أن القرآن غير 
مخلوق؛ لأنه ليبس شيء من المخلوقين من التفاوت في فضل ما بينهما كما 

بين الله وبين خلقه في الفضل؛ لأن فضل ما بين المخلوقينخ ستدركوولا 
مسمغاوة نص اسان علتددر ارجف يب لجل 4 لكر نضا كاده ال 
كلام المخلوقين» ولو كان كلامًا مخلوقا لم يكن فضل ما بينه وبين سائر 
قريبًا ولا قريبّاء فافهموه؛ فإنه ليس كمثله شيء, فليس ككلامه كلام» ولن 
يواتى سفله ]7 . 

وعن أن يوسف حمَدالنَهُ أنه قال: «أما القرآن فإنه كلام الله تعالى. 
ووحيّه وتئريله» على هذا وجدث أبا حنيفة والأئمة» ولم يكن عندهم 
مخلوقاء ولا خخالقًا»2. 


:ىمع 


.)5١ 5 /١( التوحيدء لابن خزيمة‎ )١( 


() الرد علئ الجهمية؛ للدارمي (ص: 18/8). 


كناب الإيمان بالكتب 0 


سك 


00 اب لق 


القرآن الكريم تنزيل رب العالمين 


ونؤمن أن هذا القرآن العظيم هو كلام رب العالمين» نزل به الروح 
الآأمين» وهذا أمر معلوم من دين المسلمين بالضرورة» والمسلمون 
مجمعون على ذلكء ولم يخالف في ذلك أحد منهم. وهذا الآمر -وهو 
كونه من رب العالمين- تدل عليه أدلة كثيرة لا يمكن حصرهاء ولا الإحاطة 
مهاء فمنها: 

شيادة لله لهذا القرآن بأنه من الله؛ قال السق - وقر له الحق» ناكل أى 
2" 01 ُنٍ آم يه 1 وَأفس إل عدَالْقرَانُ ا به ومن 
بل 4 [الأنعام: 14]» وقال تعالى: «الَكن الله مَتْبَدَ يمآ نول إل لَك أنْرَلهُ. 
يَعِلْم4ء 4 [النساء: 173]. 

ا مدر م 0 
«أك انه ةي أول ادك انرا ويامة ليد اتيك قبدوة لكو 
ا 

ومنها: أنه موافق لما جاءت به الأنبياء تبات كما ني كر الاتعااي ‏ 


خر ات لي 
لس مل 2 لاظر سل 2س سح يوسم 35 ك3 سر الس ويه 


#وقضى ريك ألا عبدوا إِلا إِيَاهُ وبالوالدينِ ُحسَدمًا إِمَابْلْمَنّ عِندَكَ الحكير 
عد هيآ أز هلها لام لآ أي ول كرفا وَل هما اكريما 4 
[الإسراء: ؟]. إلى قوله سُبَحَانَهُوتَعَالَ لهك كباتك من كس 


ب اح جرت جرال افد يد . ١‏ جا نزخمل ٠‏ حت ار ا 


ولا بجعل مع ألله إلهاء َاحرَقْلَق ف َه مَلُوما مد متعورا 4 [الإشرادة عر 


ُُ 
0 


الشهادة 
للقرآن 


م الجا الَذِيِفَيَصَهاسَمعََعِبَادهِ 
16 از مِمَاويَف رن كياش لرئة 


ا 7 
وَالإخيلَ 4 [آل عمران: *]. فكل هذه الأصول التى ورد التوكيد عليها هى 
الى وها إليها المرسلو نو أكدواغليها: 


ومنها: شهادة أهل الكتاب المعاصرين للرسول يَلَِيّه وذكر الله هذه الشهادة 
في محكم تنزيله» فقال جل من قائل: «قُلّ أيَعبشم إن كن من عدر اد وكعرمُ 


عر بتر “عن عو سام 


بو وَسَبِدَ سَاِدٌ من ب إِسَرَعِيلَ ل دلو كَامنَ دكار إكَ هلا يبَدى الْعَوم 


لَلاامِينَ لين 4 [الأحقاف: .6٠١‏ وني الالصحيحين» من خبر ورقة بعدما أخبره الرسول 
كه يما رأى ١قَقَالَ‏ لَهُ وَرَقَةُ: هَذًا النََّمُوسُ الَّذِي نزّلَ الله عَلَىْ مُو 9 ار 


وفي خبر جعفر يََِتَعَنَهُ حينما سأله النجاشي: هل معك شيء مما جاء 


به الرسول يَكِ؟ فقرأ عليه ثُمَّ قَالَ النَّجَاشِييٌ: «وَاله إِنَّ هذا الْكَلَامَ وَالْكَلَامَ 
الّذِي جَاءَ مُوسَى لَيَحْرّجَانِ مِنْ مِسْكَاةٍ وَاجِدَة)(". 


ومنها: شهادة الجن بأن هذا القرآن 0 من عند الله» وأنه موافق لما 
جاء به موسى دا :أذ صنإلكَ تقر من ألْجِنَ ستبعرر ك2 اران 


سين حجر ماسرو 2 ئ ا 
فلماحضروة قالوا م لما فْضِىَ وَلَوَأِكَ قَومهم مُذِرِسنَ (50) فَالْويَمَوْمَنَا 
سلا سا متم 11 24 6 5 ب) سوس مسا« : 

إنا معنا كتبا أَنزِلَ مِنْ بَعَدِ مُوسئ مُصَدِقًا لما بين يَدَيْهِ يَبَدِى إِلَ الْحَقّ 


2 
بين لضن ذآ آله 
- ع اا د عبر عر 
٠.‏ - 


0 5 [الأحقاف: 39 0]. دقال 00 ل 


جر ار 
5 
ري صد ما و 


.]| 35١ [الجن:‎ 7 


)01 أخرجه البخاري (7797), ومسلم .)١150(‏ 

(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه »)١14875(‏ وأحمد (75759/4). وابن خزيمة ))55٠9(‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (/2)209» وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 265)) وفي 
دلائل النبوة .)١95(‏ 


كتاب الإيمان بالكتب 5ر١‏ | 
ب الإيمان بالكتب الما 


ومنها: شهادة كفار قريش أن هذا القرانة لبي بدن كلام البشر» وآئه 
مخالف لور ن ابن عباس َاسَدْعَنهًا: 31 اولي التس و كه 
ىت لبن ل شرا عليه التزان» كانه رن لَه فَبَلَعَ ذْلِكَ أباجول» كتاذ 
َال اح إذتتكق يور لا بشيثرا لكالا َالَ: يم؟ قَال: ليبُخطوكة 


- - 
هو > 6 ا 


قَإِنّتَ أنَيْتَ مُحَمَدًا لتُعْرِض لِمَا قبلَكُ قَالَ: قَدْ عَلِمَت فَرَيْشُ أَني مِنْ أَكْترِهَا 


6 


ع ل خب ١.‏ ع 


ال 0 را ادر ا 


ا م تقول كاين هذاه الله 
إن َوه الي يقُولُ حلاوة وَإنَّ عله لَطَاوَة وإ 3لخنية اغلثة ينون 


5-8 
0 


أَسْفَلَه وَإِنَّهُ ليع وَمَا يُعْلَىء وَإِنَّهُلبَحْطٍ ار 


ومنها: أن القرآن العظيم براق لما ريك الله مركا ول من الكلق: 
قال المولى عو شائه» 0 ل 


20 عرء سا 


فلفرق عن سبلو 6د بن ملس كنة4 الاناء :“اه .]١‏ 
ومنها: م معد را اب و ب اك 
مرعيةٍ كله مما استقر في الفطرء قال الحق جل في علاه در وتيك للئن 


ش22 لَه ألّى فط الئاس عه لا برل لِسَلْق َو ذلك الزِيت الْيَيمْ 
ولكرى أَكر التتاي رلا يَعَلَمُونَ 4 [الروم: .]١‏ 

ومنها: أن القرآن العظيم موافق لما فيه صلاح الخلق؛ ذلك لأن الله هو 
الخالق» فيعلم ما يحتاج إليه العباد. ويعلم ما يصلح أديانهم وأبدانهم وأموالهم 


0-76 مره 2ه سس سس ار سر له 


وديارهم. قال تعالى: ألا يعلممَنْ حَلَقَ وه واللْطِيفٌ احبر [الملك: ا" وما أمر 


.)١94 وفي دلائل النبوة (؟5/‎ ))١77( أخرجه الحاكم (23817)» والبيهقي في الشعب‎ )١( 


القرآن الكريم 
خطاب لأولي 
الأباب 


1 6 ؟ ا الَِيقَرْصَه امَعَلَحَِادهٍ 
كلك ياف مَِادردف انلك وَالشئَالدَوَة 


إلاوفي أمره غاية المصلحة. ولا نبى إلا وفي نبيه غاية الاحتياط والحماية. 


ومنها أن القرآن الكريم موافق لما تقتضيه العقول؛ ولذا لما ذكر الله 
أصول المحرمات في «سورة الأنعام» ختمها بقوله: (لَعَلَّك تمَوْدِ4» قال 
تعالى: طفْلَكصَالَوَا أَنَلُ مَاحَبَّمرَبُحكْْ كم شيا ووالولدق 
نه ل ا ؟ كن لحك و كام وَل قروا 
لمكيوَمَا هر ها وا بطرت ولا تدوأ الس الحم هال لحي" 
دل وَصَكك يه لعَلَح تعقِلُونَ 4 [الأنعام: ]. 

وخطاب القرآن لأولي الألباب أكثر من أن يحصرء كما أن الله كثيرًا ما 
بطللييهن جراد نيزيو النقار و الااعيان ليما بأنربيدة أو يقن عنه. 

ومنها: أن الأدلة التي جاء بها القرآن الكريم أدلة في غاية البيان والفصاحة 
والكولار الترب و البسره نيميا كل حدم وها بعرت ني كلو عدن 
البغر» كما قوله تعالى: 1 عدا حَلقّ ألنو قَأرُوق مادا شَلوَ اللين من 
دونه" بل لمن في صَكلٍ من 4 [لقمان: ١‏ وفي قوله سُبَحَانَدُوتَعَا كَالَ: 5 لو 
كن فيماً 1 م لعسدنا تيحن أله لمش عمًا يصِفُونَ # [الأنياب #كن 
كما أن أدلته لا يمكن -بحال من الأحوال- أن تدل على باطل» ومن قوة 
أدلته أنه لا يمكن نقضها أو ردهاء قال تعالى: 4 وَقُلَ جَآءَ ألْسَقٌ وَرَعَقَ الْبِنطِلُ 
إِنَالبَطِلَكان رَهُوقًا 3 [الإسراء: 41]. 

ومنها: أن القرآن العظيم -وهو كلام رب العالمين- ميسَّر لكل أحد. 
قال تعالى: «وَلَْد يرا لفان لِلذّذْ مهل مِن مُدَكرِ 4 [القمر: 17]. ولم يكن 
من معهود البشر أن يكتب الواحد منهم كتايًا فيكون ميسرًا لكل أحدء 
ومخاطبًا به كل أحد, فهذا لا يكون إلا لهذا الكتاب الكريم. 


كتاب الإيمان بالكتب 5 ١‏ ] 
ب الإيمان بالكتب لوحا 


ومنها: أن القرآن العظيم محفوظ من التغيّر والتبديل» قال تعالى: ١‏ إِنَا 
ححَن تنا أي هْرَوَإنَا َملحفِظُوت4 [الحجر: 4]. وكتب الله له البقاء والخلود إلى 
قيام الساعة» فهذا البقاء والخلود وعدم التغيّر يدل على أنه تنزيل من حكيم 
حميد» قال الحق: « ألا دجوت لان وَلوكنَمنْن عب دوف 
أْخِْلَهًا حيرا > [النساء: 17]. 

ومع بقائه وخلوده وحفظه ومع 5 العلوم والفنون والمكتشفات» لم 
نجد أن علمًا تضمن خلاف ما جاء به القرآن» بل العلوم توافق القرآن فيما 
ورد في القرآن ذكره» كخلق السموات» وخلق الإنسان وغير ذلك. 

ومنها: أن القرآن هادٍ للتي هي أقوم؛ شامل لكل خير» فهو شامل للخبر 
عن الخالق والمخلوقء والدنيا والآخرة» والجن والإنسء والأوامر 
والنواهي والآداب والواجبات» والجنة والنار» فهو شامل للإيمان والعمل 
والجزاء» قال تعالى: أمَاهْرَطَنَا ف الْكمبٍ من شع [الأنعام:8]ء وقال تعالى: 
١‏ إِنَّهُدًا لفان ببَدِى لِلَتىَ ه أكُوم 4 [الإسراء: 4]. 

ومنها: أن القرآن الكريم شفاء للأدواء» قال تعالى: #يتأما آَلنَاسٌ قَدَ 
َهَتَْ مَوَوظةيِن ريك وآ لْمَاف السُدُور وَهدى وَيَسمَةلَمؤْمِِنَ 4 [يوس: 
07]. ولا يعرف في كلام البشر كلام يكون فيه الشفاء من أدواء القلوب 
والأبدان» كما في هذا القرآن العظيم الذي هو كلام رب العالمين. 

ومنها: أن الله تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله» أو بمثل سورة منه؛ 
لاشعائي عي ار تراه اقل 5 اذا توي تو ترا تو تقر رد 
َه ِنَم صدِونَ 4 [يونس:8]» وبين أنه لاريب فيه» فقال الحق سُبِحَلَويعل : 


عين... بير احبن: ...فرعف قد 


مَأ كان هاذًا الْفِءَان أن يشر من دو أله وَلِكن تَصَدِيقَ الْذِى بِيْنَ يديه وتَفَصِيلَ 


١ 
7_2 


حفظ القرآن 


الله تحدى 
الإتحين 


والجن أن 


يأتوا بمثله 


َف امتح ة تعد 
6 5 ِ ايان مِمَاوئَدَفلقُرَآنِالكِرَِالشعةالتويَة 
لم م 1 1111ل الك لا 


لكي لا ريبَفِيهِ مِن رب الْعَلينَ 4 [يونس: /0]. 

ومنها: أن هذا القرآن يقص علينا أخبار الأمم الماضية كما وقعت, ولم 
تكن أخبارهم منتشرة بين أهل مكة. فقصها الله عليناء كما في قوله تعالى: 
لخن نَعْصٌ عَلِيكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِيمآ ِتنآ ِلك هذا الْهُرْءَانَ ون حكنت 
من قَبَلِهلمِنَ ألْكفْايت 4 [يوسف: +]. وهذا شاهد على أن هذا التنزيل من 

ومنها: أن هذا القرآن العظيم الذي تضمن غاية البيان والفصاحة 
والآخبار الغيبية والشرائع الربانية جاء به رسول أمي لا يقرأ ولا يكتب» 
قال الفولى جل شأنهح ط ومالك لزاون و ون ككي ولاخكله زلف 


لص مه 


إذا لأرنات السطارتت 4 [العتكبوت: 48]» وقال تعالى: ١‏ ألَذنَ يَبْعْوَتَ 
مدو ل ضيه دامح ان م - 5 دوع جرح . ىصوم و 
الرَسُول أَلتَىَالأب م ألْذِى يجدونه. مكنوبًا عِندَهُمْ في التَورسةٍ والإيجيل 4 
[الأعراف: لا6١].‏ 

ومنها: أن السورة الواحدة من القرآن الكريم تنزل في أوقات متباعدة 
وفي أماكن مختلفة» ومع ذلك تقرأ السورة كأنما أنزلت مرة واحدة» وجرت 
العادة أن البشر تتفاوت ملكاتهم» وتختلف أساليبهم إذا صنفوا الكتب في 
أوقات متباعدة. 

ومنها: أن الرسول يَكَدِ قد آتاه الله السنة كما آتاه القرآن. قال ككلية: «آلا 
0 و إن سض 6م 
إني أوتيث الكتات. وَمثلة مع0 237 


ومنها: أن القرآن تضمن توجيه النبى كَِلِِةِ إلى ما ينبغى أن يكون. أو ما 


)75/١57( أخرجه أبو داود (5 570)» والترمذي (275775)» وابن أبى شيبة في المصنف‎ )١ 
.)١7/1١ا/5( وفى المسند (/471)» وأحمد‎ 


كتاب الإيمان بالكتب 
ب الإيمان بالكتب ويا 


يجب أن يفعله» كما في قوله تعالى: « لَوْلَا' كنب أله سََقَ كم م فيمَآ 


عد مد وم َي دس صمي 


أخذتم عَذَابٌ ء طم [الأنفال: 74]» وقوله تعالى: 2 53 لت منرم مآ ألأمه 


إن تق نات اخليك َه عَفُود نحم 4 [التحريم: »]١‏ وقوله تعالى: #عسس 


سياه رم ا 
() أمَامن أَستغي (5) كنت له د(" وَماعليَكَ الَيةَ4[عبس: »]0/-١‏ وقوله 
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222 تر 


كأدفدات يعنت الها وَفعف فَ الْمَمَاتِ ثم لاجد لك علدنا ضارا [الإسراء: 
5 05]» ولو كان القرآن من عند الرسول كيَِكِلَةِ لما سجّل هذا على نفسه؛ 
فلما ورد فيه مثل هذا التوجيه الكريم للنبي الكريم بَلَئِةِهِ دل قطعًا على أنه 
ليس من عنده؛ بل هو من عند العليم الحكيم. 


سروت توج 


كتاب الرسل والأنبياء 


يجب الويمان 
الأننياء 
هرات 
وتصديقهم 


0 6 امتعسهيد 
ل 5 لياف يتادزف الأواوالكريركا لفقو ابيا 
لبها صصص يتا رردي شرن التريرزالفةوالتيرنة 


ونؤمن أن الإيمان بالرسل عَيهِملتَكامْ هو الركن الرابع من أركان الإيمان 
بالله تعالى. 


ونؤمن أن أساس دعوة الرسل عََيهِملتَكمْ هو العلم بالله تعالى وبأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وأنهم كلهم بُعِثُوا بالتوحيد ودَعَوا إلى عبادة الله وحده 
وترك عبادة ما سواه فالأنبياء والمرسلون أكمل الناس توحيدًا وإيماناء وهم 
أعلم الخلق بالخالق سْبَحَاَهوَتَعَالَ وما يجب له وما يمتنع عليه سُبْحَانَهُوتَعَالَ . 

وكل نبي دعا قومه إلى أصلين عظيمين» هما: عبادة الله وحده. والإيمان 
باليوم الآخر وما أعد الله فيه من النعيم لأوليائه» والعذاب لأعدائه. 

ونؤمن أن الأنبياء عَيَهِمَسَكمْ متفقون في الأصول الكبرى التي دعوا 
إليهاء فكلهم دعا إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والإيمان بالقدر خيره وشره. وكلهم دعوا إلى أصول العبادات» كالصلاة» 
والزكاة» والصيام» والحج» وأصول الأخلاق المحمودة» ونهوا عن أصول 
الآخلاق المذمومة» فالأنبياء عَلَيْهِماسَكَعٌ متفقون في الأصولء أما الشرائع 
التي دعوا إليها فمختلفة في أحكامها وتفاصيلها. 

ونؤمن أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء عَليهِمالتَكه وتصديقهم في كل 
ما أخبروا به من الغيب» وطاعتهم فيما أمروا به» والانتهاء عن كل ما نبوا 


كناب ا الأنياء عدي اانه 0 | 
ب الرسل والانبياء عَلَيْهِمَاسَامْ 1 


عنهء ومحبتهم وتوقيرهم والاقتداء ببمء والشهادة لهم بأنهم لّوا الرسالة: 
وأدوا الأمانة» ونصحوا لله ولعباده» وجاهدوا في الله حق جهاده» ويجب 
على كل أمة العمل بشريعة الرسول الذي أرسل إليهاء ويجب على هذه 
الآمة -أمة محمد جَلِيِ- من الجن والإنس العمل بشريعة خاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد َل لأنه مرسل إلى جميع الثقلين. 

وكل الأنبياء والرسل عََيهمَاتَكة جاؤوا لإخراج الناس من ظلمات 
الكفر والشرك والجهلء وإن كانوا في عر من الدنيا وسلطان وقوة وبأس 
وحرث ومصانع. 

ونؤمن أن الله أرسلهم مبشرين ومنذرين؛ لئلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل. 

ونؤمن أن الله قد أرسل في كل أمة رسولا. فمن علمنا اسمه منهم وجب 
الإيمان به ومن لم نعلم اسمه منهم نؤمن به إجمالا. فالإيمان بجميع 
الأنبياء والمرسلين عََيْهِميَكةْ واجب على كل مسلم ومسلمة» ومن كفر 
بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء عَليْهِماسَكح. 

ونؤمن أن الله يرسل رسله إلى من شاء من عباده وَفق ما تقتضيه حكمته 
فلا معقب لحكمه. يفعل ما يشاء ويختار. 

وقؤفق أن الغو هذه المرة ورحهة ورائئة ييبها الله لمن شاة هن غتادةة 
فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. 

والأنبياء والرسل عَلَيهِماسَآَحْ فيما بينهم متفاضلون, وأفضلهم أولو العزم» 
وأفضل أولي العزم الخليلان: إبراهيم» ومحمد عََيْهمَاَلسَكعْ» ونهى النبي ككل 
عن التفضيل بين الأنبياء إذا كان على سبيل الحمية والعصبية أو التنقتص» 


النبوة منة 


إالههية 


تفاضل 


الأنبياء 


1 ٍ أ لد ضدالله ده 
اظيل تكن << لان مسفيتب 


وكما اتخذ الله إبراهيم ومحمدًا عَلَيْهمَاَلَكمُ خليلين» فقد اختار الله موسى 
َِتهِسَكة واصطفاه على الناس برسالاته وبتكليمه» وكان نبينا محمد كَل 
قد نال شرف مرتبة الخْلَّ وشرف أن كلمه ربه من وراء حجاب ليلة أسري 
به يَدٌ فيكون نبينا محمد يَلةٌ قد نال شرف الخلة» وشرف التكليم. 

ونؤمن أن الأنبياء أفضل البشرء ولا يبلغ أحد مرتبة النبي لا وليٌّ ولا 
غيره» ولا يجوز تفضيل أحد من البشر على أحد من الأنبياء» وليست النبوة 
كسبّاء ولا ينالها العبد بالاجتهاد بالطاعة» ولا بتزكية النفس والمجاهدة 
وتطهير القلب وتنقيته وتبذيب السلوك. 

ونؤمن أن الله لم يرسل إلا رجالاء ونعلم أن الرسل والأنبياء عَليهِماَكمْ 
م ا ا 0 
يوحى إليهم؛ وهم معصومون فيما يبلغونه عن أمر الله» وإذا اجتهد النبي 
لجا ريو ال له ولم يصب. فإن الله لا يقره على اجتهاده؛ بل 
يتنزل عليه الوحي لتسديده. 

والرسل والأنبياء عَليهِماتََة لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولااضرّاء مع أن 
لهم المنزلة العالية» والدرجة الرفيعة» والمقام المحمود في الدنيا والآخرة 
وإذا كانوا لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا فلا يملكون لغيرهم من باب 
الأولى» وإذا كانوا لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم -حال حياتهم- نفعًا ولا 
ضرًا فهم إِذَا من باب الأولى لا يملكون لغيرهم نفعًا ولا ضرَّاء بعد وفاتهم. 

ولا يعلمون الغيب إلا على قدر ما أطلعهم الله عليه وأذن لهم فيه. 

والأنبياء والمرسلون عَلَيهِمسَكمْ يعبدون الله خوفًا وطمعًاء ويبتغون إليه 


تر 


الوسيلة ويتقربون إليه سبحانه وك تَعَالّ . 


كناب | الأنياء عدي تنه 0 | 
ب الرسل والانبياء عَلَيْهِمَاسَامْ 7 


ونؤمن أن الأنبياء والمر سلير" عَيّهِماََكمُ يتعر ضون لما يتعرض له البشر 
١‏ 5 ع 5 7 لس 

من البلاء والمرض» ويصيبهم الحزن والموت» وأغهم لهم ازواج وذرية. 
وأنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواقء ونعلم أن المسيح عََواتَكَةْ 
رفعه الله حيا لما أراد قومه قتله. 

ونشهد أنهم قد نصحوا للخلق» وأدوا الأمانة» وبلغوا رسالات ربهم» 
ولا يضرهم أن الأتباع لم يستجيبواء ولا أن الملا استكبروا عليهم. 

ونؤمن أن الله قد آتى كل نبي من الآيات والحجج ما على مثلها يؤمن 
البشن: 

ونؤمن أن الله ما بعث نبياء إلا ومعه آية تدل على صدقه؛ سواء علمناها 
أو لم نعلمهاء وقد ذكر الله لنا جملة منها في القرآن الكريم. ونعلم -أيضًا- 
أن هناك آياتٍ كثيرة أَيّد الله بها رسله السابقين» ولم يذكرها الله لناء وتارة 
يذكر الله الآيات البينات» وتارة يذكر السلطان» ونعلم أن الآيات والحجج 
الغ أكد الله ميا وسله وأنياءه عقي ]افك عير جدًا. 

وأعظمٌ الآدلة الدالة على صدقهم هي ما يدعون إليه من التوحيد 
المستقر في الفطر الذي تشهد العقول على حسنه. وما جاؤوا به من العلم 
النافع والعمل الصالح والهدى ودين الحق والميزان. وشهادة الله لرسله 
أهم على الحقء وأن ما جاؤوا به هو الحق. ومن أعظم آياتهم الوحي الذي 
يتنزل عليهم من الله» وأعظمٌ الوحي هو القرآن العظيم آية نبينا محمد كلك 
وهذا الوحي لا يمكن أن يأتي البشر بمثله؛ لأنه كلام الله ووحيه» ولما فيه 
من الأنباء الغيبية» ولما فيه من الهدى والنور والرحمة والحكمة. 


ومما أَيّد الله به رسله عََيهِمتَكح البراهين العقلية التي يمدهم الله بهاء 


أدناك 
الأنبياء 


-ه ا يكحا 3" ل يي اده 
ب امات مسي 
77 و ٠١‏ 1 و > | ص ل جب سبي مِمَاوَرَدَفي القَرَان الْكَريٍِكَالسُّنَّةَالتََّونَة 


فتبهت الكافر» وتزهق باطله. 

ومن أعظم آياتهم إخبارهم بالغيوب التي يأذن الله لهم في الإخبار عنها. 
ومنها: نجاة الأنبياء السابقين عَلَيْهِماَاسَكه ونجاة أتباعهم من مكر أعدائهم» 
وهلاك المعاندين المستكبرين» وتذكير الله للمدعوين بما فعل بالسابقين» 
وأن سنة الله ماضية. ومنها: كمال خصالهمء وحَسْن أخلاقهم وأفعالهم 
وسيرتهم» وصدق أقوالهم مما يمتنع معه عليهم الكذب. ومنها: التواتر 
العظيم في نقل آيات الأنبياء» وما جاؤوا به من العلم والهدى ودين الحقء 
مما يستحيل معه أن يتواطؤوا على نقل الكذب. ومنها: أنهم لا يطلبون 
أجرًا على رسالاتهم, ولا يبتغون ملكًا. ومنها: أنه لا يوجد من قدح في نبوة 
الأنبياء إلا جاهل لم ينظر فيما جاؤوا به من الدين والعلم والهدى. أو معاند 

ومن أعظم آياتهم ما يكون برهانًا حسيًا تراه العيون» وتسلم له العقول» 
كغرق قوم نوحء وناقة صالح» وتحدي هود أن يكيده قومه أجمعون, 
ونجاة إبراهيم من النار» وآيات موسىء ومنها: العصاء والجراد» والقمل» 
والضفادع؛ والدم» والطوفان» وغرق فرعون وقومه. وآيات داود عََوآسَكخْ 
كتسبيح الجبال وإلانة الحديد» وآيات سليمان عَنْوَلنَكه وتسخير الريح 
والجن له. ومعرفته منطق الطير» وآيات المسيح عَلَتتَكخْ كشفاء الأبرص 
والأكمه والأعمىء وإحياء الموتى» وأنه كان يعمل من الطين كهيئة الطير 
فينفخ فيه بإذن الله فيكون طيرٌاء وآيات نبينا محمد وَل وهي كثيرة لاتحصى 
إلا بالكلفة» كانشقاق القمر» والإسراء والمعراج» وتكثير الطعام» وحديث 
الدواب» وتسبيح الحصىء وحنين الجذعء ونصر الله له على أعدائه. 


كتاب الرسل والأنبياء ,22 كك 


ومن آيات الأنبياء: حال النبي الداعي إلى الحق؛ فإن الناس يميزون 
بين الداعي إلى الحق الصادق في قوله» والدَّعيٌ الكاذب في قوله...إلى غير 
ذلك من الآيات. 

وآيات الأنبياء كلها اندثرت عدا القرآن العظيم» وسنة نبينا محمد كَل 
فهما باقيان؛ لأمهما وحي تكفل الله بحفظه. وفيهما أعظم الدلائل والبراهين 
على صدق الرسالة» وصدق الرسول كَلِ. 

وثؤمن أن الله يؤيد رسله عَهما31ِ بما تقتضيه. حكمته من الآيات 
والبراهين الكونية والشرعية» فيهدي الله من شاء بفضله» ويضل من شاء 
بعدله» ولكن المعاند لا تزيده الآيات إلا عنادًا واستكبارًا. 

وثؤمن أن الله لو أراد لهدى الئاس جميعًا. 

ونؤمن أن دلائل الأنبياء والآيات التي جاؤوا بها والبراهين التي أمدهم 
الله مها يستحيل أن يأتي بها مدّع للنبوة» أو ساحر أو كاذب؛ لأن الله قضى 
ألا ينصر المبطل بدليل صحيح؛ ولا يصدّق الكاذب ببرهان صادق؛ لأنه 
الحكيم في شرعه وأمره. وحكمة الله وسنته الجارية تمنع ذلك. 

ونؤمن أن نبينا محمد بن عبدالله هو رسول رب العالمين» وهو خاتم 
الأنبياء والمرسلين» وهو سيد ولد آدمء وهو خليل رب العالمين. 

ونعلم أنه أوتي من الآيات ما لم يُوْتَ مثلّه أحدّ من الرسل عََيهماسَكم 
وأعظم آياته القرآن الكريم» وأول ما بدئ به رسول الله كَل من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَلَقٍ الصبح» 
وأول ما أنزل عليه منه صدر «سورة العلق»» وأنزل عليه بعدها «المدثر)» ثم 
حمي الوحي وتتابع» وأنه مكث في مكة ثلاثة عشر عامًا يدعو إلى التوحيد. 


الفحسران 
العظيم الآية 


الباقبة 


2-7 د جنا 1 الي فرص ماده 

2 و م ٠‏ - عن من د يم 0 
اس 0 ماربا بان مِمَاوَرَدَف القَرَآن الكَريِمَِاسْئَةالتَّونَة 
0_0 تس لاست لت قتسف 


وأقام بالمدينة عشر سنوات يبين شرائع الله» ويدعو إلى دينه» ويجاهد في 
سبيله» حتى توفاه الله عن ثلاث وستين سنة كَلِِةِ - بأبى هو وأمى. 

ونعلم أن من أعظم آياته بعد القرآن العظيم الإسراء والمعراج. ومن 
آياته كَلِِ انشقاق القمرء وخصه الله بخصائص كثيرة» وهذه الخصائص 


َه 


ذكرها العلماء في ثنايا مصنفاتهم تارة» وتارة يفردون لها مصنفاتٍ مستقلة. 
ونؤمن أنه يجب على كل أحد من الجن والإنس الإيمان به» وتصديقه 
أمره له وأمر الحق بتوقيره ومحبته» وأنه يجب أن يكون الرسول كلل 
أحبٌّ إلى المرء من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. 
ونؤمن أن الله قرن ذكر نبينا محمد يَكِلَدِ بذكره سبحانه في الشهادتين 
وف الأذان» وقد استفاض ذكره يِه في الكتب الإلهية السابقة» وني القرآن 
العظيم» وصنف أئمة الإسلام المصنفات المتنوعة في بيان سنته» وسيرته» 
وشمائله. وأخلاقه. وغزواته. 
رسسالة وذؤمن أن الله أرسله إلى الخلق كافة» فيو :رسو كلل إلن التقليق: الجن 
الرسول كَلئاةٍ 1 2 ل 80 5 5 5 رده 
إلى ا وى والإنس» وصرف الله إليه نفرًا من الجن يستمعون إليه؛ ليكونوا منذرين مَن 
#السس وراءهم من قومهم, ولتقوم الحجة عليهم» وأخذ الله الميثاق على كل نبي 
من الأنبياء والمرسلين عَليْهِمَاتَكم: لئن ببعث محمد يِه وهو حي ليؤمنن 
4 
ونؤمن أن الأنبياء بشرت به أقوامهاء ووردت صفاته د وصفات 
أصحابه وعَلََعَنْمْ في التوراة والإنجيل» وبشر به المسيح عَلَتَاتَكهِ -على 


كتاب الرسل والأنبياء عَاَيهِر]ه 5 
بت 22 لالد ئ-/ 


وجه الخصوص- بني إسرائيل» وكان بنو إسرائيل يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم. ومن علامات نبوته يَلئِةِ التي كانت معروفة عند أهل الكتاب خاتم 
البوةغلى كتفه الشريفت. 

ونؤمن بعموم رسالته كَةٍ ولذا أرسل الكتب إلى الملوك والرؤساء 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده. والإيمان برسالته يلد وتصديقه. 

ونؤمن أن الله زوى لنبينا يَلِِ الأرضء فرأى منها ما سيبلغه ملك أمته 
منها. 

ومن أدلة عموم رسالته يَكِةِ أ نصارى نجران نكلوا عن مباهلته» وقبلوا 
أداء الجزية إليه وهم صاغرون؛ لعلمهم أنه نبي. 

ومن أدلة عموم رسالته د إسلام كثير من أحبار اليهود ورهبان 
النصارىء بل الآلاف المؤلفة من أهل الكتاب. ومن أدلة عموم رسالته كَلكِل 
أنه غزا الروم» وأمر أصحابه بجهاد الفرس والروم من بعده. 

ومن أدلة عموم رسالته بَلئِِ أنه وعد سراقة بأنه سيلبس سواري كسري» 
فلبسهما في خلافة عمر وَإَْهعَنه. 

ونعلم علم اليقين أن الله اقتتضت حكمته أن يهدي من يشاء بفضله» وأن 
يضل من يشاء بعدله» كما اقتضت حكمته أن يكون لكل نبي عدوء وأن 
يكون بين هؤلاء الأعداء تواص على الباطل وتوافق في مقالاتهم» فمقالة 
الجلذق كن أنغنائلة# فار يترون #إندبائم أ كاهن أو كاذب» وكارة 
ينكرون أن يكون أتاهم بآية» وتارة يزعمون أنه يفتري الكذب على الله 
وتارة يصفونه بالجنون» وحاشا رسل الله عََيْهمَسَكمْ - وهم أكمل الناس 
عقولًا وأزكاهم قلوبًا. وتارة يستعظمون ما يدعوهم إليه من الدعوة إلى 


دلائل عموم 
الرسالسة 


الحداية منة 


0 كينا 2014 الْدِيِفرَصَهامَعَلّعِبَادهِ 
٠ 3 3‏ م 0 جياض مِمَاوَرَدَ ف القَرَان الكريِمِءَالشّئَةالمَبَوئَة 
١ 1‏ نالَكر 


عبادة الله وحدهء وتارة يردون على النبي دعوته؛ لأنه بشر مثلهم» وتارة 
يطالبونهم نأموو ليست فى قدرة الخلق -ولكنه الاستكبار والعناد- فقد 
طالبوا نبينا محمدًا يكل بأن يفجر من الأرض ينبوعاء أو يكون له جنة» أو 
يسقط السماء عليهم كسقاء أو يأتيهم بالله والملائكة» أو يكون للنبي بيت 
من زخرفء أو يرقى في السماء. وينزل عليهم كتايًا. وتارة يطالبون النبي 
بآن يأتيهم بما يعدهم به» وتارة يصدون عن سبيل الله ويقولون لأتباعهم: 
لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وتارة يقابلون الرسول بالتكذيبء أو 
يتهمون الرسول يَلِْةٍ بأن إنما يُعَلْمّه بشرء وليس الذي يأتيه وحيّا من الله. 

وقد ينصرفون عن الرسول؛ أن الذين اتبعوه هم الضعفاءع» وتارة 
يسخرون ويستهزئون من الرسلء وتارة يخادعون الرسول» ويطمعون في 
مداهنته لهم أو الركون إليهمء وتارة بالتعيير بما يعلم المعاند أنه كاذب في 
قوله. كما في تعيير فرعون لموسى بالكفر. 

وتارة يهدد الملا النبي بالإخراج من الأرضء وحاصر كفار قريش نبينا 
محمدًا يد ومن معه وبني هاشم في الشعب ثلاث سنين» وأخرجوه من بلده 
يك وحاول قوم إبراهيم عَلَيَوَاسَكعْ إحراقه بالنار» فنجاه الله سبَحَانَدُوَتعَالَ 
وحاول بنو إسرائيل قتل الأنبياء» بل قتلوا منهم مَنْ قتلوا... 

هذا هو دَيْدَنُ المستكبرين مع المرسلين» وهذه سنة جارية يتبعها الملا 
في كل أمة مع المصلحين. 

حسجوت تيج 


كتاب الرسل والأنبياء عَلَتِهماتَاج 0 0 


00 اع 6 


الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 
الإيمان بالرسل عََيْهِمَاسَمْ هو الركن الرابع من أركان الإيمان» قال 


1 
م 


2 ع سر اي ري .2 4 12 3 فوح وك كر 
المولى جل شأنه: لدَامَنَ ليسول يمآ أَنْرِلَإِليَهِ مِن رَيَدء والْمؤْصنونَ كل حَامَنَ 
01 صََ ا م تحن كردن ار س2 مس اس ابي 
اله وملتيكند- وكيد رسيو لا نرف بيت أحل ين رسيو © [البقرة: 185]» 


وقال الحق شْبَحَاةوككل: «يََّْ نأك ولوأ وُجُوهَكُم َل الْمَشْرقٍ ألمب 
وَلَكنَّألرّ مَنْ ءَامَنَ اله وَالْيوّوِ الآ وَالْمَكِكةٍ وَالْككب وَالبَيحنَ 4 [البقرة: 
وعن أبي هريرة يتنه قال: كَانَ رَسُولٌُ الله يك يَوْمًا بَارِرًا ناس 
َأنَاهُ رَجُلٌ» قَقَالَ: يا رَسُولَ الل مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائْكَيقِ 
وَكتابه» وَلِقَائِه وَرُسَلِه وَتَؤْمِنَ بالْبَعْثِ الآخرِ)”". 


ونؤمن أن أساس دعوة الرسل عََيْهِمَاتَكة هو العلم بالله تعالى وبأسمائه 
وصفاته وأفعاله. وأنهم كلهم بُعِثوا بالتوحيد» ودَّعوا إلى عبادة اللّه وحده 
وترك عبادة ما سواه» قال تعالى: إوَمآأَرَسَلَْاعِن نلك من يَسُول لاي 


إن ف 
هدب هه عع و و 


له نهمل هه أنا فاعَبدون © [الأنبياء: 05]» وكل نبي قال لقومه: (أعبدُوأ 
َه مَا لحم له غير أقلا َنّفُوْتَ4 [الأعراف: 10]. فالأنبياء والمرسلون أكمل 
الناس توحيدًا وإيمانًاء وهم أعلم الخلق بالخالق سُْبْحَانَهوتَعَالَ وما يجب له. 
وما يمتنع عليه سُبَحَانَهوَتَحَاقَ . 

وكل نبي دعا قومه إلى أصلين عظيمين» هما: عبادة الله وحده. والإيمان 
باليوم الآخر وما أعذ الله فيه من النعيم لآوليائه» والعذاب لأعدائه» قال 


ذه 


.)15( أخرجه البخاري (/ا//51)» ومسلم (4)» وابن ماجه‎ )١( 


أبيححاش 
دعوة الرسل 


كن لزان سمي 
7 كا او مِسَادَبَدفالقُرَآنٍالكري العامة 


يل جه ع رو 


تعالى: لإلْمَدَ أَرَسَلْنا نُوحًا إِك قوم فَفَالَ مو أَعَبدُوأ أننّهَ م11 

ف أَحَافُ 2 يَكُم عَدَابَ يو عَظِي م » [الأعراف: 59]» وقال عز شأنه: موَإل 
01217 كدرو اعندوا الله 0 ما 
بحيال الراك إن بترن لان شست غنات ززر 
عيط اك موف 1اء وال الح :2312ل : براء 5 لعا مان د امار فريك 
التتناق رمد كلك لد ها وق اد وين للفو ا 31 


1 يك عَذَابَ يوم عَظِي و 4 [الأحقاف: ١؟].‏ 


"لكاي «- 


عا 


لا أَسّه إِفَ أَخافٌ 


ونؤمن أن الأنبياء عَيَهِمَسَكمْ متفقون في الأصول الكبرى التي دعوا 
إليهاء فكلهم دعا إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والإيمان بالقدر خيره وشره. وكلهم دعوا إلى أصول العبادات» كالصلاة 
والزكاة» والصيام» والحج» وأصول الأخلاق المحمودة» ونهوا عن أصول 
الأخلاق الوتهوية قال تعالى ا من أَلرن 0 
عبن ِلَيَكَ وَمَا وَصَيْمَا بد اهم ا 2 قو َلْدِينَ ولا تنفرة 
فيه > [الشورى: .]١١‏ فالأنبياء عَلَيهِماَاسَكج متفقون في الأصولء أما _ 


التي دعوا إليها فمختلفة في أحكامها وتفاصيلهاء قال المولى جل شأنه: 


وليك 3 الْكنب ,لحن حصد كا لما وت يت ين الصشكي وَمَوَيومًا 
ار يمآ أرَلَ سد و تك تيع أشواء هُمَ عَم اي ال ل 
يي لحل 


ا 


جعلنا م كت وَمِنْهَاجَا 4 [المائدة: 5/4 ]. 


ونؤمن أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء» وتصديقهم في كل ما أخبروا به 
من الغيب» وطاعتهم فيما أمروا به» والانتهاء عن كل ما نهوا عنه» ومحبتهم 
وتوقيرهم والاقتداء بهم» والشهادة لهم بأنهم بلغوا الرسالة» وأدوا الأمانة: 
ونصحوا لله ولعباده. وجاهدوا 2 الله حق جهاده. ويجب على كل أمة 


سك 


كتاب الرسل والأنبياء عَلبه 21 ا 


العمل بشريعة الرسول الذي أرسل إليهاء ويجب على هذه الأمة -أمة 
محمد يَكِهِ- من الجن والإنس» العمل بشريعة خاتم الأنبياء والمرسلين 
محمد يك لأنه مرسل إلى جميع الثقلين. 

وكل الأنبياء والرسل عَلَيهِمتَكم جاؤوا لإخراج الناس من ظلمات 
الكثر والشرك والجوز» وإث كانوا عر من الدنيا بوسسلطاة وقرة وباس 
وخرت ومسا قال على ل عرسي لاقام : « وَلَفَدَ أتَمكلتا 
عَابَئِينَا أ أي قَوَمَكَ م وت الاقف إل الصو وَوحكرَهم 6 ص 
إرك ف كلك كبن لحل مكار كر 4 اراي هيم: 0]» وقال تعالى: #8 أَتَبَنونَ 
بين رمع ءايه بعد (59 وَتَتَِدُونَ مصصان لَعَلّكُ عدون (5) وَإِدَا بدْثر 
بشم جَيَارين 4 [الشعراء: 170-174]» وقال تعالى: # أُولرٌ كسِيروا ف الْأَرضٍ 
210100 نع هبه أن ين قلع حكاقا عد من َه وَأثَارُوا الار 
مره سكا يا غواها وَعَدَتَمْ رَسَلْهُم يكت هما كان الله 
كر وَاأَنَشْسَهَمٌ يَظلِمُونَ 4 [الروم: 4]. 


ونؤمن أن الله أرسلهم مبشرين ومنذرين؛ لئلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسلء قال تعالى: « رسلا مُبَشَرِينَ تقر اتلككارة اين 


- 


يقي 7 و 0 سوس ص 0 


وحن بعد الرشل وكات أله عَِْيرًا كيم 4 [النساء: 118]. 


ونؤمن أن الله قدأ عر راد وسرت لهاي « وَلْمَد بِعَثّما فى 
م ده ا 30 2 
كل أمَّةِ رَسُولًا نكدا عيدوا الله وأحتنبوأ ا ا المكرت 4 [النحل: فرق وقال 


عي ب :9 ره 


النبي كَكة: «كَانَث بو | شوائيل لشو شه نياك عُلّما هلك بيك لَه نْب 


َإِنهُ لا َب نَّ بع 0 


.)7/1/1( وابن ماجه‎ ».)١1857( أخرجه البخاري (7555)» ومسلم‎ )١( 


1 01 كب سوق و سر 
ظ م .م 
1/1" | سل سبساور مس مِمَاوَرَدفي القَرَآنِ الكَررِوَالشْمَةالمََويّه 


ثلاثة أنبياء في وقت واحدء قال تعالى: فد أرَسلنَا اليم تين مَكَُوهُمَا 
زرا كَاِثٍ فَمَالْوَا نيكم مُرْسَلُوتَ © [يس: .]١5‏ 

فمن عرفنا اسمه منهم وجب الإيمان به» ومن لم نعرف اسمه منهم 
نؤمن به إجمالاء فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين عَيْهمتَكم: قال 
تعالى: «وَرُسْكَا قد َصَصَئَهُمَ عَلَكَ من قل وَدسْهَا ل تَقصْضَهمَ عليلكْ 
وَكلَمْ أل مُوسَى تَحَكَلِيمًا 4 [النساء: 174]» وقال تعالى: ظاءَامَنَ الرسُولٌُ يمآ 


- 2 رود 01 
0 5 5-2 ماوع واه أ م سس سس 4 مرو بس لقنن إل مرو سير 
أنَرْلَإِلِيه مِن رَبَدء والْموّمِنونَ كل ءامن بالله ومليكند- وكيو- ورسروء نرف بيت 


ِ- اجر سس ره 5 ع ير لي داك تر 
أح ون رزو وقتالوا سينا وأطعما عدرائلك ويا وزللك الكيبي 4 [البقرة: 
1 0 24 سس سلسم سد سا على لست 2 ص عرص اوس سر 
5» وقال تعالى: ##قل امنا يله وما أنزل علِيَنا وما أنزل عل إِبُوْهِيم 
رصح 2 4< 


سرء مس سرع سابد مله به ع ع 1 سس 6 بسع سر سن عر ع ب د 
وإسملعيل وإسحق ويعهوبت والاسباطظ ما أوفى موس وعسىل وَالتبيورت 
0 6 سجرج را ماعو رو يواح رو مه 


من رَيَهِمُ لا دفرق بين أحرٍمنهم وَنَحَنْ له مَسَلِمُونَ © [آل عمران: 84]. 


ونؤمن أ الله يرسل رسله إلى مَنْ شاء مِنْ عباده وذقنا ده 1 


حكمته سُْبَحَانَُوتَدَلَ قال المولى عز شأنه: «وَلْوْ شِئْمَالْعَشََاف كل ورب 


00 1 0001 لو كوه 


برا 4 [الفرقان: »]0١‏ وقال المولى عز شأنه: ‏ ثم أرسلنا رسلنا ثثرا كل ماجاء 
كج ع عي 07 و ته لت سه سس سم لور 2 سح سوس شي الى بره وام 

أمة رُسوها كَدَبوه فعا بحْصَهم بعصا وَحَمَلْتهَمٌ أحاديت فعا لَمَو رلا يوْمِنونَ 4 
[المؤمنون: 5 فل" معقب لحكمه. يفعل ما يشاء ويختار» قال الله تعالى: 


رمز ل 2ه لجرو م سم 


قد جح 
2 م م و ص كوو دمو واس عم وه اه 0 
وربّك كلق مَايسَاآء وسار ماحكات هم الخيرة سبحن لله وعد عم 


شَرِصِكُونَ 4 [القصص: 58]. 
ومن كفر بنبي واحد؛ فقد كفمر بجميع الأنبياء َيه مالتَكم؛ ولذا قال 
تعالى: مأكَدَبسْقَوَم نوج الْمْرْسَلنَ 4 [الشعراء: .5٠0‏ وهذه الآية كقوله تعالى: 


ود 


كل كدب الْرَسُلَ خَنَ وعد 4 [43 1 


كتاب الرسل والأنبياء عَئِهمايَكه كا 
الس ا سك 


رفاسن أث العو »ا لهيقه ورحية رزيائية ينها اهلجن شاه مخ عياذة 
فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» قال تعالى: 8 الله يَصَظةٍ 


يس الْملدكة رسلا ومس لدي "ارك لله يع برد 4 [الحج: 06]» 
وقال المولى عز شأنه: «انهأعلم حَيّتُ يَجِمَلُ رسالتَة 4 [الأنعام: .]1١4‏ 
فليست النبوة كسبّاء ولا ينالها العبد بالاجتهاد بالطاعة» ولا بتزكية النفس 
والججاعدة رسيي القلب رقش المار وعدي 


ونؤمن أن الأنبياء والرسل عََيْهِ راسكج متفاضلون فيما بينهم» قال تعالى: 


0 ع6 


يي اللي لا سا2 


حم مم وير دس 2سا سد يرام رمى له رعو 2 م2 
#يَلكَ الرسل فضلنا بعضهم عل بَعضٍ مُنهم من كلم الله ورقع بِعَصَهُمٌ درَجَاتٍ 
مه دا و و 


جنع .و بوه د لز اح سس سسحت ع سه لل سر لع سس 2 1 20 20 عن 
وَءَاتينا عسى ابن مَريم البينات وأيدنلة روح المَدَس * [البقرة: 17057 وان 


أفضل الأنبياء هم املد العزم وهم المذكورون في قوله تعالى: وذ لهذم 
من لوهم ولك وين فح َموي وى نمزم وهم 
مِتَقَاعَلِِظنًا 4 [الأحزاب: /]» وأشار الله إليهم في قوله تعالى: لَص رَكَمَاصرٌ 
ولوأ ألْعَرْمِ مِنّالرسْل 4 [الأحقاف: ه]. وأفضل أولي العزم الخليلان: إبراهيم 


0 


ست عر اس )ل .4 ل د 5 م 2 6< ساو يك س به <> 3 عي 
ومحمد عَلِيْهِمَاألسَلم قال الله تعالى: 8[ وَمَنْ أحَسَنُ دينا هِمَنَ أسلم و 7 
- س رج 1001 2 ام ال سر -- م وي ررض مب ار 
له وهو ميسن وأتَمع ملة بوهيم حَنِيفًا وَأَححَذَ أله إِرحِيمَ خَليلا 4 [النساء: 

ست و سر 0 25 مع ]اوور 6 ان م :5 

0. وعن جندب وِدَلتَْعَنَهُ قال: سَمِعْت النبي مَل قبل أن يَمَُوتَ بخمس» 
تبني كد ينبو 0 2 مر 2 > 0 2ه ء مهم > 7 0 ينه 8 
وَهُرّ يقول: (إنِي أَبْرَأْ إلى الله أنْ يكونَ لي مِنْكُمْ حَلِيلء فَإِنَّ الله تَعَالَى قَدٍ 
اَحَذَنى حَلِيلًا. كما اتَحَذ إِبْرَاهِيمَ تَليلا)”". 


ونشهد أن نبينا محمدًا بَكلِةِ أفضل الرسل والأنبياء» قال كَلِةِ: «أنا سيد 
ولد آدم بو القيامة)7". 


.)0177( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5571/( (؟) أخرجه مسلم (75717/8)» وأبو داود‎ 


النبوة منة 
إلهيية 


تفاضل 
الأنبياء 
والرسل 


ل ( 0 0ن 7 لَه معاد 
ا ني انف لا كيراش تبن 
03 3 


ونمى النبي بل عن التفضيل بين الأنبياء إذا كان على ستبيل التحمية 
والعصبية أو التنقّص» » فعن أبي هريرة وََتدُعَنةُ قال: اسْنّبّ رَجُلَانِ: رَجُلّ 
مِنَ المسلِمِينَ» وَرَجُلْ مِنَ اليَهُوو قَالَ المسلِمٌ: وَالَّذِي اضطفَّى مُحَمَّدا 
عَلَى العَالَهِينَ» فَقَالَ اليهُودِي: وَالَّذِي اضْطَفّى مُوسَى عَلَى العَالَمِينَ» قَرَكَمَ 
المسلم يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ قَآ َم وَجْه اليَهُودِيٌ» قَدَهَبَ اليَهُودِيٍ إِلَى الي لله, 
أَخْبَرَهُ بمَا كَانَ مِنْ أَمْرِى اال الس َدَعَا الي بلٍ المسلم» ل 
عَنْ ذَلِكَء فَأَخبَرَه قَقَالَ الي كيه يَِ: ١لا‏ تُحَيرَونِي عَلَى مُوسَئ؛ فَِنَّ اناس 
يَصْعَقُونَ يَوْمَ م القِيَامَةه دََضْعَقُ مَعَهمْ؛ أَكُونُ أَوَلَ مَنْ يُفِيقَ» فَإِذَا وس 
بَاطِشُ جَانبَ العَرْشِء لا أَدْرِي أَكَانَ فِمَنْ صَعِقّ؛ تأكاق قيلي أذ كان يكن 
استثئئ اللم؟2"70, وفي لفظ: لعج ول ا عل غرت لفقت فى 


ع عر اسل 


وَجْهِه ثم قال: «لا تُقَضَلُوا بَْنَ أَنْبِيَاء اللو)”" . 

وكما اتخذ الله إبراهيم ومحمذا عَلِيْهمَاَسَكَمْ خليلين» فقد اختار الله 
موسى 33146 واضطفاة على الئاس برسالآته ويتكليمة» وإن كان ثبينا 
محمد يَكَِةِ قد نال شرف مرتبة الخْلّة» فقد كلّمه ربه من وراء حجاب ليلة 
أسري به يكت قال تعالى: فاوح إِك عَبَدِو مآأَوَح 4 [النجم: 01٠١‏ فيكون 
نبينا محمد يد قد جمع بين شرف الخلة» وشرف التكليم. 

ونؤمن أن الأنبياء أفضل البشرء ولا يبلغ أحد مرتبة النبي. لا وليٌّء ولا 
غيره» ولا يجوز تفضيل أحد من البشر على أحد من الأنبياء» قال رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري ,»)551١(‏ ومسلم (77377)» وأبو داود (5571)» والترمذي 
(7755)» وابن ماجه (571/5). 


(؟) أخرجه مسلم (/71"9). 


كتاب الرسل والأنبياء عَليِهر1ه. جا 


:١م‏ يَف لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ حيرا مِنْ بُونْسَ بْنِ م00 


22 سرج سر سر 


ونؤمن أن الله لم يرسل إلا رجالاء قال تعالى: # وما أَرَسَلْنَاقبَرَلت 
َجَالا ف لم4 [الأنبياء: /3]. 


مَك ِل 


ونعلم أن الرسل والأنبياء عََيهِمرَاسَكه صفوة الخلقء قال تعالى: « أنّهُ الرسل 
5 ل ل ا 7 / والأنبياء 
يصّطفى ين الْمَلوِكَةَ ا وفرة سك ألنَايين إركت لَه مسِيعٌ بصا 4 [الحج: عَكيهر َه 
ع أكمل الخلق 


0. وهم أكمل البشر في أدياهم وعقولهم وأخلاقهم. قال تعالى: فُلَإِنَمَا 
ات ب إل 4 [الكهف: ..٠‏ فهم بشر مثل بقية البشر» لكنهم يوحى 

» وهم معصومون فيما يبلغونه عن أمر الله قال تعالى مخبرا عن نبيه 
وخليله محمد وَكِلِ: (( وَمَاينَوِقُ عن اموق (0) إن هو إلى يو 6 عَلَمَهه ديد 
لقو 4 [النجم: *-5]. 

وإذا اجتهد النبي فيما لم يوح إليه فيه بشيء؛ ولم يُصِبْ؛ فإن الله لا يقرّه 
على اجتهاده» بل يتنزل عليه الوحي لتسديده؛ كما في قوله تعالى: «اما 
3- لني 333 رحن مين الارض رك عَرَضَ لديا ويه 
لوعي كد لخوراانن 5]. وقوله جل ثناؤه: كيبا ال 


ا ء-ٍ 


خم مَآْلَ لهك بق مرْضَات روك وَأَمَدحفُوريحه) [التحريم: .]١‏ 

ومع أن لهم هذه المنزلة العالية والدرجة الرفيعة والمقام المحمود في 
الاعار ره ير حر يواجر لهي انا رلائم ا قال الي ب ان 

الاي 7 مدلل م ا اا ا 


220 1 


ع وَل ستَقَيِصُونَ 4 [يونس: 44]. 


.)58١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


0ك ها الَذِي فَرَصَهُاسَمعَلعِبَادهِ 
»١* 7‏ 5 لياف مِمَاوَرَدَفالقَرَآنِ الكرِءَالشُمَةالتََوية 


وإذا كانوا لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا فلا يملكون لغيرهم من 
باب الأولىء قال تعالى ف تنيه وخليله محمد يللة: « أي الديح الأثر كي 
ووب عَلهِم أو يُحَدْبْهُمْ فَإِنَهُمَ ظلموت»4 [آل عمران: 8؟1١]»‏ وقال في المسيح 


يتين جاع 


اكه : (كلَ صَمَن يماك من لَه سَيَكَّاإنَ أراد أت القت المن سِيحَ 


اوت مرجم 0-7 دوَمَن فا لَرَمْ ا 


وقال الرسول وَل لعمته وابنته فاطمة صَإتَعها: اي مَعْشَرَ ُرَيٍْ -أَوْ 
كَلِمََحْوها- ان شرو أنَفُسَكُو لا أ عَدْكَمْ > الله شَيْكّاء يَا يَتى عَبلِ مَنَافِ 
“خني 7 م كان 
لا أي عَدُْْ ين اهيا باس بْنَ امِب لا أي عَذْكَ ون له 
ممه ع عَم وَُولٍ الله لا أي عَذْكِ ِنَ اله َي وََافاَِةبنْتَ 
مُحَمَدٍ سَلِينِي ما شِدْتِ مِنْ مالي لا أَغْنِي عَنْكِ ِنَ الله طَي0”. وإذا كانوا لا 
يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم -حال حياتهم- نفعًا ولا ضرّاء فهم إِذَا لا 
يملكون لغيرهم نفعًا ولا ضرًا بعد وفاتهم من باب الأولى. 
ونؤمن أنهم لا يعلمون الغيب إلا على قدر ما أطلعهم الله عليه» وأذن لهم 


فبك على وان 1 ولعيو راوزل لتر كرد رد ار 
سم اس ل كا - 2م ذخ 7 2 ف 
إِقٍِ ملك إِنْ أتيع ! و اشيم وقال تعالى: #قل لآ أَمَلِكَ 
0 ةروث أقلة التي النتحت رن ين 
م< ساح و 3 0 ختي تو ١‏ يندا < 
الخير وما مسنى 0 0 184 وقال 
ف و ا 
تعالىي: 9 ملا يظهرٌعَكَ حيو أَحَدَا(©) إِلَامنِ ريض من رَّسُولٍ 
ينك 1 اه الج وى 0 ]. 


2 


)21 أخرجه البخاري (71/017)» ومسلم (5 6ه والترمذي (51865), والنسائى (57555). 


تاب الرسل والأذ لتك ارم ا 
كتاب الرسل والانبياء عَليْهِماسَام لق 


والأنبياء والمرسلون عَليهِمَاسَمْ يعبدون الله خوفًا وطمعًاء قال تعالى: 
وآ | هك 


وَإنَهُمَ مكا خكاوأ اسار عور وال ا كان 
أاختقوت 4 [الأنبياء: ناك ويبتغولن إليه الوسيلة ويتقربود إليه سبحانه 
قال تعالى: « أوْليِكَ ادن دعُت يشورك إل رزية التسيلة أنه 2 


و حت هه و هه جو ع بف اد ته بج اجبير. جين ون حجن 


وبرجون رحمته. ا عذايم إن عذاب 0 5 [الإسراء: : لاهة]. 


والأنبياء والمرسلون عَليْهِمَاسَكمْ يتعرضون لما يتعرض له البشر من 
البلاء والمرض والموتء قال تعالى: «اإِنَّكَ مَيَتوَإِتَُم صنو4 [الزمر: »]9١‏ 


وقال تعالى مخيرا عن 50 أنه مسّه الضر: وال ]د اح أن 
7 صاصر وأنتَ أَرك يكم اميت 4 [الأنبياء: ]اه ولهم أزواج وذرية» قال 
تعالى: وَلَقَد أ رسا سَلَْا رسلا من قبِكَ وَحَعَلمَا طح أَْوِجا ودْريةٌ 4 [الرعد: 38]. 


سك يو اق" 


ويأكلون ل قال تعالى: «إوما أَرَسلْنا فَبَإْلكَ من 
ل ما ا نهم لكلو الطكام 1 الْأَسْوَاقِ 4 [الفرقان: 
]وي ا ا اس : # وَتَوَل 
َب كال ام عن سف وَاييِضَّتَ عيناة مرب الحزن مهو كيم 4 
[يوسف: 44]. وفي «الصحيحين) في خبر وفاة ابن بنت رسول الله جَكْدْةِ قال: 


َلَمَا فعَدَ رُفِمَ َه فَأَقعَدَهُ في حَجْرِوه وَنَفْسٌُ الصَّبِيَ جدٌّث”» فَقَاصضَتُ عَيْنَا 
رَسُولٍ الله كك فَقَالَ سَعْدٌ: مَا هَذَا َا رَسُو ل الله؟ قَالَ: «هذه وَحْمَة يَضَْهًا 


1 1 ل ه لبن اير 9 32 4 كر ره س 
لله في قلوب مَنْ يَسَاءٌ مِنْ عِبَادِه وَإِنْمَا يَرْحَمُ اللهُمِنْ عِبّادِ الرّحَمَاء)”". 


)١(‏ - جئث؛ أي فزع» وجئث فهو مجئوثء أي : مذعور. فتح الباري (17757/ 8)» والنهاية في 
شي لضي 1 ). 

(؟) أخرجه البخاري (57595)» ومسلم (471)» وأبو داود ))27١75(‏ والنسائي ))١185/4(‏ 
وابن ماجه .)١5//(‏ 


آخر الزمان 


وَل اذ الي قرَصَه معاد 
"١ 5‏ ا - | بان مِمَاوَرَدَفي القَرَنِالكريِرِكَالشْمَةَالتَبَوِيَة 


ونعلم أخهم قد نصحوا للخلق» وأدوا الأمانة» وبلغوا رسالات ربهم» 
ولا يضرهم أن بعض الأتباع لم يستجيبواء ولا أن الملا استكبروا عليهم 
قال يكِ: «عُرِضَتْ عَلََ الم قَرَآَيْتُ الب يل وَمَعَهُ الرهَيِط وَالنََِّّوَمَعَهُ 
البَجُلٌ وَالرَّ جلان, وَالنَيتَ ل ين 

تومن أن الله تعال قرفم الفسيع 6ه سا لما آراذ قوم فده 

ونؤمن لى قد رفع المسيح 3 


ا 
عرس وس بوث جر 


قال تعالى: اقلم لس عِيسَى مِتَهْمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أتصصارى إِلَ أله مانت 


34 


1 


م< را 2 2 #س عارادسا “وي لصح همل 5 وكدور رسعرسم 
توا روت خخ أتستاة الث انك يأئر والقهسة آنا مشنتررت. 8 يبنا 
ا سم بي سج سس سف و سس جو دوو تير جل 2 يرء 2 ص 2 0 
ءَامََايِمَا أَزَلت واتبعنا الرسول فأكيّنا معالتهيبت 2 وَمَحكَروأ 
صد 
دس م ل 


ومَحكرالَهُ وأللَه حَرَْلْمَْكِنَ 4 [آل عمران: ؟104-5]» وقال تعالى: #وَإِنَّهلَعِلمٌ 
ع دس عاو 4< 2 عو 


صتتة >< ع ف لم كر 
لِسَّاعَةٍ فلا مرت بها اعون هنذا صراط مسقم © [الزخرف: »]1١‏ وعن ابن 


0 
عَلِيَهالسَامِ 


عباس وداه ومجاهد, وقتادة: أن المراد بها: نزول عيسى ابن مريم 


وقال جل ذكره: لوَإنينكْلٍألكتب إلا مكنيو ”ْمَل 


ع ع لس 


يحون عع سَبِيدًا 4 [النساء: 159]. قال ابن عباس صَلَْدْعَنَهًا: قوله: «لإقبل 
رن 


موي 4 أي: قبل موت عيسى ابن مريم 


هه اس سسا لكو سا جر 


ونؤمن أنه سينزل في آخر الزمان حكمًا عدلاء فعن أبى هريرة وَدَيَدُعَنهُ 
اا له ار ِ 7 0 عا 54 7 1 2م 2ه 8 د 
أنه قال: قال رَسُول الله يَندةِ: «وَالِذِي نفسي بيده ليوشكن أن يَنزل فيكم 
8 200 2 98 0 سس 2 4 4 ره تر 2 2 ني 
ابْنْ مَرْيَم حَكمًا مُقسطاء فيكيرٌ الصَّلِيبَء وَيَقتل الخِنزير, وَيَضَعَْ الجزيّة 
)١(‏ أخرجه البخاري (5105)) ومسلم »)737١(‏ والترمذي (5557؟). 


(؟) أخرجه الطبري في التفسير (١”؟/‏ 511 -"580). 
(9) تفسير الطبري (9/ .)7/٠١‏ 


كتاب ا الأنيا التناكه 0 | 
ب الرسل والانبياء عَلَيْهمسَام ة 


0200 7 3 2 2_0 عر ىه 
وَيَفِيض المال حتىا لا يَقبَلهُ أحد)”". 

ول غير نزول لسع 121222 قال رسول الله لاخر كدت 
إِذ يَحَتَ الله الم المح لبن مزجي ينل صن اعد ة البَيضَاءِ ء شَرْقِيَّ وِمَشقَ» بَيْنَ 


موك ١‏ وقيمًا ند 112 أخيعة جْنِحَةٍ مَلَكَيْنِ ِذَا طَأَطَا راقة لطن وَإِذا 
رقف كوول خا الولو ...»0 


مسجمرع: روم 


))5777( أخرجه البخاري (75577)»: ومسلم (155)» وأبو داود (5 577)» والترمذي‎ )١( 
.)5 ١ا/( وابن ماجه‎ 

)١(‏ أي في شقتين» أو حلتين» وقيل الثوب المهرود: الذي صَبغْ بالورس ثم بالزعفران. 
النهاية فى غريب الحديث (60/ /750). 

8 العرمته مطل 4ه برآيق خاوك 08813 والترمةي (08944)مبواين ماه 
(هلا١٠ة).‏ 


.> أذ يَصَهُ اباد 
1 مك ميان 000 آنِالكرسِوِءَالشُكَةالتَبوئَة 


و ا 
لبشرء فعن أبي عريرة ف قال كلة: 1-0 يَاءِ نبي سبى | او 
7 و 
الات ما مطل »َمِل وما كان لي يت 
الل إلَىَ» فَأَر جو أني أكْترَهُمْنَابعَايَوْ م القِيَامَة)”". 
ونؤمن أن الله ما بعث نبيّا إلا ومعه آية تدل على صدقهء علمناها أو لم 
نعلمهاء وقد ذكر الله لنا جملة منها في القرآن الكريم» ونعلم -أيضًا- أن 
ا ل 
تعالى* وا ارو كقزنا وكدر ا كاه تلات استكيق اللكسي 14 


اج ساح سا سه 


[المائدة: »]٠١‏ وقوله تعالى: داب ءا لوعرة عن اي 05 كنا 


10 عع ةاعم مو سا 


أخذهم اله يذنويوم والله شَدِيدُ أَلَعِقَابٍ 4 [آل عمران: .]١١‏ وتارة يذكر الله الآيات 


ل سامح 60 


البينات» ويذكر السلطانء كما في قوله جل ثناؤه: 8 وَلَفَدْ أَرَسَلْنَا موسئ 
بِكَايِينَا وسآ 3 لن مين # [هود: 95])» وقوله تعالى: لقال 0 سكل عَصُْدَ اق 
باخيلكا يكل انلق اقيق ذأ كيني 4 [القصص: ه*]» قال 
عكرمة: ما كان في القرآن من سلطان فهو: حجة)". 

ونعلم أن الآياتٍ والحجج التي أَيّد الله بها رسله وأنبياءه عَليهِمسَكمْ كثيرة 
جدَاء وأعظم الأدلة الدالة على صدقهم هي ما جاؤوا به من الوحي» ووحي 
(9) أخرجه البخاري (717/5/ا), ومسلم (؟5١).‏ 
(:) تفسير الطبري (8/ )7١‏ و (77037/94). 


كتاب الرسل والأنبياء عَلَتِهماتَاج 7 0 


6ت 


الله لأنبيائه ورسله عََبّهماَاتَكم: إما أن يكون وحيًا بغير واسطة, كالرؤيا كقوله 
ا وَل ممخبر] عن إبراهيم َبَتَك أنه قال : © فَلمَابَلَمَعَهُ آلْسَّمَىَ قال 
كن إندأقن ف المتايات أَدْيحُكٌ 4 [الصافات :6 أو أن ب ا 
للد تلبات رلك من ورا حجاجه كما ل تولدجل لاز ومَاكانٌ 
كرا 0 ٌمن نآ جَاب4 1 الغورى: 410١‏ وكما في تكليم 


صءه د دح اس 


عل الاين علق وه ا 7 م [الأعراف: 
»)]١5‏ أو يكلمه العلكه كما فى قولة تعالى» اذ رمي رَسُولا فَمُوحَ بِإِذْنِف 


مَايشَآك 4 [الشورى: .]5١‏ 
ونعلم أن من أعظم الأدلة الدالة على صدقهم هي ما يدعون إليه من 
التوحيد المستقر في الفطّرء الذي تشهد العقول على حسنه. وما جاؤوا 
به من العلم النافع» والعمل الصالح. والهدى ودين الحق ا فعَنْ 
عَبَيّْدٍ الله بْنِ عَيْدِ الوه 9 عَبْدَافِ بْنَّ عَبَّاسٍِ يهن 0 قَالّ: أ 3 
وساف ان جل قال قد و انف انا اذ ركم 
بالصَّلَاق وَالصَدْقِ وَالحَمَافِ وَالوَقَاءِ ِالعَهْدِء وَأَذَاء الماك قَالّ: وَهَذْه 


ص 00 


1 
فَرَعيتَ: أن 


وثال النجاضي لما ثلا عليه ععفر يق يَوَلَيَدَعَنةُ صدر (سورة مريم): «إن 
12 الْكَلَامَ وَالْكَلَامَ الْنِي جَاءَ مُوسّى ايدركان من مِشْكَاةٍ وَاحدَة)”". 


.)71711/( أخرجه البخاري (75781).: ومسلم (/ا/ا1)» والترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه »)١14875(‏ وأحمد (75759/4). وابن خزيمة (9٠5؟5))‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (/22054» وأبو نعيم في الحلية )١١5 /١(‏ وفي 
دلائل النبوة .)١95(‏ 


الدعوة 

إلى التوحيد 
أعظم دلائل 
المحححوة 


من آياتهم 
البراهين 
العقلية 


متسس 
01 ا يتدتةن شير 


يمتها شيهاد: اله لربيله انهم على السن» و اناما تجازرا وهر لبد لان 
تعالى: «الكن أله وَشَهَدٌ أ اليا اناد دار 
وَكَفْ بِأَشَّهِ سَبِيدًا 4 [النساء: 7ه وقال تعالى: 2711 و ا 


2 
< مه 


و ص - 4 0ه م آذ حت هله هرح ساداءح 001 
5 قل كين بالله شهيدا بنى وبدلتكم ومن عنده. عِلم 


م وى 
[الرعد: "47 ]. 

ومن أعظم آياتهم: الوحي الذي يتنزل عليهم من الله» وأعظم الوحي 
هو القرآن العظيم آية نبينا محمد يك وهذا الوحي لا يمكن أن يأتي البشر 
بمثله؛ لآأنه كلام الله ووحيه؛ ولما فيه من الأنباء الغيبية» ولما فيه من الهدى 
والنور والرحمة والحكمة. 

ومن آياتهم البينات: البراهين العقلية التي يمد الله بها رسله وأنبياءه 
َبَتَك فتبهت الكافر وتزهق باطله كما في قوله تعالى: « ألم كَمَ 1 
ا نهعم فى ريو أن ءَاتَْه أللّهُ املك إِدْ مَا 

ل لم دين 
0 00 وَأَّهُ لا سبَدى الْقَوَمَ آَلطَدِمِينَ © [البقرة: 08؟]» 
وقوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: م يِنَب عَدُوٌ ل لَارَتَ العلِمِينَ(0) الى 


0 


2 
)6 
دى)١ا‏ 
1 
١‏ 
- 
3١‏ 
2 
1١‏ 
0 
1 الك 
د ل 0 
١ 3‏ 
8خ 
جنا حسم 
6" 
ع حل 
6 
١‏ 
1 
ان 
الك 
1 


ع 


َل فَهْوَ يرن (0) وى هْوٌ يطعم وَسْقِينِ 1 وَإذَا مضت فَهُوٌ مَقْفِين 
(4؟ وَالدِى بسكن شر نحيين 00 وَالِى أَطْمَعٌ أن يَمْفِرَ لي حَطكقٍ يَوْم َل 
[الشعراء: »]7-١‏ وقوله عن موسى عَلِتَوتَة أنه قال لفرعون: "ريا ألِىَ سك 
6 ىه م 
05-00 شَىْء > حَلقَهُعههَدَئ 4 [طه: ومنها قوله تعالى : 9# لوكت فيماً ءَإطةَ إلا الله 
هئ يسرم للد رارش عم يصِعُونَ # [الأنبياء: غواة وقوله جل ثناوّه وما 


> ب مهو 0170 ا و 5 


ل من واد وماحك ار مه من ! له إِذا هبمل | الو م يما خلق ولعلا بحَضَهُمْ عل 


00 


سى/ 


كتاب الرسل والأنيباء عَكهِر[تَكج ما 


اي ا أن مايص فوت * [المؤمنون: ]نوهد الأدلة كيرة جذا ذكرنا 
بعضها في باب الربوبية والألوهية» ومن أجل آياتهم إخبارهم بالغيوب التي 
يأذن الله لهم في الإخبار عنها. 

ومن آياتهم الباهرة: نجاة الأنبياء السابقين عَلَيهِمالتَكَمْ ونجاة أتباعهم من 
مكر أعدائهم» وهلاك المعاندين المستكبرين» وتذكير الله للمدعوين بما 
فعل بالسابقين» وأن سنة الله ماضية» قال الله تعالى في أول سورة الأنبياء: 

مر 2 واو سه س7 سا ع عرس .سساو باصت رخاس ٠‏ ِ 
«ممصكٌ نهم الوعد فَأَنحينهم ومن ذغاء واهاحك]ا 0 ال 
وقال في خاتمتها: «وَلْقَد كييساف الور من بعد اذو أرب الارْص يرِثُهًا 
عِبَادِىَ الصكلخوركت 4 [الأنبياء: »]1١5‏ 0 تعالى: كينا ها حرف 
حْدَعَري رْمُفَدرٍ (8) ا 4 َك َم بَرَآءَة في ألزْيرُ © [القمر: 7-"1]. 
وفي #سورة الشعراء» كلما ذكر الله نجاة الأنبياء السابقين عََيهِمَاسَكمٌ وهلاك 
أعدائهم يعقب الحق على كل خبر من هذه الأخبار بقوله سُْبَحَاَهوتعَالَ : 
7 ده لِك كيذ 0 ا [الشعراء: 317]. وقال الحق جل في 
علاه: فَإِنَ عر وأ قل دوك موقة 3 0 [فصلت: 0 
من لهم كارا اليد ص انسلا ع 
وَعََته رَسَله نكت صَماكان> الله لِيِظلِسَهُمْ وَلككن انو نهم يَظِيِمُونَ 4 

ومن آياتهم الدالة على نبوتهم: كمال خصالهم, وحَسْن أخلاقهم وأفعالهم 
ل ا ل 
قوم صالح عَلآتكْ أغمم قالوا: «يلصديغ كفت مرا َل هذا تسدنا 


0 


ند مَا عبد -َبَآوْنَا ونا لَنَى سَككِ مما تَدَعوبَآ ليه مر 4 [هود: 17]» وقال تعالى: 


2 .> لي فرسَه جاده 
٠ 1‏ 3 ! ات مِمَاوَرَدَفي القَرَنِالكريِرِكَالشْمَةَالتََوِيَة 


00 يشميب 0 ا ا 1 1 سفن 


1 د 2-7 اللي 


00 
م َتَّهِمُونَهُ بِالكَذِب قَبْلَ أَنْ يَقَولَ مَا قَالَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لا. فَمَدْ أَعْرِفٌ أنه 
03 06 ليَدَرَ الكَذْب عَلَى النّاسء وَيَكْذْبَ عَلَى الله0"©. 
ومنها: التواتر العظيم في نقل آيات الأنبياء وما جاؤوا به من العلم 
ومنها: أنهم لا يطلبون أجرًا على رسالاتهمء ولا يبتغون ملكَاء قال تعالى 
مخبراً عن كثير من أنبيائهم أن كل واحد منهم قال لقومه: يفَو ولا مكلك 


عي رط 


ها إِنَ َجَرَى ا لَاعَلَ الى مرف أقلا تَعَقَلُونَ 4 [هود: .]6١‏ 
ال ا ا 


اع ننس و للك طلم وعلُوً 4 0 1 وقال الحق جل 2 علاه: ًّ 
هل يتك لك يل 6 مكلك كد أيه يلات كل 


يحححَدُونَ 4 [الأنعام: 8*]. 

ومنها: ما يكون برهانًا حسيًا تراه العيون» وتسلّم له العقول» كغرق قوم 
نوح» وناقة صالح» وتحدي هود قومه أن يكيدوه جميعًاء ونجاة إبراهيم من 
النار» وايات موسىء ومنها: العصاء والجرادء والقمل» والضفادع؛ والدم» 
والطوفان» وغرق فرعون وقومه. وآيات داود عَبَتَِسَكة كتسبيح الجبال» 
وإلانة الحديدء وآيات سليمان عَبَتِلتَكة كتسخير الريح والجن له ومعرفته 


200 أخرجه البخاري (7)» ومسلم (7/ا/0١).‏ 


6ت 


كتاب الرسل والأنبياء عَليْهِم31آ: لض | 


منطق الطير» وآيات المسيح عَلَنَلتَكة كشفاء الأبرص والأكمه والأعمى 
وإحياء الموتى» وأنه كان يعمل من الطين كهيئة الطير» فينفخ فيه بإذن الله 
فيكون طيرّاء وآيات نبينا محمد يَْْب وهي كثيرة لا تحصى إلا بالكلفة» 
كانشقاق القمرء والإسراء والمعراج» وتكثير الطعام» وحديث الدواب» 
وتسبيح الحصىء وحنين الجذع, ونصر الله له على أعدائه. 

ومنها: حال النبي الداعي إلى الحق؛ فإن الناس يميزون بين الداعي إلى 
الحق الصادق في قوله؛ والدَّعيَ الكاذب في قوله؛ ولذا قال عبدالله بن سلام: 
«لَمَا قم وَسُولُ الله ل المديتة الْجَمَلَ النّاسٌ إِلَيْهِه وَقِيلَ: قم وَسُولُ الله 
َك فَجِدْتُ في النَّاس لِأَنْظرَ َيِه ما اسَْْتُ وَجْهَ وَسُولٍ الله يك عَرَفْتُ 
ن وَجْهَهُلَيْسَ بِوّجْهِ كَذّاب20, إن غير ذلك مق الآيات. 

ولم يبق من آيات الأنبياء شيء عدا القرآن العظيم» وسنة نبينا محمد كَل 
فهما باقيان؛ لأهما وحي تكفل الله بحفظه؛ قال المولى عر شأنه: 9 إِنَاحَحَنُ 
َّال كران محفِظُوتَ4 [الحجر: 4]» وفيهما أعظم الدلائل والبراهين على 
صدق الرسالة» وصدق الرسول يَكِلةِ. 

ونؤمن أن الله يؤيد رسله عَيْهماسَكةْ بما تقتضيه حكمته من الآيات 
والبراهين الكونية والشرعية» فيهدي الله من شاء بفضله» ويضل من شاء 
بعدله» ولكن المعاند لا تزيده الآيات إلا عنادًا واستكبارًاء قال الحق: ولد 
صرف هذا لمان لِيذَكرُووَمَايَِيدُ هم إِلَا ورا 4 [الإسراء: »]4١‏ وقال الحق جل 
شأنه: جوَلرِيدَ دك كديرا متهم مَآ أَنْلإِليَكَ من رَيَكَ طْعْيدمًا وَكْثْرا4 [المائدة: ح]ء 
قال تعالى: « وأقسموا الله جَهَد متم ليت جاده نزي يكن أهْدَئ مِنْ إِحَدَى 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7585)» وابن ماجه »)١7775(‏ وابن أبى شيبة (/750/4): وأحمد 
(2323785) وعبد بن حميد (595). 


١‏ 2ه 
03 الفا 


الآية الباقية 
والحجحة 


التاحة 


05 ها الَذِي فَرَصَهُاسَمعَلعِبَادهِ 
ل 5 لياف مِمَاوَرَدَف لقان الكربِءَالشُمَةالتََوية 


لأ ارما اهم لاوا 4 [فاطر: 45]» وقال تعالى: (َأمْسَمُ َأ 
ل ل ل ل ل م 


بدت لا يمون 4 [الأنعام: »]٠١4‏ وقال تعالى: #وءائينا تمود ) لاد 0 


وَعَلكَثأ 


ماك شا ا يتللا ًا 4 [الإسراء 0 
وعن ابن عباس وَيَدَيَدِعَتَهَا قال: ١سَألَ‏ أل مَكة الي كه أَنيَجْعل لَهُمْ 


3 هس 
كم هى 


الفا هبه وََنيْسَحَي الَْبَال عَنْهُم فِيََْعُواء َيل له تإدقنت 0 
بهم ون شِمْتَ أن نهم ّي سَأنُواء كن موا هلكو كمَا أملحْتُ مَنْ 


28 


َبْلَّهُمْء قَالَ: لا ؛ بل أَسْتَانِي بهم فَئرَلٍ الله عَيَهِجَلّ هَذْهِ الْآيَةَ: وما منعمآ أن 


2 كه ضح ود مم ع ضرع رخزي دم و 2 
نرّسِل يا ينْتِ أ وك 3 يها الأو لون وءَائَينَا تمد أَلتَاقَدَ مبصيرة 4# [الإسيراء: 
, 


ونعلم أن الله لو أراد لهدى الناس جميعًاء قال تان ولو شآ أله 
قل امرض ثلا 2 جر ١ض‏ جد 24" و سم 


لَمَلَحكمْ أمة وضدة و1 ل م1 ووووف كن َيه [النحل: 5#]. 
وقال الحق جل في علاه: 99 65آئةلبَمَ عل الك ئقلا تق 


الجلهين © [الأنعام: 0"]. 


ونؤمن أن دلائل الأنبياء والآيات التي جاؤوا بها والبراهين التي أمدّهم 
الله بها يستحيل أن يأتي بها مدع للنبوة» أو ساحر أو كاذب؛ لأن الله قضى 
ألا ينصر المبطل بدليل صحيح, ولا يصدق الكاذب ببرهان صادق؛ لأنه 


ل ار ل ل اران ري 


0 


بَعصَالأقَاوملٍ (27) لَخدمسه لبون (2) ثم طعا نه ودين 


عز شأنه : ولو تقول 
[الحاقة: 55 -55]. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7773), والبزار (20077» والنسائي في الكبرئ ))١١7757(‏ والحاكم 
20747900 والبيهقي في دلائل النبوة (558). 


كتاب الرسل والأنبياء هرا امم 
ب الرسل والانبياء عَلَيْهِمااسَامْ شففة 


بات 


نبوة نبينا محمد 5 
الأقياء والمرسلينه قال عا اع كه ا أثر م 
رَسُولٌ الله وِحَاتَم ليحن © [الأحزاب: *5]. عَنْ أبي شُريْرة وقاء:: 31 0 
الله يك قَالَ: «إنَّ مََلِي وَمَثَلَ الآنْبيَاءِ مِنْ قَيْلِي كَمَثَلٍ رَجُلٍ بَتَ ْنَا ْنَا فَأْحْسَنَةُ 
وَأَجْمَلَهُ إلا موْضع ل من رةه مجَعلَ لاس يَطُوفُونَ به ويَْجبُونَ ل 
وذو لو : هَلَا وْضِحَتْ هَذِه الل َال كنا لَه ونا ححا الي 


بل مادو آدم قال عِللاةِ: 1ن فيد ولن آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَء وَاول قن 
يَنْشَّقٌّ عَنْهُ الْقَ وََوَلُ شَافِعِ وَأوَلُ مشَمّع" ا وهو خليل رب العالمين» 


قال عَكل: «لَوْ كُنْتُ مُتّخِدًّا مِنْ أمّتي كَليلاء لانّحَذْتٌ أبا بَكْرٍ وَلَكِنْ أَخِي 


يلم نتوين الأنات ماله روت وله الحدبين الربل 2 َيه راسَكض 
وأعظم آياته القرآن الكريم» وأول ما أنزل عليه منه صدر «سورة العلق». 
د الحديث: عن عائشة أم المؤمنين ويََلنَدعَْهَا أنها قالت: أَوَّلُ 
ما بد به رَسُولٌ الوك مِنَ لوخي اليا الصَّالِحَة في التو فكَانَ لا برَى 


31 


رُؤْيَا إلا جَاءَتْ مِثْلَ قَلَقٍ الصّبْح, ثم خُبب إِلَيْهِ الحَلَام ور 


)١(‏ أخرجه البخاري(7070): ومسلم(5787). 
(؟) أخرجه مسلم (75717/8)» وأبو داود (5571/7). 
(؟) أخرجه البخاري (17765). 


يو .> الي فَرَضَهُ معاد 
١‏ :5" 3 5 ات مِمَادَودَف القْرَآنِالكَرِمِوَالشْثَةَالمََويّة 


عا 1 ونه وَعْوَ لمي اللي وات العدو قل أذ َإِلَى أَمْله 
يرو لِك ثم زجع إلى خَدِيجَة هر لاي خا الى رخو 


ارح بولا الملّك فَقَالَ: «اقَرَأَ كَالَ: مَا أنَا بقارى. قَالَ: فَأحَدَنى 
2 0 روم ا -ه 2000 0 8 و2 2 -ه 

مَطنِي حَتَئ بك مني الجهد ثم نيء قَقَالَ: اقَرَأ قلت: ما أنا بقَارِيء 
تَأَحَذَّنِى مَعَطْنِى اله : أزستى» ققال: انراء 


2ه 


29 ل حَلَقَ 0 حََقَ لسن عق( ويد اكيز را [العلق: 41-١‏ فَرّجَعَ 
بهَا رَصُولٌُ الثم 6ل + ٠‏ .ع ل '"» وأنزل عليه بعدها «المدثر»» فعن جابر 


اط الجر 0 


الذي جاءني بِحِرَاءِ اعد عل ريه ير َيْنَ السَّمَاء وَلرْضيء ب فَجَيْنْتُ مِنْهُ 


ىه وو كى د مو 
عَم وت إن الأزضرء كدت أخلي قَدُلتُ: رَمُلُونِي رَملُونِي فَرَمَلُونِي», 
َأَنَْلَ الله تَعَالَ: ماكر ند ركورك [المدثر: 0١‏ ؟] إِلَ قَوْلِهِ: «مأهخز4 


و 


[المدثر: ه] -قَالَ 3 : الكو كان 4 3 حَمِيَ الوَحَين وَتََابََ””". 


2 


ظ الْحَارِتٌ سس هِشَام رينَدُعَنَةُ 


هه 


وعن عائشة أم المؤمنين وََإَنَدعَْهَه 
ا شُولَ الله كن فَقَالَ: يَا رَ سول الل كيف بَأنِيكَ الوَحْي؟ فَقَالَ 
ول الله يكل «أحيانًا بأِيني مِثْلَ صَلْصَلَةٍ الجَرَسِء و أهذة عَلَنّ 
َم على ووم ا دن 0 
تَُكَلْمنِيء فَأَعِي ما يَقُولُ». فَالَتْ عَائِسَهُ صَئهعَتها: وَلَقَد َأَبثهُ ينل عَلَيْه 


.)75717( والترمذي‎ »)١75( أخرجه البخاري (7)» ومسلم‎ )١( 
.)717576( والترمذي‎ »)١51( (؟) أخرجه البخاري (5977)., ومسلم‎ 


كتاب ا الأنيا التناكه 0 | 
ب الرسل والانبياء عَلَيْهِمسَام 71د 


الوَحْيْ في اليَؤم الشَِّيدِ الب َيَفْصِمُ عَنْكُ وَِنَ جيه لتَقَصَدُ عَرَها0". 
وأنه مكث في مكة ثلاثة عشر عامًا يدعو إلى التوحيدء وأقام بالمدينة 
عشر سنوات يبين شرائع الله» ويدعو إلى دينه ويجاهد في سبيله حتى توفاه 
الله عن ثلاث وستين سنة يَكَِةِ - بأبي هو وأمي. 
ونعلم أن من أعظم آياته -بعد القرآن العظيم- الإسراء والمعراج» قال 


مح مداو 


تعالى: #إسبحانٌ الذى سر برد كلا رت المسجد الخرار ل المميك 


دى 


ا را ل 0 التميع صر 6 [الإسراء: .]١‏ 


اوعن أنس تاتلقنة أن د ل الله علد قَالٌّ* «أَتِيثُ بِالْبْرَاقِء وَهَوَّ دَايَةٌ 
عش عل أجت وقوه .بغ خاو عِنْدَ مُنتَهّى طَرْفه قَالَ: 
500 بَيْتَّ الْمَقِسء قَالَ: َرَبَطْنهُ اَْلْعَةِ التي ربط به انبا 
قَالَ: نم مَحَزُْ انتيلك اقضانت فو و تكو 2 خريك ةنكاد ريال 
َبَتَك بِنَاءٍ مِنْ كَمْرِء وَإِنَاءِ مِنْ لبن فَاختَرَتُ اللبَنَ َقَالَ جِبْرِيلٌ ككل: 
ل َاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ 
ثَالَ: جِبْرِيل» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ كَالَ: مُحَمّدٌ قِلَ: وَكَدْ بْعِتَ إِلَيْ؟ كَالَ: 


0 و 
001 0 


كل 
يدث إل لني 6. ذا بتي فرحب بي وكا لي يكت فم خر با 


4 


لسارو قا ل رفي ار د ادا قن جبر 0 


آل 


قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ كَالَ: مُحَمَّدٌ قِيلَ: وَكَدْ بْعِتَ إِليْهِ؟ كَالَ: كَذْ بعِتَ لي فح 
نا يد أن بتي اَل جبسئ ابن مزه ويَحيئ بن يا صََوَاتُ اله 


عَلَيْهِمَا قَرَحَبَاء وَدعوَا بي حَبِْ م رج بي إل السمَاءِ لد 0 
جِبْرِيلٌ» قَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ كَالَ: جِبْرِيلُ» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكْ مَعَكَّ؟ قَالٌ: كل 3 


الإمسراء 


والمعراج 


- كان م الي فَرَضَهُ م 
ا : مان ِعَاَرة ف القُرَآنِالكريمِوَالقَْهَ الَو 


قِيلَ: وَقَدَ بْعِتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَذْ بعت إلَيْه مَفْتِح نا فَإِذا 5 يُوسْفَ يلك إِذَا 
وم جه 2 د ا 0 42 0 > 21 0 01 3 
قد اعطِيّ شطرٌ الحسن. 0 ير ثم عرِج ينا إلى السمّاء 
َه جه م و 50 يد 5 7< إن وَمَنْ 
الرابعة) جحح عر سام ورهن هَذًا؟ قَالَ: : جبْرِيل» قيل: و 
مَعَكَ؟ قَال: محمد قال: وَقَدٌ د بعت إِليْو؟ قال: ام إل كا 
42 0 يم وت -ه ود 0 0 ع : ورفمنه مكنا 2 
+2 ع د هه 0 00 يه م 
/اه]. نم - 3 بك السَّمَاء الْكَامِسَةٍ 0 جبريل» قيل: من هَذا؟ 
2 قا : وي؛ مَعَلكَّ ماق بيار اممف ل ل م 2ه 
ل: جبريل» قِيل: وَمَنْ 010 مُحَمّد قيل: وقد بَعِث إِليّهِ؟ قال: قد 
و 7 3 سر - 0 ع > وه > صَيَانَ ع هه 82 208 فل عر 
بعث إلبه. ففتح إذا آنا بهارون 35 فرحب وَدَعَا لي د برام 2 
9 نهر و 7 رصت 2 7 07 م 
ينا إلى السَمَاء السّادسَة فامتفئح جبريل عَلِتَهالسَام ف مَنْ هَذا؟ قال 
3 07 كيم 1 ذه أذ#[ هر ره ع ذه 
جبْرِيل» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمدٌ قِبلّ: وَقَدْ بْعِتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قد بُعِتَ 
ع 3 م عو 


تن د وس ينه رشت ونتالي بغ شع إل 
السّمَاءِ السَّابِعَةِ قا نتلتع جبريل» كيل' مَنْ هذا؟ قَال: جبُريل» قبل: وَنْ 


4 


ما 


و 4 ره 


مَعَكَ؟ قَالَ: ؟ مُحَيَّل علق قا : قَذْ بْعِتَ إَِيْهِ؟ قَالَ: قَذْ بْعِتَ إِلَيْه 
قيل: وَقَدُ َه مَفْيِحَ نا 


ا ياصع بل يإ قدت تنام و و بل كل 
وم سَبْعُونَ آلف مَل لا د يَعُودُونَ ِلَب نم ذَهَبَ ب 000 


َإِذاوَرَقَهَا كَآدَانِ الِْيَلَةِ وَإِذَاتَمَرْهَا كَالْقِكَالٍ» فَا قَالَ ل: كما عَشِيَها مِنْ +1 مر الما 
عَشِيَ يرث كما أَحَدمِنْ حَلَتٍ لله يَستَطِيع أنْ يَنْعَتَهًا من حد م أو 


أ وض لخن صل في كلذ ول ل 


2 


مُوسَ َلك فَقَالَ: مَا فَرَض رَبك علَى ميك قُلتُ: حَمْسِينَ صَلَاةٌ قَالَ: 


20 0 رياد 2ك رمه في 
سم فيف؛ فَإِنَ متك لا يُطِيقونَ ذَلِكَ. فإني قد بَلَوْتَ 
ل بع تمه 0 هم 3 نه 20 ره ا دمئيه 07م 

0 ِسْرَاِيل وَحَبَتَهُمْ قال جعت إل رَبَى» فقلت: يَارَت. خفف عل 


كتاب ا الأنبياء عَلتِهماتَج اكز بس | 


إن أمتَكَ ا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعْ إلى رَبك فَاسألَهُ ا قَالَ: كم رك 
جع َي بول وَبَيْنَ مُوسَئ عَلآلتَجْ حََّ كَالَ: يا مُحَمَدُ هن 
حَمْسَ 2 وَاتٍ كُلّ يَْمِ ولي بل ِكُلٌ صَلَاةٍ عَشْرٌ كَذَلِكَ حَمْسُونَ صَلَادّ 
0 م ا لت حل سدم 
وَمَنْ هم بسي سبلم يَملها لم كت مَيْنَا دان لها كي كُبَثْ سَيَْةَ وَاحِدَهٌ 
قَالَ: َرْتْ حلَى التَهَيْثُ إلى موسئ كله أخبر اي كَقالَ: ارْجِعْ إلى رَبك 
ناشألة اللخقيفت» ان ستول الله عكِة: «فَقَلْتٌ: : قَدْ رَجَعْت إلى رَبَى حت 


اسح 0 
ومن آياته يَلِيَِ: انشقاق القمرء قال عَرَتَجَلَّ: افاج ألساعَة وأشمّقّ 
لْقَمَدُ 4 [القمر: ]١‏ وعن ابن مسحود يَقَْتَعَنَُ قال: انْشََّ القَمدُ عَلَى عَهْدٍ 


, فِْقَة فَوْقَ الجَبّلء وَفِرْقة دونك فَقَالَ رَسُول الله وكئلة: 
«اشْهدوا)7. 
وخصّه الله بخصائصٌ كثيرق كقوله كلة: ١فَضَلْتُ‏ عَلَى الَْنييَاء بيت 
ليت كراد ع لوث بالأغب. ِلك لي اليم وجيت ل 
الأوْض طَهُورًا وشح مسْجدًاء وَأَرْسِلْتُ إل الْكَلْقٍ كَاقفَ وَحِم بَِ الييُونَ)”©, 
وهذه الخصائص ذكرها العلماء في ثنايا مصنفاتهم تارة» وتارة يفردون لها 


إن 
- 
3 


ونؤمن أنه يجب على كل مؤمن ومؤمنة الإيمان به. وتصديقه فيما أخبر» 


)١(‏ أخرجه البخاري (7011)» ومسلم )١157(‏ واللفظ له والترمذي (37171). والنسائي 
(550»)» وابن ماجه (1799). 

(؟) أخرجه البخاري (5875)) ومسلم .)38٠١(‏ والترمذي (775865). 

(') أخرجه مسلم (077)» والترمذي .)١581(‏ 


انشقاق 


البمسير 


محبة النبي 


عمط 
5 اف انف لقُرَآنالكريَِِا علتبي 


ودلا عمد قينا آم ٠‏ قال تعالى: «لَْوّمِسوأ باللَهِ ورسوله- وتمؤروه ونوفّروه 
وَشبحوه بحكرة وأصِيلا 0 ] وقال غز شأنهء وتقدست أسماؤه: 
ادام سول َالو الى برلا موجن4 [التغاين: ه]. 
ا : وما 1نم 
وي شن واه دا ا م ِنَأَهَ سَدِيدألْعِقَابٍِ © [الحشر: 
]. وحذر الحق من مخالفة أمره يده فقال عز شأنه: «مَلَحْدَر الَذِنَ 
حاون عن أتروء أن مدي وِنَْةٌ أومْصِيببَ عَذَابٌ أيه ) [النور: 8*]. 


ويحجب ا م قال تعالى: « قل إن كسم تبون الله دأسعُونٍ ج15 
أللّه ويَغْفرٌآ 0 الله عور يَحسه 4 [آل عمران: ١‏ ]. 

ومحبة النبى لَه من أصول الإيمان» وقد قرا الله بمحبته» وتوعد من 
ممحدصي رمه افع ل د 
وك فو ب مك 9 


9 د ل 0 عع 2 ع ار ٠١,‏ الل خسري عر 
ليا بَحكم ين أنه و 5208 سساو يصوأ 5 أ 


ار لايك القن الفسقرت [التوبة: 5 "]. 


ريب على الحزدن اد كره الرررك 229 حت إليدا من سمه رادي 


3 


وولده والناس احبعين فعن عبداللّه بن هشام اك ينَدْعَنهُ يعَنْهُ قال: كنا مَعْ 
الي يل وَهُوَ وَآخِذٌ بيد عْمَرَ بْنِ الخَطَّابء فَقَالَ لَهُ عمَرٌ مو لَّ الى 


لذ لحت إلى ين ف شنم إل ين تفي كل ليك به ا وَالْنِي 
نبي يتذوء عن أمُون حب إِبكَ من تَيسك» قل له عد 0 


عه م 


وَاللّه- كنت أحَث َي مِنْ تفْسِي: فَقَالَ الم وكلة: «الآنَ يَا عمر270. 


.)5775( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الرسل والأنبيا 1 مم | 
ب الرسل والانبياء عَلَيْهمَاسَج تلشقة 


وقد قرن الله تعالى ذكر نبينا محمد يلد بذكره سبحانه في الشهادتين 
وف الأذان» وقد استفاض ذكره يَِيِةِ في الكتب الإلهية السابقة. وني القرآن 
العظيم» وصنّف أئمة الإسلام المصنفاتٍ المتنوعة في سنته» وسيرته 
وشمائله. وأخلاقه» وغزواته» ونكتفي هنا بما يتوجب اعتقاده بشأن 

قال القاضي عياض يحمَدْلنَهُ: «إذا كانت خصال الكمال والجلال 
ما ذكرناه؛ ورأينا الواحد منا يتشرف يواخدة منهاء أو اثتنين إن اتفقت له في 
كل عصر: إما من نسبء أو جمالء أو قوة» أو حلم؛ أو شجاعة؛ أو سماحة. 
حي ره ويضرب باسمه الأمثال» ويتقرر له بالوصف بذلك في 
القلوب أََرَةٌ عظيمة غطيمة :وهو عند ضور خواله زح بوال؛ فوا كك يعدم 
اأرئح الصويت 1 وله اسان إل مالا اتوم ا ولايد جد 
مقال» ولا ينال بكسب. ولا حيلة» إلا بتخصيص الكبير المتعال» من فضيلة 
النبوة» والرسالة» والخلة» والمحبة» والاصطفاءء والإسراءء والرؤية9", 
والقربء والدنوء والوحيء والشفاعة» والوسيلة» والفضيلة» والدرجة 
الرفيعة» والمقام المحمود. والبراق» والمعراج» والبعث إلى الأحمر 
والأسود. والصلاة بالآنبياء» والشهادة بين الأنبياء والآمم» وسيادة ولد 
آدم ولواء الحمد. والبشارة» والنذارة» والمكانة عند ذي العرشء والطاعة 
ثمّء والأمانة» والهداية» ورحمة للعالمين» وإعطاء الرضى والسَّؤْل 
والكوثر» وسماع القولء وإتمام النعمة» والعفو عما تقدم وما تأخر» وشرح 
الصدرء ووضع الإصرء ورفع الذَّكْره وعزة النصرء ونزول السكينة» والتأيبد 


)١(‏ رؤية النبي َلِةِ ليلة أسري به مُختلف فيهاء والصحيح أن رسولنا يكِةِ لم ير ربه ليلة 
الأسيواء: 


ب 1 تعض تعمد 
سكي ات مالآ املو 
02ج نحشا يِتَارَرمفاشآنالكيركالشئوالثيرلة 


بالملائكة» وإيتاء الكتاب والحكمة» والسبع المثاني والقرآن العظيمء 
وتزكية الآمة» والدعاء إلى الله» وصلاة الله تعالى والملائكة» والحكم بين 
الناس بما أراه الله ووضع الإصر والأغلال عنهم» والقسم باسمه» وإجابة 
دعوته» وتكليم الجمادات والعجم.... وإسماع الصمء ونبع الماء من بين 
أصابعه» وتكثير القليل» وانشقاق القمرء وردٌ الشمسء وقلب الأعيان» 
والنصر بالرعب... إلى ما لا يحويه محتفل» ولا يحيط بعلمه إلا مانحة 
ذلك» ومفضّله به لا إله غيره» إلى ما أعدّ له في الدار الآخرة» من منازل 
الكرامة» ودرجات القدسء ومراتب السعادة» والحسنى والزيادة التي تقف 
دونها العقول» ويحار دون إدراكها الوهم)""'. 


مس جر(ة رحى ع 


.)0!/- 00 /١( الشفا بتعريف حقوق المصطفيا‎ )١( 


كتاب الرسل والأنبياء عَلَتِهمَاتَاج لض 0 


باب 1 


عموم رسالته 355 للخلق كافة 


وتؤفن أن الله أرعنل وسؤله فيا عله إلى الخلق كافة :قال تحالى: 


ود ر بعس م» 7 كر الست 0 ضر ىى ‏ لس ص مم ورم يي 
فل يكأيّهًا ألنّاس إن رَسُولُ الله إِلَكْمْ جِيكًا ألذى له ملك 
5 راح يو صد دس ع الى ورلا برج ار م وه مي سلسم صيه | مج سن 
لْسَمَنوتِ والأرض لا إله | لاهو يحى- ويميت فَتَامِنُواً لله وَرسُولِهِ ألنَيَ الأ 
مك 2 و 00 5 _- 0 006 عوو 00 ل عد ممم بوي 
الزف9 يؤمركد يألو وحكلملته. واتيعوه لعلكم بهيلدلدورت - 4 


در سل فو 


رسب ع سوم ين له 110 
[الأعراف: 108]» وقال المولى جَزَجَلااهُ: « وما أرسلتك إلا افة للناس 
تقييا ندرا و1 أحكر الذاين ل تلوت زب 

5 بك صيراانن 0 »> م6سصريدمه 0 7 
وقال رسول الله يَِِ: «أغطِيت حَمْسًا لَمْ يُعْطَهَنَّ أَحَدّ مِنَ الأنبيّاء قَيْلِي : 
نُصِرْتُ بالرّعْب مَسِيرَةَ شَهْرِ وَجْعِلَتْ لي الأرْض مَسْجدًا وَطَهُورًا وَأَيُمَا 
3 2 - 000 


عط ور ك7 و 


دع 6ق تسكن )بك يك 0000 تعن 42 الكش ثيه 
زجل من التي درك الصلاة اليصل: واعجلت لي الغنانم ؛ وكان البى يبعت 
ل به »هه يرو * 8 ,م 2 يك عه و .قي يه 

إل قَوْمِهِ خَاصّة. وَبَعِنْت إل الناس كافة وَأَعْطِيت الشفاعة)7". 


ونبينا محمد د قل بعثه الله إلى الثقلين: الإنس» والجن. باتفاق 
المسلمين» وقد استمعت الجن إلى القرآن وولُّوا إلى قومهم منذرين» فأخير 


لاوس وله بلك فق الفزال بول جني 4:33]5171] الم فشنت 
اق الل جد جر . عدر مدا الت ١‏ عجرن ميق سا ابسره 2 عير و 00 

ألَْرْءَانَ فلَمَاحَصَرُوهُ قَالْوأ نموأ هلما قضِىَ ولوأ إِكَ مومهم مُذِرِينَ (50) قَالُوأ 
0 14 ع م واه مه 


وله تكن ترس خسنا لما بن يديد جيف إلى 


7 0 
سح سس 


يَْمَوَمَنَإِنَاسَمِعَنَا كتبا 


فوراه لاد + ى يج 000 8 حم عت لك صيخر م<2 ., « 
الحقّ وإك طريقٍ م يلقومنا أجيبوأ داع أللّه وَءَامِنُوا به يَعْهِرٌ أكم 
ل 2 ٍ_ ٍْ . د ع ذه -_- 


.)477( أخرجه البخاري (578)» ومسلم (22071» والنسائي‎ )١( 


كن لزان عمطي 
0 اف انف لقُرَآنالكريَِِالشَةالتبيَة 


0 - 


يس ينف اويا 00 -05]. 


وأخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين عَلَيْهِمآتَكه لئن بحِتْ 


> سه عا 


محمد عَلِلٍ 77 أحياء- ليؤمنن به» قال المولى عز شأنه: موَإِدٌ أَحَدَ 
أض ميدق البكن لم لَمَءَاتدتَحكم هّن مكحتب وَحِكُمَةَ شر جَآكُمْ 00 
سيق نامتك تومبو و ا َأفَرَرَكْرْ وَلْعَدْم عل لك إضرق 


قَالوَا أَقرَريَا د و ا عمران: 41]. قال علي 


مه هه 


ابن أبي طالب وعَرْيدعَنَُ: «لَمْ يَبْعَثِ الله عَرَيجَلَ نيا آم فَمَنْ بَعْدهُ إلا أحَدَ 


ذفن 


ا 


عَلَيْه الْعَهُدَ فى تين مدن لين بعث -وَهُوَ حي - يُؤْمِئنَ ب وَلَيَنصْرَنَُّ وَيَأمْرُْ 
م مو خب ع ا د الي ل 0 


مَأَخْرٌ العَزدَ عل 1 قَوْمِه فَقَالَ: «وَإِدْ أَحَدَ أَسَمْسكَقَ أليَّينَ لَمَآءَاَدتْكُم 


5 3 52 -- 
وّن حكتاب وَحِكُمَةٍ 4 الْآيْةَ [آل عمران: 00 


5 ا ل ورليعر 34 و 0 4 
وقال 256: ادعوة أبي راي وَيشَارَة عِيسَ قَوَمَه وَرَؤْيَا أمّي التي 
رَأْثْ أل خَرَجَ متها نوة اخناقة له قشو الشّام70, وقوله عَكَلِةِ: «أنا دعوة 
يي اي ا 00 


تولك وهو قوله: رَبنَا وبصت فيه وشولة تاد د عَلهِمْ ءَاِيتِكَ 
ل" 0 0 0 ا 0 


ونؤمن أن الأنبياء بشرت به يَكَلَِةٍ أقوامها» ووردت صفاته يَكلِةِ وصفات 
أصحابه ريدن في القوواة والأعيل :قال لحل جك كال + عي 


.)6 5٠ /4( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

زفق أخرجه أحمد (119/158): وعثمان بن سعيد الدارمى فى الرد علئ الجهمية (751)» 
وابن أبي عاصم في السنة »)5١1/(‏ وغبدالله بن الحمد فى الينة رمو وابن حبان 
(21405)» والطبراني في مسند الشاميين .)١505(‏ 


كتاب الرسل والأنبياء عَلَتْهماتَاج ا 


6 
عي رصي سس سس سير ا قر سر رح سرب ع سو ا يجا 1 وح ع و بت س و سل ساح سر 


م الو 07 ل ا 


ا 0 4 0 5 0 
لقطاية الْكُدَارٌ وَعَدَ أنه لذن َامَنوأ عملأ اكات متم تشْفرة ولا 


عَظِيمًا 4 اام 49 وقال المولى 9 شأنه: ١‏ الْدِبنَ يعو 3 الرسول ألبَىَّ 


نخس أَلَرِى دونه مكوا عند ق في الور َالإضيل يأْمْرْهُم 


2 كي 0 


21 ع جحت 7 00 و 
0 وَيَْبْهُمَ عن الْمُحكر وجل لهم الطَيْباتٍ وَححَرْمُ عَلَنْهِمْ 
كل ا ا 311 2 30 و سر 
0 يت وضع م إِصَرَهُمٌ وأ لا َل اكات علو د اموا 


اه ع ف عا ل 1 ىَأَر 0 ليك هم الْمُيْلِحوَ 4 
[الأعراف: 1917]. وبشر به المسيح عَبَتَهسَكعْ بني إسرائيل» قال تعالى مخيرا 

هد د 3 ضر كن تقر عروس, برط اد عل 
عنه أنه قال لهم: ليبق إسرِيل إِفِ سول اله يك مُصَدٍقالِما بين يدى من 
الورك وم | رسول 0 كرف أده 2 لما جَاءهم الست قَالُوأ عدا 
مَيِينُ 4 [الصف: ]. وكان أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» قال 
الله 0 «ألَنَ َاتَسَهُمْ الْكِنَبَ طلى ب ما م وَإنَزِيكَا مَنْهُم 

0 مون ألْحَقَّ وَهُم يَحَلَمُونَ 4 [البقرة: .]١7‏ 

.ومن علامات بوت لني كانت معروفة عند أهل الكتاب خاتم الب 


ل ال ل «نمّ قَمْتُ حَلْفَ 
ظَهْرِو» فََظرْتُ إِلَى حاتم الو ين كته تفيه ل 


5 


دعن كه يي 0 00 ضة 
وعن جابر بن سمرة وَِعَنَهعَنَُ قال: (وَرَأَيْت الْحَانَمَ عِنْدَ كيفو مثل بَيْضَةٍ 


سه | سر هه 0 ا سه 
اكاك ةَ يبه جَسَده)!'2. 


.)077151( ومسلم (7155)» والترمذي‎ ))١110( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0١١5( (؟) أخرجه مسلم (7155)» والترمذي (037755), والنسائي‎ 


خاتم النبوة 


0 .> 5 الي فَرَضَهُ معاد 
[ > أمظ عاذت نش مِمَاتند الفُرآنالكررَالشكةَالبرئة 


ونؤمن بعموم رسالته يَْةِ ولذا أرسل الكتب إلى الملوك والرؤساء 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده والإيمان برسالته بَكَئِةِ وتصديقه» فعن أبى بردة 
عن أبيه يََتَِعنَُ قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله يل أنْ نَنطَلِقَ إِلَى أَرْضي الَّجَاشِيَ 
-مَذَكَرَ حَدِيئَة- قَالَ النَّجَاشِيٌ: أَشْهَدُ نه رَسُولُ الل يل وَأَنَّهُ الذي بَشَّرَ به 


أخمل ل 


ههه 


وقال عرفل بعدما ورد عليه كاب رسول الله 55 «قَذ كُنْتُ أَعْلَمْ أنه 


لض وان ياك ها ذلك خنام ترفك أن يكللك 


أ 


131 


عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ» وَلََْا ما أن فيه من الْمُلْكِ لَأتَيئةُ حَنّى 


م 2ه عه 2ه يم 


مَوْضِعَ قَدَمَيَ هَاتيْنِ وَلَوْ أرْجُو أن أخلْصٌ إِلَيْهِ لعَجَشَّمْتُ لُقِيّكُ وَلَوْ كُنْتُ 
عَنْدَهُ لْعَسَلَتَ قَدَمَيْه)0. 


ل 


عَنْ حُذَيْفَةَ وَوَلئَدعَنْةُ قَالَ: جَاءَ العاقبُ وَالسَّيّدَء صَاحِبًا نَجْرَانَ» إلى 


إَِ 
مَا َتنا وَابْحَثْ مَعَنا رَجْلا أيناه ولا تَنْعَثْ مَعَنا إلا آوينا. قَقَالَ: لأبعدنَ 
د عد أَمِين 0 أمين: 0 
ب عَبَيدََ بْنَ الجرّاح 086 َلَمّا قَامَ » قَالَ وول اللو يَكئِِ: «هَذَا أَمِينُ هَذْهٍ 
الأئة 01 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7705)) وابن أبي شيبة (71/1/46)» وعبد بن حميد (060)» وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (777)» والروياني (0507).» والحاكم (7774). 

(؟) أخرجه البخاري (259451» وأبو داود (0175). 

() أخرجه البخاري »)478٠0(‏ ومسلم (5570)» والترمذي (9195)» وابن ماجه 
(13260). 


كتابا الأنبياء جهم1< الى سه | 
ب الرسل وال نبياء عَلَيهِمرَايَاه تلسفة 
ونؤمن أن الله زوى لنبينا يَلِةِ الأرضء فرأى منها ما سيبلغه ملك أمته 
منهاء قال كَ: «إنَّ الله زَوَى لِي الْأرْضٌء فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِيهَاك وَإِنَّ 
و 5 
متي سَيَبْلُعُ مُلْكُهَا مَا روي لي مِنهاا(". 
ومن أدلة عموم رسالته مَكةِ إسلام كثير من أحبار اليهود ورهبان 
النصارىء بل الآلاف المؤلفة من أهل الكتاب. 
وأيضًا: فقد غزا كَِةٍ الروم» وأمر أصحابه بجهاد الفرس والروم من 


بعذه. 


ووو يجيج 


0 أخرجه لم (8/89؟))2 وأبو داود (؟57505)) والترمذي (211). وابن ماجه 
(9405). 


0 ها الَِيِقرَصَهاعَلعبَادهِ 
00 ياف معَادةف لقن لكَالفْكَة ري 


00 حل عي 


٠ «٠ 


مقالات خصوم الرسالات والرسل هلام 


زر صرح 


قال الله تعالى: « وَكَدِكَ جَعَلَا لكل بي حَدُوَاسَمَطِينَ لض وَاَلْجنّ بج 
را ل ا 
[الأنعام: »]١١7‏ وتاك الله جل ذكره وتقدست أسماؤه: «وَكُدَكَجَعَلَا لحل ون 
يو عَدُوَا ين الْمْجَرِمِين ا وكف برَيلِك هَادِيَاوَيرا 4 [الفرقان: 1]. 

اقتتضت حكمة الله أن يهدي من يشاء بفضله» وأن يضل من يشاء 
بعدله» كما اقتضت حكمته أن يكون لكل نبي عدوء وأن يكون بين هؤلاء 
الأعداء تواص على الباطل وتوافق في مقالاتهم» قال تعالى: « مَايِعَالُلكَ 
فمقالات الملا في كل أمة متماثلة» فتارة يقولون: إنه ساحر أو كاهن أو 
كاذبء كما في قول فرعون لموسى فيما أخبر الله عنه بقوله: «ولقد أَرسَلْمَا 
مُومك بِكَاينِدَسَا وَسَلَطْلنٍ ميق 2597 إل وعو وَعَمَنَ وَفرُو فَقَالوا 
سدح كَدَابٌ 4 اغافر: 218 14]. وتارة ينكرون أن يكون أتاهم بآية» كما 
قال تعالى: ظقَالْوأيَنَهُودُ مَاحِمَتَسَايبَيَمَةَوَمَا ْنَا رك ءَالِهَيِناعن مَوَلِلَكَ 
وَمَاحَنٌ َك يِعْوّمِنِيرتَ » [هود: "ا0]. 5 تتعسرة اله يفتري الكذب على 
الله» قال الله مخبر عن داعيم الخبيثة: ‏ وَإِدَا نسل عَليوم ليا يت َالو ما 

هذا إلا وبل ريدأ مدعنا تيميد اَآوكمووَاُوأما هلدا إل دك 0 


أنه 


وق كَالَ الزن وأ نْحَيِ لَمَاجَآءَهُح إن هاذآ إلا مين 4 [سبا ]. 


21 


سك 


كتاب الرسل والأنيياء عَيهِر31]:: امس 


عر عت لل 


وثارة يضفوته بالجدوت» قال تعالى: 8 وَكَالوَا كايا الرى 5ل عدو ا/* 
إِنّكَ لَمَجَبُونُ 4 [الحجر: 7]» وقال سبحانه مخبرا عن مقالتهم: لوكي 
ألىَ سل إلك لمجو 4 * [الشعراء: 0؟]. وحاشا رسل الله عَيْهماسَكم وهم 
أكمل الناس عقولا وأزكاهم قلوبًا. 

ا 
فال فير عن مقالتهم أهم قالوا: «أَحِمَنَنا لِتَعَبَدَ أله وَحَدَهْء وَسَدَّرَ مَا 
كان يمي عار 000 ا كين لقي » [الأعراف: »]07١‏ 
وقالوا: « لجعلا لبلةَ لها ويد ضهنا لتوَك عجَات 4 [ص: 0]. 

وتارة يردون على النبي دعوته؛ لأنه بشر مثلهمء قال تعالى: 8فَقَالَ 
التو ان كن ين نري ما ولك إلا يقرا يَئلنا 4 [هود: 07؟]» وقال 
تعال: «الاهية مويه وتوا التتوق ادبن طتوا هل هنذا دده اه 
#6 00 


اساويت الرصير واكر اوت الاين ]ل 

وتارة يطالبونهم بأمور ليست في قدرة الخلق -ولكنه الاستكبار 
والعناد- فقد طالبوا نبينا محمدًا كِةٍ بأن يفجر لهم من الأرض ينبوعاء أو 
يكون له جنة؛ أو يسقط السماء عليهم كسقاء أو يأتيهم بالله والملائكة» أو 
يكون للنبي بيت من زخرف. أو يرقى في السماء» وينزل عليهم كتايّاء كما 
في قوله عز شأنه وتعالى سلطانه: © وَمَالُوا أن يُؤمر لَك حَقٌ تفج لَنَا من 
الل رع 6 أو تَكْوْنَ للك حنمن جيل وَعِسَسِ فَتَْجَرَ لْأتْهرَ حِلَلَهًا 
تَفْجِيرًا (0 أو حيط المَمتَكن رْعَنْتَ عَاكمَنَا أو تق بالل والتتريحك: 
يا 1 أو يون لكَ ينث من يُحرْفِ أو يرق فى السَمَءِ وك فو لِرقِيَكَ 
حي تََُكَ علدنا كتبا تَْوَوُ ل سُبْحَاهَ وق كل كتإ لَاصرا ولا (8) ونا 


رد الخصوم 


والاستكبار 


استعجال 
العذات 


الصد عن 
سبيل الله 


الَذِي فَرَصَهُ اسَّمُعَلَعِبَادِهِ 


كن جار 

مسف ا يتدتةن شير 
ممع عن ا عل 32 و2 ؤسرة ‏ + عبر مح وس را سام د م مهو 7 و 
نَم ناس أن يووا إِذ ال 0 أ الوا اك أله عقا وتو 15 كل 
م 26 سر به راس 1 17 
ل ل 09 م لكين ا ل تيرك الشماء 


2 


يسلا 4 [الإسراء: .]40-9٠‏ 


وتارة يطالبون النبي بأن يأتيهم بما يعدهم به من العذاب» قال تعالى: 


د - 
الوا | ا م 20 ل م م 0 جه سج برعو د جم ار 7 ختين 
مث مَا حِشتنا تعد اله محدة وندر عا جكان: يعبد ءاماوّنا فأزنا د 


با 
دا ا [الأعراف: »]٠٠١‏ وقال 0" : 18 فعهروا لتاق 


يكرا عجر رهم وَقَالوأيصلِم قينا ينا يِمَا ب دنا إن كت من لْمُرَسَلِينَ # 
[الأعراف: /ا/ا]. 

ولارة حيحوة الربيول بالفاذلة أن المشافة كما ل ترلوم اللي قفن 
الاعليان قراءالحكيم :للملا ارم كتروا من مَويء كا ردك ى 


جم غير ا ذاه 


سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لنَظْنَّكَ مرح الك بيت 4 [الأعراف: 13]. 


وتارة يصدون عن سبيل الله» ويقولون لأتباعهم: لا تسمعوا لهذا 
القرآنء والْعَوا فيه كما أخبر الله عنهم؛ قال تعالى: موََالَ 
ترا ونا النتك ولت امو لك تارق 4 إسيله 5 


وتارة يقابلون الرسول بالتكذيبء كما أخبر الله تعالى أنهم قالوا: «وَإدَ 
قر عر 


لَنظنَّكَ مرح الْكذِبيتَ 4» أو يتهمون الرسول ِلك بأن الذي يعلمه بشر 


2ع عم بجو 50 


ليشن الذي باكة وعامن اله قال الحولى هزر كانه: إولقد نعلم أنهم 
وت اعيت اف بلعذورك اله عطي يهدذا 


9 سردت مُِيتٌ 4 [النحل 1 


مم 


لَ لذن كمَروأ ل 


وقد ينصرفون عن الرسول؛ لأن الذين اتبعوه هم الضعفاء, كما في قوله 


تعالى مخبر عن قوم نوح: فََا لالن اح كترا عن ايو ات ل 


كتاب الرسل والأنبياء عَايهر21 سما 


ايان يا نلك انملك إل 


0 14 رح لظ سه 
لَكُمْ ليما من َضْلٍ بل تَظكَكُم كذِييت # 


45 1 
مر 
- 
2 
6 
3 
ىا 
2 
- 
9 
3 


صَعَمَاءَهُمُ اتَبَعُوه» وَهُمْ أَْبَاعٌ الرّسُّل200. 
ا 5 ٠‏ 5 10000 عن 5 ع م 
وتارة يسخرون» ويستهزئون من الرسل كما في قوله تعالى: ##قلَ أله 
َيه وَرَسُوِو ثم تمهوت # [التوبة: 70]» وكما في قوله تعالى: 


ل مض - جه 6 مو و 


سح سر م ص 0 1 

وَيصَمَعْ الْمَُلَكَ وحكلما مر عليه مل مع قوفو سخرزافنة قال إن فسحروا 
جم >« + جم اعد سو سس 
مِنَا وَإنَا شََحر سكم كما شَسَحَرُونَ # اوت عل .وثارة يخادعون. الوسول» 


ويطمعون في مداهنته لهم أو الركون إليهم؛ كما في قوله تعالى: #وَدُوا لو 
دك [القلم: 9]. وقوله سْبَحَانَهُوتَعَالَ: وَلوْلَا أن مََتَسَلَكَ لَقَدَ 


عر معيو 


يِدتترحن إِلتهم سَيْمًا قليِلا 3 [الإسراء: 5/ا]. 


وتارة يتطاولون على النبي بالتعبير كما قال فرعون لموسى عه 


كي +9 سه سس كد ام الات وا 2 
:ا أَمأَنأحَيْمِّن هدًا الى هو مَهِينْولَا يَكَاد بن © [الزخرف: 07]. 
اع 10 د اكه 5 ضااته . 11 ع ويه لس 
وقول أبي سفيان -وهوفي الشام- عن نبينا محمد وَيكاةٌ: «فقلت لأصحَابي 
نن بوت ل ل ا 5 ع كه > مه 6 مد لو را د بر 2 
حين خرّجنا: لقد أمِرَّ أَمْرَ «ابن أبى كبشة). إِنه ليخافة مَلِك بَنِى الأصفر)”". 


وتارة يهدد الملا النبي بالإخراج من الأرضء كما قال الله تعالى في قوم م 

ل م انو رس جنا ايك 2 .قرح حرج جر 22 2ح اع يدس ع السام و روص سا سا سيره بالإخراء 

شعيب: أدَالَ ْمَك ادن أستّكيروأ من مَووِو لتك يشميب وَالْدنَ «امنوأ ا ا 
55 01 نامر عن كي 


مَعَكَ مِن قَرييََا أوْ لَعُودنَ في مِلَقِنَا قَالَ أَوَلوَ كا كَرِهِينَ © [الأعراف: 8]. 
وقال الحق جل شأنه: 8 وَقَالَ 


عه 


7 2 وألرسلهم لحرت ع 


١ 


200 أخرجه البخاري (7)» ومسلم (/ا/0١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (5557)) ومسلم (/ا/١1)»‏ والترمذي (/71711). 


1 1 جنار الي قَرَصَه اباد 
. 546 ا او ادرف ناموي 
10 تم روعي 


0 أو لتعوة مك ف مِلَقِما 4 [إبراهيم: ار 
9 معه كما أخبر الله عنهم: «لَؤْجُوهُم من وَيَيِكُم نه نام 
الا و ا ا ا 
وبني هاشم» في الشَّعْبٍ ثلاث سنين» وأخرجوه من بلده وكَ. 

وعن ابن مسعود رََدَسَُعَنَهُ قال: ١لَمّا‏ قَسَمْ الي يك قِسْمَةَ حَنِين ٠‏ قَالَ 
رَجُلٌ مِنَّ الأنصَارِ: مَا أرا يها وج .فيك ان قل شير كت 
وَجْهُهُ ثُمَ كَالَ: «رَحْمَةُ حْمَةٌ للوعَلَئ مُوسَئء لد أوذي بأَكْترَمِنْ هذا َصَبرَ0". 

وحاول قوم إبراهيم عَليهككََة إحراقه بالنارء فنجاه الله سْبَحَاةوَيْعَلَ 


قال النوك هو شانه <تاحك اكه جوات نييت ١|‏ ار 
حَرْفُومأضحَهُ أله ميرك ألنَا [العنكبوت: 114 0 الله مخبر عما فعل 


كر إسرائيل 0 نكما جاخ رثول يما ل 1 سكم أَسْككرم 
ف ا اام ]. 

هذا هو دَيْدَنُ المستكبرين مع المرسلين» وهذه سنة جارية يتبعها الملا 
في كل أمة مع المصلحين. 

وسنة الله جارية بنصر رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام» قال تعالى: 

تت 1 525 ا عض د لداع ررس بر ع قز او عرد 2 

إن لنَمَضْرٌ رُسْلَنَا وَألرسَامنْوا ف ألَيَؤة الدَاويَوم يهُوم الْطّهَدكٌ © [غافر: 
١‏ وقال تعالى: «مصدَفتَهُم الود فَأحصِسَهُمْ ومن شماه وَأَمْرَكَنَا 
لْمُسَرِفِينَ #[الأنبياء: 9]. 


مسجورع: روه 


.)"845( والترمذي‎ »)٠١57( أخرجه البخاري (5775)) ومسلم‎ )١( 


كتاب اليوم الآخر 


علامات 
الساعة 


- ا 00 
7ك بيدا ليان مِمَاوَرَهفيالقُرَانا أكريرَِالفََْالتبرة 


ونؤمن باليوم الآخر وأنه ركن من أركان الإيمان الستة» وسمي باليوم 
الآخر؛ لأنه آخر أيام الدنياء فليس بعده يومء وله - أيضًا - أسماء كثيرة ومن 
أسمائه: يوم القيامة» ويوم البعث. ويوم الحساب. ويوم الدين» والطامة» 
والحاقة» والواقعة» والصاخة. والغاشية» وقد ذكر الله اليوم الآخر في 
مواطنَ كثيرة من كتابه الكريم. 


ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بعلاماته - أي: علامات الساعة- 
وأيضًا: الإيمان بما يحصل بعد الموتء وسنبداً بالكلام على علامات 
الساعة» ثم ما يحصل بعد الموت؛ لكونها تقع قبل اليوم الآخر. 

فعلامات الساعة: هي العلامات الدالة على قرب اليوم الآخر. وهي من 
الغيب الذي أمرنا بالإيمان به. 
© وهي ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما ظهر من علامات الساعة» وانتهى» وهي كثيرة جدًا. 

الثاني: ما ظهر من علامات الساعة» لكنه لم ينته» وإنما ما زال مستمرًا. 

الثالث: ما لم يقع بَعْدَ منهاء وإنما تكون بين يدي الساعة قريبًا منها. 

ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بآن كل شيء هالك إلا وجهه 
سْبَحَاَهوَتَعَالَ وأن ملك الموت يقبض الأرواح» والإيمان بما يحصل بعد 


تاب اليوه الآ 2 | 
كتاب اليوم الاآخر ستة 


الموت» من سؤال الميت» وعذاب القبر ونعيمه. 

ونؤمن بأن الله إذا أذن بزوال هذه الدنيا وانقضائهاء أمر الله المَلَكٌء فينفخ 
في الصور النفخة الأولى» فيصعق كل من في السموات ومن في الأرض إلا 
من شاء اللهء ثم ينزلٌ الله مطرًا تنبت منه أجساد الخلق» ثم يأذن الله للملك 
فينفخ في الصور النفخة الثانية؛ فيبعثون من قبورهمء ويقوم الناس لرب 
العالمين» وأول من تنشق عنه الأرض نبينا يلد وأول من يفيق نبينا كَق 
وأول من يكسى نبي الله إبراهيم خليل الرحمنء ويحشر الناس حفاة عراة 
عُرْلَاء وأرض الحشر بيضاء. 

ونؤمن بشفاعة نبينا يَئِةِ ونؤمن بالعرض والحساب والجزاءء وأنه 
سْبَحَاَةوَْعالَ سريع الحساب. وحساب الله لعباده له مراتبُ وأحوالٌ متباينةٌ 
فمن العباد من يحاسب حسايًا عسيراء ومنهم من يحاسب حسايًا يسيراء 
ومن المؤمنين من يدخل الجنة بلا حساب. 

ولا يُظلم أحد في ذلك اليوم» وأول من يحاسب يوم القيامة أمة محمد 
كله وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. 

ونؤمن أنه في هذا اليوم يؤتى بالشهداء. فتشهد الملاتكة» وتشهد الأرض 
بما عمل العباد عليهاء وتشهد الجوارح. 

ونؤمن أن الله تعالى يضع موازينَ حقيقيةَ لوزن أعمال العباد. 

ونؤمن بأن لرسول الله يَكِةِ حوضًا ترده أمته» ثم يساق العباد: إما إلى 
الجنة» وإما إلى النار -والعياذ بالله- ويضرب الجسر على جهنمء وبه 
كلاليب مثل شوك السعدان» فتخطف الناس بأعمالهم» وأول من يجيز 


انفخ فى 
الصور 


فين أدلة 
البعث 


: أ ا الي فَرصَهامَعَلَعِبَادِهِ 
ابد لياف مِمَاوَرَدَفالقَرَآنِالكرِءَالشُمَةالتََوية 


بات 


«٠ ٠ 


دلائل الإيمان باليوم الآخر 


ونؤمن باليوم الآخرء وهو ركن من أركان الإيمان الستة المذكورة في 
رد + © و بد 


له عالى: لاك فأ فك ل اتن وت كك 
ا : »]31١10‏ وفي قوله جل ثناؤه: « للك نِم : 


9 ِ-ِ 1 ره سر كن مس2 دي 8 ص2 4 ِ 

في الل متهم والْوُْونَ د 2 ا أل إلَكَ وما ِل من فلك ومين 0 
2 ل - 011 26 م 000 2 #2 02 

وَالْمُوَنوْت الكَكَرءَ وَالمْومبوْنَ بأل ليوو الآكز وْليِكَ سَنْوْهِمَ أجرًا عظا 4 


.]١557 [النساء:‎ 


0 8 1 2-0 و 0 03 
ودل عليه حديث أبي هِرَيْرَة يَدََتَهَعَدَ أنه قال: كَانَ رَسُولَ الله كك يَوْمًا 

5 0 و 02 3 و 
بَاررًا للناسء فَأَنَاءُ ره فَقَالٌ: يَا رَسُول الل ما الإيمان؟ 
باللى وَمَلَائِكَتهء وَكِتَابهء وَلِقَائْهِ وَرُسَْلِهِ وَتَؤّْمِنَ َ بِالْبَعْثِ الآ 
عد سسا ا اليلق 


-ه 


َال من يحي أله كلم َع تود (5) فل يها ع 07 0 0 
“رع 2 3 ا 31 1 إن كس 71 


05-05 َإِنَا 5-0 6 5 2 1 - 06 م0 ا 3-0 لو 
0 28 53 و 3 7 د 0 عن عي 0 41 7 م 
وهل زاكر" تيك أجل نيتم 

> 2< 7 نون وعد 9 و ر وع 2 


م ا 


كل اأشعر اسطيلايت ل را : ١0‏ 9 1 


عار 


.)15( أخرجه البخاري (/51//1)» ومسلم (4)» وابن ماجه‎ )١( 


١ 3‏ |الاج 
كتاب اليوم الاآخر ا 


يي ال 070070 201011 رس سء 
علهنا الما أهيرت ودبت وأنبنت من حكل زوع بويج 4 0 5]» وقول 


دك ع 


الحق معل أنه واتقسيف أسفافه: َم مر حَلْ ولت بها 4 [النازعات: 
#فداة وقوله سبح انه ود َال : #ومن َايليهء 7 هر ارس حَيِمة دآ 267 


دوج صوسء سخا 0 


لم هيت وَرَيت إن اه أَحمَاهَا لمح الْموفة إِنَه 7192 َىَ َِرَ 4 [فصلت: 89]» 


د مه عي # اس لور سد يريو دوم عدم 
وقوله عر كانه وتقدست أسماقة؟ «وَمْوَائرى عدوا لحان ل سي ور اغررتك. 
هس سه م 2 وى مح ع رط 


عَينَهِ # [الروم :0"]» وقوله عز من قائل: فكمايدانا اول له قِ بْجِيده: وعدا علدنا إن 
تررك > [الأنبياء: .]1٠١4‏ 


وسمي باليوم الآخر؛ لآنه آخر أيام الدنياء فليس بعده يوم» وله -أيضًا- 
أسماء كثيرة» ومن أسمائه: يوم القيامة» ويوم البعث» ويوم الحسابء ويوم 
الدين» والطامة» والحاقة» والواقعة» والصاخة, والغاشية» وقد ذكر الله 


ل ل 


اليوم الآخر في مواطن كثيرة من كتابه الكريم. كقوله تعالى: بوم يوم الناشس 
رت الْعمينَ4 [المطففين: ]. وقوله جل ثناؤه: « يوم رون مَِالْدَاِ د ام 
ِل نصبٍ بُووِضُونَ 4 [المعارج: *5]» وقوله جل ثناؤه: ادا تالكر 4 
[النازعات: 5]. وقوله: 8 فَإِدَا جَآءَتِ لصَّلَمُ (65)) وم يرال من أَخو[ك) 1 
أيه (زدم) 2 وَصَئوء وَبيِه ((©)) 14 َمِي 32 يوْمَيذٍ أن يفَيوِ4 [عبس: 7 - /ا03]» 
وقوله: «يكأيّهًا آلنَّاسٌ أنهو ريََكُمْ إرج وَلَرَلدَ ألتساعة سَئ ءٌ عظية (5) 
َ ا ا 0 هنا يسع حكن دان حَملٍ 
حمْلَهَا وي النّاسَ سكدرئ وما هم هم يسكدرئ وَلِكنَّ عَذَاب أله سَدِيدٌ4 
[الحج: 0١‏ ؟]. وقوله جَزَّحكَاهُ وتعالى سلطانه: «يوم مع دلبو المع ذلك يوم 
أَلنَحَابنِ 4 [التغابن: 8]. 


مسجم: تومه 


2 0 نذا 9١‏ 3 الي فَرْصَهاَعَعِبَادهٍ 
7 51 5 يان لض] مِمَاديَفلقُرآنالكريِالشكةلتبوة 


باب 


في الإيمان بأشراط الساعة 


ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بعلاماته - أي علامات الساعة - 
وهي العلامات الدالة على قرب اليوم الآخرء كما قال سُبَحَاَهُوَتَعَالَ: 95 فَهَلٌ 
كر الاالقاقة ال به َقَدَ ج أَشْرَاطهَا © [محمد: »]١18‏ وهي من الغيب 


ومن علامات الساعة ما ظهر وانتهى؛ وهي كثيرة جدَاء فمن ذلك قوله 
ل «يُعِنْتٌ أنَا وَالسّاعَةَ كهَذِِ ين هَذِ أز: كهَاتيْنِ وَكَرَنَبَيْنَ السب 
الوط وقو له وَللِهِ: لال لا متي كم دن بتِ 
المَقِسِء ثم كم مُوْتَانٌ بَأخُدُ خُذ يكم قعاص 6 نَم اسْيِقَاضَةُ الال حَتَى 
نكن لجل اق وير فيل اط ب الا تَُومٌ السَّاعَةٌ 
حَتَى تَقتَيِلَ فِتَنَانِ عَظِِمَتَانِ يَكُونٌ بَيْنَهُمَا مَفْتلَة عَظِيِمَة دَعْوَنُّهُمَا وَاحِدَةُ 
وَحَتَى ينْعَتَ َجَالُونَ كَذَابُونَء قَرِيبٌ مِنْ ثائِينَ 23 م يَرْعُمْ أنَهُرَسُولٌ اللى 
وَحَتَى يبص العم وَتَكْثْرَ ارال وَيَتَقَارَبَ ان وهر الفِتن وَيَكُثرَ 
الهج وَهُوَ: القثل وَحَنَ يكْثْر كم الماله يفيض حَتَى يهم رَبّ ب المال 
َنْ بَْبلُ صَدَكْتَكُ حي َه علي فقول الي يمضه عل 2 حلي 


ا 


بهِه وَحَتَى يَنَطَاوَلٌ النَاسُ فِي البثْيّانِ.. 


200 أخرجه البخاري ))570١(‏ ومسلم (35960). 
(؟) أخرجه البخاري (1/7١7)؛‏ وابن ماجه (57 .)5١‏ 
إفرة أخرجه البخاري »)/17١(‏ ومسلم »)١61(‏ والترمذي (75714). 


كتاب الوه الآ 8 | 
كتاج اليومالاض ا [ا7ككا 


ومن علامات الساعة ما وقع؛ لكنه لم ينتهه ولا يزال مستمراء ومن ذلك 
وقوع ال وهي ره ب َليِهِ: إن بين يدي السّاعَةَ فِتَنَا 
قِطع الل الْمُظلِمٍه بُضبح الرّجلُ فيه مُؤْمنًا وبي كافرا وبي مُؤينا 
ضح كارا لد يا حَيْرٌ منَ الْقَائِِوَالْمَاشِي فيا حيْرٌ من السّاعي 
0 0 0 

وقال كلله: 5 يه 5 لم اراسي بي 
الرَّجْلْ فِيهَا مُؤْمِنا منا يمري كَافرا وَيْمْسِيِ مُؤْمِنَا وَيُصْبِح كَافِرّا يبع 2 
ديتهم بِعَرَضٍ 5500 


و 01 و 2 - 
عه إن 


2 قا يي مس تبت ساره ع الي 585 
وقل ف 0 + لكات 4 حتى يبعَث دَجَالونَ كذابُونَ قريب من 


وقال أبو هريرة وَدَإنَهعَنهُ يتما لين 13 : في مَجَلِسٍ ب ُحَدّتْ القَوْمَ جاه 
أَعْرَابينٌ فَقَالَ: مَتّى السَّاعَة؟ فَمَضَى رَ صُولٌ الله وله يُحَدتُ) فَقَالَ بَعْض 
القَوم: سَمِعٌ مَا قَالَه فكَرِة ما قَالَ. وَكَالَ بَعْضْهُمْ: بل لَمْ يَسْمَعْ حَنَّى إِذَا 


2 


تق خرن تنه اراد السَّائِلُ عَنِ السّاعَةٍ؟). قَالَ: ها أنَاء يَا رَسُولَ 
اللو قَالَ: «قَإِذًا ضَيّعَتِ الأمَائَةُ َانْنَظِرٍ السّاعَةَ)» قَالَ: كيف إِضَاعَتَهًا؟ قَالَ: 


2 ٍْ 
2 


)١(‏ في الصحيحين أحاديث كثيرة في الفتن» لكنها ليست صريحة في أن الفتن من أشراط 
اباط ليا نذكرناالحدويى الآنيومع الندوة لأذ تهنا اريم بذلك: 

(؟) أخرجه أبو داود (5759)» والترمذي (5 »)757١‏ وابن ماجه »)23971١(‏ وابن أبي شيبة 
»)٠ 0437/80‏ وأحمد .)١5577(‏ والروياني (085). 

(6) أخرجه الترمذي »)25١1917(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (7”1007) وفي الإيمان 
(255» والفريابي في صفة النفاق وذم المنافقين (/91). 

(:) أخرجه البخاري »)2١7١(‏ ومسلم »)١61/(‏ والترمذي (14١؟57).‏ 


الأشراط 
الكبرى 
للساعة 


- .> 3 لي مهاده 
١‏ 0 3 5 ايان لش مِمَاََف لقُن الكريرال لسلسمو 


«إذَا وَسّدَ الَمْر إلى ءَ عَْرِ آَمِْهِ فَانَظِر السّاعَةَ 2005 . 


وقال 206: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةِ: أ أَنْ يُرْفَعَ العِلْم وَيَبْبْتَ الجهل: 
وَيُشْرَب الكَمْرُ وَيَظْهَرَ الزنم . 

وقال كةِ: (إنَّبينَ بدي السّاعَةٍ َأيّاماه يَنِْلُ فِيهَا الجَهْلٌ وَيُرْقَعُ فيا 
العِلّم تكد يها الهزج»5 

ومن علامات الساعة ما لم يقع بعد وإنما يقع بين يدي الساعة قريبًا 
منهاء ومنها: نزول المسيح عيسى ابن مريم عَلَيدآسَكَهْ قال تعالى: #وَإِن 
من أَهْل الكتب إلا لَؤْمكنبو- مَل موتو ويَومالْيكمَةٍ و تدا 4[النساء: 
8 وخروج يأجوج ومأجوج.ء قال تعالى: « > عه لتقا 
ومح وك زوحكل نان ينيارك # اليا 7 وخروج الدابة» قال 
تعالى: لوَإدَاوقَمَ الْقَوَلُ علوم حر حرجنا َم دَآبَه من الْارَضٍ مُكِلْمَه د انا سَكانوأ 
كَايينَا لايوقِمُونَ 4[النمل: 47]. 

وجاء في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطَّلَمَ النَيَ يل عليْنا 


ان اسم 


حر تاكربلا : اما تدَاكرُون؟' قَالُوا تَذْكَرٌ السَّاعَةَ قَالَ : َّال تقوم م 


ل 2 ترون قَبْلََا عَشْرَ آيَاتِ: -533- الدَّكَانَ وَالبكاله وَالدَبَكَ ا 
ى ل ل 5 00 ريز معد ييه 
امس هن مَغْرِبِهَ وَنزول عِيسَئ ابن مَرَيَم ك3 جوج وَمَلْجُوج وَتَكَانَة 


> مي ه 


خُسُوفٍ: حَسْفْ بِالْمَشْرِقِ يت ِالْمَعِْبء ايت بجَرِيرَة الْعَرَبِء 


.)09( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (80)» ومسلم (7711)» والترمذي »)73١١05(‏ وابن ماجه (50 ٠‏ 5). 

(9) أخرجه البخاري :07١77(‏ ومسلم (25717). والترمذي »)507٠١(‏ وابن ماجه 
(09و", .)8١6٠١‏ 


تاب اليوم الآ< هعمس | 
كناب اليوم الآخر 7 


وَآخِرٌ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُحُ من الْسَمَنِ طرهُ اناس إلى 00 مَحْشَرجه770. 
دقل :لاوم اشاح تع سدس ين تفريهَاء و له 
بن مغريها هن الل عله أجعطون. يزعي جلابق نت يمل كا 


امن عن قبل أ سيت تعايمدها را 4 [الأنعام: 200]104. 


وقال كَل: الذي تفي بيد ليو شِكنَ أن نل فيكم بن مم حَكَما 
مشييطاة فَيَكسِرَ الصَّلِيبَ» وَيَقَتْلَ الخنزيرٌ وضع الجزيّة وفيض المال 
حت لا بذيلة أحد". 
وقال يَلِنْدِ: «مَا بَعَث الله مِنْ نبىّ | 
ع 8 


إن ربَكُمْ لَيْسَ بأ 


5-1 
أَدْل > هم 


در قَوْمَه الكفوو الكذات: 


نه 


سوام شسوكة 


د له ب د (:) 
ب بين عينيه: كافر) . 


حسجر(ة رحىع 


)١(‏ أخرجه مسلم »)540١(‏ وأبو داود .)57١١(‏ والترمذي .»)5١87(‏ وابن ماجه 
.)5٠5١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (5770)» ومسلم »)١01(‏ وأبو داود (57117)» وابن ماجه .)5٠5/(‏ 

(*) أخرجه البخاري (7777): ومسلم (2155)» وأبو داود (4 577)» والترمذي (5777)) 
وابن ماجه (8/ا١‏ 5). 

(5) أخرجه البخاري (7408), ومسلم (5977)» وأبو داود »)57١7(‏ والترمذي 
(64غ؟١5).‏ 


1# ا ا ا أزى قي كدعا 
لاقن ا 
6" أ سا ستول متريطس! مِمَاوَرَدف القَرَانِ الك مِكَالشْعَالَبَويَِ 


1 باب في 1 


الإيمان بما يكون بعد الموت 


ونؤمن أن من الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بأن كل شيء هالك إلا 
بحي تقال كما فال هالى عو كنو علات لي اس »: 
«ما» وقال المولى عز شأنه: «كُلّسْعَيها ق (وَيبهوََهوَيَكَ ذو لبك 
وَالْإِكَْاوٍ 4 [الرحمن: 017 77]» وأن ملك الموت يقبض الأرواح» قال الحق 
جل في علاه: فيكم مَك لوت الى كد يكم ثرٌ ِل ميك تيعو 4 


.]١١ [السجدة:‎ 


وو م ع عه 5 عر ور م سر 2 


كما في قوله تعالى: 8 النَارْيعَرصُوب عَليها عدوا وَعَشِيًا وبَوَمَ تَفُوم ألسّاعَهُ 
ورا ءال فرعودتت أشد العداب © [غافر: 57]» وقوله تعالى: «سَنعذ مهم 
َرَت يوذو إل عدا عَظِم» [التوبة: »]٠١١‏ وقوله تعالى: موَلَوَّتَرَئ 
ِدْيَتَوقَ لز يَكَدَرُوأ الملهكةٌ يروت مومه وَأدبرَهُمَ وَدُوفْاعَدَابت 
لْحَرِقٍ (©) َلك يِمَاقَدَّمَتَ أيْرِيحكُم وَأكَ أله ليس يطل ليد 4 [الأنفال: 5٠‏ 
»0١‏ وقوله تعالى: «وَكوٌ تَرَإذ ألقَيلمُو ست ف عَمَراتِ ألو وَالْملَيَكةٌ بايظلوأ 
أيهم أخْرجا انك ايوم مرو عَدَاب الْهُون مكنم تون عل له 
َي خَيّوَنتَ عَنْ َالَو سْتَكرُونَ 4 [الأنعام: ”9]» وقوله تعالى: ١‏ وَإِنَّ دين 
ظَلْموأ عَذَابًا دون دَلِْكَ 4 [الطور: 410]. 


وعن البراء بن عازب وَلْنَدْعَنكُ عن النبى علد قال: 0 كنت الله اليبوت 


كتاب اليوم الآخر هما 


6ت 
آ اه ه ص< مساح 7 ره 256 ع م 8ه 5 2 6 ون ا 4 
امنوأ بِالْعَوَلِ ا براهيم : 0] قَالَ: «تَوَّلَت فى عَذَابٍ القبرء فيُقال 


مَنْ 2 2 1 مر وا يفا صا لل 25 و 0 
ل رَنّكَ؟ فيقول: رَ الل َنب مُحَمَّد و3 فذلك قوله عروجل: 


ددغ و ل سوه معده م جلل د موس ل 
3< ليب امنا بلقل أَلَّايتِ في ألْحَيَوْةٍ ألدَيا وَفِ الآخْرَةَ 4 


- 


لي 2 


لي 0 شول الل كي كان يُعَلَمُُمْ ذا العا 
كَمَايََمُُمْ السوَة ين لق أ يقرلل : اقُولُوا : اللهُمِنَانَعُوذْبكَ مِنْ عَذَابٍ 
جهنم ُو بك ين غاب القر. وَأَعُوُ بك مِنْ ف المح الدَّجَالِء 
وَأَعُود بك مِنْ فَِْةِ المي وَالْمَمَاتِ)7©. 


وعن ابن عباس وَإيَعَنا قال: خَرَ ج الي ب مِنْ بَعْضٍ حِيطَانٍ 
المَدِينَق فْسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَائَيْنِ ُعَذَبَانِ فِي فُبُورهمَاء قَقَالَ: امُعَذَيَانِ؛ وَمَا 
يَُذَبَانِ ني كبير» وَإِنَّهُلكَبِيرٌ كان أَحَدَّهْمَا لا يَسْتد يَسْتَيرُ مِنَ البَوْلِء وَكَانَ الآكَرٌ 
يَمْشِي بِالنَّميِمَة) ثم دَعَا بجَرِيدَةِه فَكْسَرَهَا بكسن ن أَوْ يتين فَجَعَلَ كِسْرَةٌ 
في قَبّرِ هَذَا وَكِسْرَةَ ني قَبّرِ هَذَاء فَقَالَ :الله كلف بَحَفْفَ عَنْهُمَا مَا لَمْيَبَسَا)0. 

وعن أبي سعيد قال: حدثني زيد بن ثابت صَََتَْعََهُ قال: بَيْتَمَا البينُ 
عد ذ ا ا ا 


21 


01 


تلقية وذ أن ركه أو ختقة أو ازيقة -ال: كذا كان يثرل الكنة أ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1759)» ومسلم (3871) واللفظ له والترمذي (2770)» والنسائي 
5٠ 5(‏ لاه 5١‏ ) وابن ماجه .)59/6٠١25759(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (22540.» وأبو داود »)١557(‏ والترمذي (7595)» والنسائي 07١57‏ 
وابن ماجه .)5/5٠(‏ 

() أخرجه البخاري (25050)» ومسلم (25947), وأبو داود (250» والترمذي ))0١(‏ 
والنسائي »)37١(‏ وابن ماجه (/81 7). 


١-3 >. |‏ الي فَرَضَهُ معاد 
7ه م ذت مِمَاوَرَدَفي القَرَنِالكريِرِكَالشْمَةَالتََوِيَة 


فَقَالَ: ١مَنْ‏ ْ يَعْرفٌ أَضْحَاتِ مَذِو الأقبرٍ؟» تال بغر أنه تل 
مَؤلاءِ؟» قَالَ: مَانُوا في الإِشْرَاكٍ ََالَ: «إنَّ هذه الأمَهَ تبْتكّى فِي فُبُورِهَاء 
تَلَوْلَا أَنْ لا دَاقنُوا لدَعَوْتُ اله أن مُسِْعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ الف َي أشمغ 
منة) . 4 أَقبَلَ عَلَيْنَا بوجهه» فُقَالَ: اتَعَوّدُوا باللى من عَذَاب الثّاراء قَالُوا: 
َعُود بالله مِنْ عَذَابٍ النَاِ َقَالَ: 'تَعَوَدُوا بالل مِنْ عَدَّابٍ الْقَبْراء قَالُوا: تَعُوذْ 
بالله من عَذَابِ لْقَيِْ قَالَ: انَعَوَدُوا ب بالله هِ منّ الْفِتَنِ مَا ظَهّرَ منْهًا وَمَا يَطَنَّ) 
قَانُوا : َعُود باه نان ما ظَهَرَ نا َم كن قَل: «تَعَودُوا بالله من فِثٍَْ 
الدّجّالِ». قَالُوا: تَعُودْ بالله مِنْ فِبْنَةِ الدّجَالٍ!". 

وعن أبى أيوب رََلتدعَنَُ قال: * ك حَرَجَ الي كلل -وَقَدُ وَجَبّتِ الشمسش- 
فَسَمِعَ صَوْنَاء فَقَالَ: ١يَهُودُ‏ دُتُعَلَّبُ في بو رها00". 

وعن عائشة وَوََنَةعَنَا قالت: دَحَلَتْ عَلَىّ عَجُورَاذٍ مِنْ عجز يَهُودِ 
المديئةء فَقَالَنَا لي: د أفل الُور يدمو ني ورم تكَْهمَاءوَكمْ أن 
أن أصَدَقَهُمَ مَحَرَجَتاه وَدَحَلَ عَلَي الي يل فقت له: يار وك اشن 
عَجَوريْنٍ؛ كوت لَه فَقَالَ: «صَدَقَاء إِنَّهُمْ يُعَذّبُونَ عَذَايَا تَسْمَعْهُ البَهَائمُ 
لهاك قَمَا 0 بَعْدَ في صَلاةٍ ل ا 


يوتَدْعَنَُ 


6 
1١ 

الل 
1١‏ 

1 


تلاعت أنه عتكه:: أن سول اليك لَه يوضع في قر 
نول عذه أضحَائك وإ نه لَيَسْمَعٌ قَرْعَ نِحَالِهِمْ ناه مَلَكَانِ فَيُفْعِدَانِه فَيَقَولان: 


.)7851/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١04( (؟) أخرجه البخاري (1775), ومسلم (2358794)» والنسائي‎ 
.)7١51/( أخرجه البخاري (757557), ومسلم (2087)» والنسائي‎ )( 


كتاب اليوم الآخر 1 


كنت 2 تقول ني هذا الرّجُل لمحم يما المُؤْمُِ؛ فيتقول: أشهّد أنه 
0 َيْقَالُ لَهُ: انظ إلى معْعَدِكَ ِنَ الَارِ د بَدلّكَ نك به مَقَعَدًا 


و أ أ 2 وه 


مِنَ الجن فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا), قَالَ: «وَأمَا الْمُنَافِق وَالكَافِرَ فَيُقَالَ لَهُ: مَا كنت 

2 7 3 06 0 رو و 0 

تَقَولُ فى هَذًا الَجُل؟ فَيَقَولٌ: لا أَذْرىء كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النّاسُء فَيُقَالُ: لا 

داه ب لس 2 مو؟ را ور 6-7 م ه سس ا ل و ع ةدماه اورم 

0-2-5 
يليه يليه غَيْرَ || قلي 2060 


مسج( ىم 


.)71714( أخرجه البخاري (1717/5), ومسلم‎ )١( 


النفخة 
الأولى 


3 0 ها ا 
8 ه”» 5 ذات مِمَادَرَدَف القرَآنِالكَريِمكَالشَْة 


في الإيمان بالبعثٌ وما بعده 


ونؤمن أن الله إذا أذن بزوال هذه الدنيا وانقضائهاء أمر الله المَلّكَ فينفخ 
في الصور» فيصعق كل من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء ان 
قال نعلي ونح في الصُوز فَصَعَِق من فى التتموات ومن مَن في الْدرْضٍ إِلَّا من م 
ان مُث نيِح فيه أُخر مدا هم قِيام يرون [الزمر: 4>]» وقال عَلَِهِ: «. 
- َّقَح في الور فلا يَسْمَعْهُ أَحَدٌ إلا أضعَئ : لِيناء َم نا قَالَ 03 


- 


8 


ل لبضعنة ويضكل الناس.. 

وقال يَكِِِ: «...وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجْكَانِ تَوْبَهُمَا يَبْتَهُمَاء فلا 
يبعا وا يَطَوِبَاه» وَلتَُومَنَ اسع وا نْصَرَفَ الرَّجُلٌ بِلَبّن لِفَحَتِهِ مَك 
يميه ولتقوقة ّ السّاعَةٌ وَهُوَ يط حَوْضَه فا يق فيه وَلتَقَومَنَّ السَّاعَةٌ 


مور مه 


02000 


وَكَذرَةَ َع أَحَدُكُمْ ْلَه إلى فبه كلا يَطْعَمُهًا. 
بيلك نكن سارو خانه بين ليزعلبه اللسامرا لياذ اوسي ا 
يبقى إلا الحق سبحانه وتعالى» قال تعالى: كلمن كيدان وق وجَه 


مَلَء مع ند 


59 ذو كل اكرام 4 [سورة الرحمن: 57 وقال تعالى :«وَلاسَدْعَ مَعَ 
إِلَهَا كه لاهو َوه ملك إلا وخهَة لفاوق نه و 


القصص: 44 وقال تعالى: «يَوم هم بوت لَايقَعَكَ أََه َه مو لِم لمك 


صم سر صح 


ل لوح رِالْفّهّارِ 4 [سورة غافر: 11]. 


6 و«رفع لينَا»» أي أمال صفحة عنقه إليه. النهاية فى غريب الحديث (”/ 77). 
(؟) أخرجه مسلم (5950). 


كتاب اليوم الآخر هما 


ل ذرل ابطر مويه اماد الحاو كما ةا 0د )0 نم يزيل الله النفخة 


53 7 07 28 3 وى 0 3 2 02 الثانية 
-أَوْ قَالَ: ينلٌ الل - مطرًا كأنَُاطَلّ - أو: الظلّ تمان" الشَّاك- اين 
53 06 2 / 

منة أَحِْسَاد ا سء ُمَ ينفح فيه أ خرئا. ذا هُمْ قِيَامٌ يرون . له 


عاك دامر ا 00 
نه ص وو حرث 06 04 


قح فيه أُخْرَكن فَإِذَا هم يام بتر ون * [سورة الزمر: 14]. 


وبّن كلد مقدار ما بين النفختين» نحن آي عرزي 11 قال: قال 
رسول الله َلئاةِ: ١بيْنَ‏ اتَفحَمَيْن أَرْبَعُونَ قَالَ : وَيَلّنِ كُلّ ب شَيْءٍ مِنَ الإنْسَانِ 
لاعَحْب ذتيف فيه 0 الَلّق)2. 


ع 
ع 


ونؤمن بما أخبرنا به نبينا محمد بَلئْةٍ من أحوال السموات والأرض 
لا لا عر 1 ا «جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأحبَار 
إِلَى رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: يَا مُحَمَّدَ إِنَا َجِدٌ: أن الله يَجْعَلُ السّمَوَاتِ عَلَى 
صب وَالأرَضِينَ عَلَى إضْيعه وَالشّجَرَ عَلَى يمه وَالماء وَالثَرَى عَلَى 
إِضْبَع» وَسَائرَ الحَلاق عَلَى إبَع» فَيَُولُ: نا الملك: قَصَحِكَ الي كَل 
حَنَّى بَدَتْ توَاجِذَُ تَضْدِيفًا لِقَوْلِ الحَبْر ثم قَرََرَسُولٌُ الله وكللة: #وما دروا 
عم 


58 ميد ع ان جد مر نكا بحسن سر اتير 026 
ا و الْفَيِلمة وال وت كنت 


نيو 6 5 و و 
عه لوطا بفر ترات 4 [الرس و 


ونؤمن بأن الناس يبعثون من 5-0 فيحبي الله تعالى الموتى حين البعث 
اله 
كلعف الصرو الطخة النادهه دعوم الناس لزب العالميية ااال ا م 


)١(‏ وهو أحد رواة الحديث. 

.)5950( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه البخاري :)5/١5(‏ ومسلم (759105). 

(:) أخرجه البخاري (١١/5)؛‏ ومسلم (775)» والترمذي (077178). 


ثم اف امس سعلسباده 
تاجارويات ١‏ 
ع سرع وى هن 


مِمَاوَردفالقَرآنِ اكوا لشْمََالتَبَويَة 


1 06د 


سس سح سم م 6 ار ص ا 0 سس سرح عر رح 0 
ط نك بعد َلك لمَِنونَ (5 فر حيو الْقيَدَمَة تبَصَمُورك 4 [المؤمنون: 1 
نوي فال قا طن ف ف الشوو تاذا ‏ قا اخيرات لي ل 
34 لى : #(ويفخ في لصورٍ نإذا هم من الا إل ديهم يلوت (0) 


َالُوأويْلَا من بحَمَمَا من مَرقَدِناً هنذا مَاوْعَدَ يمن وصدَق الْمْرْسَلُوت 
وو راع لل د لا 


زه عام ل 0 عن 2 
إن كات | لاصيحة واجدة فإذا هم جميع لدينا محصمرونَ © [يس: امدله], 


١ ١ 8‏ راد صس جيبو كر معو دعيو مجر عا سخ ع ةم 
وقال تعالى: 9 وَإِنَا لحن ني ونْميث وحن الْورنُونَ 7 وَلَفَدَ عَلِمَنَا 
سا مساج را ور صرد 3 


محوى ده 2 ع عير -ه واي 2 واه 5 
لْمسَسََدِمِونَ نكم ولد عِسَا الْسْتدْحِرن () وان ربك هو يحشرهم إنَه حكم عَم 4 
[الحجر: + -هة؟]. 

وقال. تعالى: غزوةاليا لكا كا عظنا ورك ليذ التتررق حَأنا لديم ا 


3 
ا 1 د حرص عر بور عر عر حت 


و غعجدء م 000 5 َ سخ .1 ص عر ع رع 0 
© فل ونوا حجَارَةَ أَوَحَدِيدًا ((5) أَوْحَلَقَامَمًا يتحكبر ف صِدُورهر مولن من 


لال الم قلت اتاد تقر ون لتروة ا د ل 
لفت انق 0 2 خا اتن غرك ستو ىلر زه 
ََنسُمَ إلا قلِيلَا 4 [الإسراء: -01]» وقال تعالى: #ومن يبد الله فهو الْمهِيَدٍ ومن 
صلل قن جحَدَ لح وليك من دوزو وَحَشْرَهمْ يوم الِْبلمَةِ عل وجُوههمٌ غنيًا وَيكا 


وَسْما مه هبكلا حت دهز سَهِمًا (3) ذلِكَ جَرَآوهم انهه مكفروأ 
ايا وكَالو لاا عِظما وَمقًَا دن مويو لقا جَِيدًا (10 © أَولم يرو 
الله الى خَلقَ لسوت والأتصل قاد ع أن علق متلهرٌ وَجَعَلّ لير بل ل 
ريب فيد 4 [الإسراء: 44-41]» وقال تعالى: #فَإذا جك وعد لحرو ْنَا بك لَقِيقًا 4 
[الإسراء: 06٠١4‏ والآيات الكريمة في إثبات البعث والنشور كثيرة جدًا. 

وأول من تنشق عنه الأرض نبينا كك فحن أبِي هْرَيْرَة دعنك أن التَيَ 


070 0-6 ص ا يج 2 ار اط عق َه وس ره 6 

طق قال: آنا سيك ولد ادم يوم الْقِيَامَة وَأوَلَ مَنْ يَنشق عَنهُ القَبرٌ وَأُوَّل 
لي ان 

شافع وَأول مَة مشفع)". 


.)5571/( أخرجه مسلم (75717/8)» وأبو داود‎ )١( 


مخ 


كتاب اليوم الآخر 7سا 


وأول من يفيق نبينا لَه حيث قال عَلِلَِ: «. .لا تُكَيرُونِي عَلَْ مُوسَئْء 
َإِنَّ اناس بَمْ َصْعَفُونَ تَأَكُونُ وَل مَنْ يُفِيقُ» فَإِذَا مُوسَئ بَاطِشُ بِجَانِبِ الْعَرْشِء 
3 سه 2 - يه أن > ى 20 22 


0 
6 
]ىك 
اود 
_ 
9 
6 
2 
1 
6 
5 
5 


وأول من يكسئ نبي الله إبراهيم خليل الرحمن. قال ككة: 1 
يُكْسَئ يَوْم القِيَامَةِ إْرَاحِيمٌ)”". 
ويحشر الناس حفاة عراة عَرْلاء كما قال : لخر 6 5 النا س يَوْمَ القِيَامَةٍ 


وم 4< دَعْرَاةٌ ع 


َع اا 


ونؤمن أن الأرض مه ا الأرض» 
م رو 1 ص2 مه جل بر 00 04 

ا 
0 لحشر بيضاء. قال بَكلة: «يَُْشَرٌ النّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَئ أَرْض 

عَدَرَات كذ ضة كلك يق 

ديه سعيد الخدري. قَالَ التي > ِ: «تكونٌ الأرْض يَوْمَْ القِيَامَةٍ 
خُيرَة وَاحِدَةٌ يتَكََوُهَا الجَار بيد كَمَا يَحْفَاأَحَدُ حَدكُمْ خبْرَتَهُ في السّفَر...0". 
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في بيان أين يكون الناس وقت التبديل: 
فعن تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولٍ اللي أنْ حبرا مِنْ أَْبَارِاليَهُودٍ جَاءَ إلى رسول 
يسأله وفيه: «..فَقَالَ الْيَهُودِيٌ: أَيْنَّ يَكُونُ النّاس يَوْمَ تبَدّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري(١55١))‏ ومسلم(712177). 
(؟) أخرجه البخاري (77”54)» ومسلم (22870» والترمذي (5717 5)» والنسائي .)7١85(‏ 
(7) أخرجه البخاري (/7071): ومسلم (7854)» والنسائي (7817)» ابن ماجه (571/5). 
2 أخرجه البخاري ))5971١(‏ ومسلم (71740). 
(5) أخرجه البخاري (5970)., ومسلم (717457). 


الأرض 
الي يجحشر 
عليها العباد 


- | لكنا 3١‏ :2 الْدِمِقرصَهاسَعلْعبَادِه 
مه ا ات لضن مِبَاءَيَدفيلُوآنالكََِالشمَةالَبويَة 


الْأَرْضٍ وَالسَّمَاوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله يكل هُمْ فِي الظَلْمَة دُونَ الْجسْر)". 

وعن عَائِنَةَ نا قَالَتْ: «سَألْتْ َسُولَ لفو كل عَنْ 0 َل 
١‏ يَمَ َل لْدَرسُ عبر لاض لوث 4 فَأيْنَيَكُوُ اناس يَوْمَِِيَاوَسُولَ 
الله؟ فَقَالَ: عَلَى الصَّرَاطٍ)20. 

ونعلم أن هذا اليوم عظيم جدَّاء كما قال الله تعالى: (أ/ 0 
الور لوعي وقآل جل شان كات 
تك رو ات وَ قَى أ عَظِيٌ © [الحج: .]١‏ 

ال ل ا 
صَدَلَتَُعَنَهُ قال: قال رسول الله جَلِة: ما مِنْ صَاحِبٍ كر لا يودي ركان 0 
أن قال : حت يكم ال يَنَ باو في يَوْمِ كَانَ قد اخنبينة ال 


وه أ 


تَعْدُونَ» نُمَ يرَى سَبِلَة إِما إِلَى الْجَنَد وَإِمَا إلى الثّار00". 


2 
3 
5 


م 


عر ور عا ل يََلَتَدْعَنَُ أن رسول الله 
قال: اذى الشمْسٌ بَوم القيامة ين الْكَلْقَ لْحَْقِ» حَنَى تكُونَ مِنهُمْ كَوقدَارٍ 
ميل - قال سيم : بْنْ عَامِر: ا م 
أم العيل الذي تَكْتَحَلُ به الْعَيْنُ؟- قَالَ لَ: «ميَكُونُ النَّاسٌ عَلَْ قَدْر أَعْمَالِهمْ 

في العَرَقِه فْهُمْ من يَكُون إلى كعَبيهه وَِنْهُمْ من َكُونُ إلى رُكبك ونه 
مَنْ يَكُونٌ إلى حَقَوَيْهِ وَمِنْهُمْ م مَنْ يُلْحِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا»9». 


2000 أخرجه مسلم(9١"7).‏ 

(؟) أخرجه مسلم (1741؟) 

() أخرجه البخاري »)7777/١1(‏ ومسلم 4417)» وأبو داود ».)١709/(‏ والترمذي »)١1575(‏ 
والنسائي (370577), وابن ماجه (/71/8). 


(5:) أخرجه مسلم (73855). والترمذي (5571). 


كتاب اليوم الآخر 10 


وار ا ا لا مدب شن 
يستظل بظل العرشء كما قال © ١سَبْعَة‏ فتك لطاب أله في ظِلَه يَوْمَ لا ظِلّ 
لا ظِلّه)0". 


ومنهع من تظلله «البقرة» و«آل عمران». وتحاجّان عنه. قال عل 
«افْرَءُوا الَْرآنَ فَإِنَُّ يَأتِي دم م الْقَِامَةِ شَفِيعًا لِأَضْحَابه. افْرَؤُوا لرَّهْرَاوَئنٍ 
الْمَقَوَةَ ٠‏ وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ: َإِنّهُما نيان ن يوم مَ الْقَِامَةِ كأنَّهُمَا عَمَامَئَانِ أَوْ 
ما عَيَايَنَانِ أل كانيينا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٌ خاعاومن أَصْحَابِهِمَاء 
اقْرَؤُوا سُورَة الْمَقَرَق إن أَخَدَّهَا يَرَكَ وَتَرَكَهَا خسم 0 تَسْتَطِيعهًا 
المَطَلَةُ". ومنهم من يستظل بظل صدقته. قال كَلكة: كل انمرئ فِي ظِلٌ 
صَدَقَيهِ حَئَئ يُفْصَلّ بَبْنّ النّاسٍ77. 


مس جر(ة رحىم 


.)1١7١1( أخرجه البخاري (570).: ومسلم‎ )١( 
.)6١ أخرجه مسلم(؟‎ )١( 
,)71731١( وابن خزيمة (571 7)؛ وابن حبان‎ »)١1777( وأبو يعل‎ .)١7*7( أحمد‎ )9( 


وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 


.> 3< الي َرْصَهُ معاد 
7 ىب” و ذات مِمَاوَرَدَف القُرآنِالكريِرِكَالشْمَةَالتَبويَة 


في الشفاعة يوم القيامة 
ومجيء الرب وإنيانه لفصل القضاء بين عباده 


ونكفن أن الشفاعة لله بتتكانة وق قال الحق جل شأنه: #أقل يِه ل 
ا صد عر > 


الكته عي لفان تك التتووو لخ ذا او اوكفرراس © [الزمر: 5؛]. 
ونؤمن أنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه» قال الحق جل في علاه: من ذا 
ألَِى يَشْمَعٌ نمه إِلَّابإذْندء © [البقرة: 0ه ولا يشفع الشفعاء ء إلا لمن رضي 


الرحمن قوله وفعله. قال المولى فق شاله: ولا متفعور 0 كرس رحن 
له سح سم سه ره 0 ع م د هه 


وهم من خشيرَو- - مَشفِفُونَ4 [الأنبياء: 74]» وقال تعالى: «ايَوميزٍ لاقع السَّفعةُ 
ا ا ا 
ونؤمن 0 الناس بشفاعة ل 0 والتوسيدة 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 0 اله 5 «لَقَدْ ظَنَدْتُ يَا أَبَا 9 
أن لاي سألّني عَنْ عَنْ هَذَّا الحَدِيثٍ أَحَدٌ أَوّلُ مِنْكَ؛ لِمَا رَأَبتُ مِنْ حِرْصِك عَلَْ 
الخدية: انعد النّاسٍ بِشََفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَِ مَنْ قَالَّ: لا إِلَه إِلّا الله حال 


39 39 
ام به 
مِنْ قلبه. أو نفسه)7". 


ض 0 


اماك اي و وان سرج رمدي 
نا لور 0-6 و معد لشن 4 عَيِنَ # [المدثر: 4ع ]. 


.)591/١.49( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب اليوم الآ 5 | 
ب اليوم الا خر ظلتهة 


ونؤمن أن الله يأذن لمن شاء من عباده بالشفاعة؛ إكرامًا للشافع ورحمة 
للمشفوع له. ونعلم أن أعظم الشفعاء يوم القيامة هو نبينا محمد كلق 
فيشفع شفاعاتٍ ب ل ب ا الشفاعة في أهل الموقف». 
لِيَْضَّى بينهم» وذلك هو المقام المحمود وهي التي ذكرها الله في كتابه؛ 
قال عل شآنة ناكل تيدان اشع أن كف ريك متانا 
اه 4 وفي حديث ابن عمر وَلَبَدعَنْهَا عند البخاري: .١‏ 
َيَشْفَعٌ ليَقضَى بَيْنَ للق يمي حل بأد بح لباب يزعي ةا 
كناك ةا جات سرس الحديث الشفاعة 
في فصل القضاءء وأخبر الحق سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ أنه يتفضل لفصل القضاء كما في 
ل جه بير لايق َي ظكل ينَالصَمَاء وَاَلْمَكِقِكَةُ 
و الوك لله نجع الْدْمُوَرُ 4 [البقرة: .]7٠١‏ وقوله جل شأنه: «وجَاء 
تك الماك ناسنا [القجن 99]. وقولة غن شأته: #هل ينظرُونَ 3 1 
تنوم المتيكة أوَيإْقَ ريك أوَحَأْوبتْضٌ عات رَيْكَ 4 [الأنعا/ 161 ]. 

و ل 
الأحاديك الكقي + التعراقرق هديا عديثف أنس 0 المشهور أنه وَللِنِ 
قال: لذ كايو لماج اناس بَمْضُهُمْ في بَعْضء فَبَنُونَ آم فيقُو يفو ون 
امع لَنَا إلى رَبك ونث لهاء ولك يكم برا هيم فَإِنَهُ > 
الرَّحْمَنِ ُو إِيْرَاهر ول لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ , بمُوسى؛ َإِنَهُ 
كليم ال بون موسئ. كبَقُول. لنث لهاء وان علكم يوسن : ا نَدُرُوحُ 
الى وَكَلِمَتَهُ فَيَأنُونَ عيسَئا» ول لَسْتُ لَهَاه وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بمُحَمَدٍ بمحَمَل علد 


.)١51/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


الشفاعة 
العظمن 
في فصل 
القضاء 


الشفاعة في 
دخول أهل 
الحنة الجنة 


2 كاج ها الي فَرَضَهُ ا 
5177 ! : مان مِمَاوَرَدَفي القَرَنِالكريِرِءَالشْمَةَالتََوِيَة 


الوق تأقول: نا لَهَاء كَأسَْأَذْنُ عَلَّى رَبي؛ َيُؤْذْنُ لي» وَيلهِمُني مَحَايدَ 
أَحْمَدُهُ بهَا لا تَحْصُدنى الآنَّ» َأَحْمَدُه بِتِلْكَ المحَامِد وا رٌ لَهُ سَاجِدَاء 


يو 7 ميم 0 وسارهة 8 .0 57 
سي 2 كع وَأصَكَه وَل ب يُسْمَعْ لك وَسَل تُعْط وَاشْفَعْ شَفْعْ 
وو م 


تَأَقُولُ: يَارَبٌ متي أمتِي» فَيقَولُ: انْطَلِق تحرج مِنْهَا من كَانَ في قَلِِْقَلُ 


4 
5-4 0-8 


شَعِيرَةِ مِنْ إِيمّانء عاد م ل ا خرٌلهُ 
سَاجِدَّاء فَبْقَالُ: ا مُحَمكُ اذغ وَْصَكَه وقُل 4 : يُسْمَغْ لَك وَسَلْ مط وَاشْفَع 


و و واساه سوه 
01 5 


شَمَّْ دَأَقُولُ: يا رَبٌ مي أمتِي فبقُولُ: الْطلقْ فأَخْرِج مِنّْهَا مَنْ كَانَ في 
مَل درو - أو حر - من إِبمَانٍ رجه كَانْطلوُ» أذعل» أ ا 
أَحْمَدُه بتِلْكَ المحَامِ ثُمَ أ عر لَهُ سَاجدَا فَيَقولُ: يَا مُحَمَّدٌ ارْفَعْ و 

١ 9 


)اي 
ا ا لم ا اك ل ع هع ع لت م 
و ُسمَع لَك وَسَلْ تُعْط وَاْفَعْ َُفَعْتقُولُ: يَارَبٌ مي متي قُولُ: 
انطلق أرِجٌ مَنْ كَانَ في قلي أذ آذك آذك مثقال خنه كز ول هن إيمان: 


تَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ كأنطَلِقُ فَأَفْعَلُ). فَلَمَا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ نس قُلْتُ لِبَعْضٍ 
00 ا ل د ل مسي 


٠١000١ 
1١ 
1 

3 


6 
01 
- 
1 
- 
١ 
6 
ُ 
0 


ناك ميك أ بن مَالِك» قا 
هية» حَرثتاة بِالحَدِيثْ) فَانْتهَى إل هذا المزضم: ا هية» فققلنا لم يد 


6ل هذه نكال لقذ عدت -وَهُوَ جَوِيع- مُنُذُ عِشْرِينَ سَنَه قلا أَدر 


ا ا ل 
وَأنَا أَرِيدُ أَنْ أَحَدَّتَكُمْ حَدَكَنِي كُمَا حَدَتَكُمْ 
> +52 رعو 


1 و 20 كع د بم يدض 2 6 يه >) كوي م 
ا د الرَّابِعَة ا 0 ا 


9 


كناب اليوم الآخر 1 


وَعَظمتِي لأخرٍجَنْ مِنْهَا مَنْ 
روني حيظ اب عريرة اولك رعو لحر حديق الس لا ببوداك 


في آخره: ١‏ ..اذْمَبُوا إل مُحَمّد الوق فيكولوة: يَأ 
الى وَحَانَمْ لَك وَعثَرَ اله لَكَ ما تَقَدّمَ مِْ نيك وما تأَخَرَ 7 


وامىمر تدكن انك ول 
إن رَبك ألا ترَى ما نَحْنُ فبه؟ ألا تَرَى ما قد بَكَعنا؟ أَنْطَلِقُ» قَآتِي تَحْتَ 
لعز .اذ نيلبع فاع لون من تعايدد وخر 


24 24 


التنَاءِ عَلَيْهِ شَيْنَا لَمْ يَْتَحْهُ لِأَحَدٍ لي ثم قال: ا ميل 0 َأَسَكَ 


د 0 
و ا 
مُحَمَدِ بيده إنَّمَايَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ من مصَارِيع الْجَنَة لَكَمَا بَيْنَ مَكَةَ وَمَجَر 
للحي 


8 م 
م و 8 
نا أول ث 


الجِتلصد ام فرك الس 
مِنْ مي إل ل وَاحِلٌ)0". 


وقال يك الكل نبي دعْوَة قد دعا ها سحيب فج نَجَعَلَتَ دَعْوَّتِي شَّفَاعَةَ 
هه ش جا 3 0 8 ا 
لِأمّتِي يَومَ القِيَاَة"0؟» وقال بَكلِ: «لِكُلَ نبي دعْوَةمُسْتَجَابَة يدعُو بهاء وَأرِيدُ 


.)47١17( وابن ماجه‎ »)١97( ومسلم‎ ))251١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١95(ملسمو‎ ))7750( أخرجه البخاري‎ )( 

() أخرجه مسلم »)١17(‏ والدارمي(؟01). 

(5) أخرجه البخاري (5700). 


. .> لد ضدالله ده 
5م لقان مستمقي 


ا 8 20 


أَخََِْ دعوتي شَفَاعةَ متي في الآخِرٌ 

ونؤمن أن الله كما أكرم نبينا محمدًا يَكِِ بالشفاعة» فكذلك يكرم الأنبياء 
والملائكة والمؤمنين» فعن أبي سعيد الخدري وََرَنَدْعَنَك قال مَكِلِ: «.. 
فيقول الله عَرَِّيَلَّ: شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون؛ ولم 
يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قوما لم يعملوا 
خيرًا قط)”". 


مسجر(؟ة جيم 


.)4701/( وابن ماجه‎ »)77٠07( والترمذي‎ »)١19( ومسلم‎ ,)577١0 5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)187( (؟) أخرجه البخاري (1/574)» ومسلم‎ 


كتاب اليوم الآ ىم -» | 
ب اليوم الااخر 161 , 


بسااب 1 


العرض والحساب وتوزيع الصحف 


ونؤمن أن كل إنسان يوت كتابه. فآخذ كتابه بيمينه » قال الحق - وقوله 
الحق: هفَأمَّامَنُ أو ك>كتبه, سمسزوء فقول هوم ركتبي 6 [الحاقة: 14]. 


-- 2ه 


جو سرخا عر و اا" ب عتم مي 


واد كتابه بشماله» قال تعالى: وما من أو ق كته شماله- فيقول يللتلنى 


ََ و ككابية 4 [الحاقة: 64 ؟7]» أ يأخذه من وراء ظهره» قال الفولي قن شانه: 
"وما من م وَرآهُ ظهرِوك [الانشقاق: »]٠١‏ ويقال له: 8 أهرَاُ كتبك كق 


021 


ِتَفْسِك الوم عليّكَ حييبًا4 [الإسراء: »]١4‏ وقال الحق جل شأنه : 9 ووضع الكنث 
و الو اسن 9 0 و 


فارى الْمُجْرِمِينَ مسفْقِينَ فثاقة ايت سُوَيلثنا مَل مدا ألكحتب 0 


مر 15 123 إل تنه وومَةوا تاعدلا عابر ولتبطن رثك 1د > 
[الكهف: 59]. 


ونؤمن بالعرضء قال الحق - وقوله الحق: لإيَوْمِذٍ تمرَضُونَ لا خض مَك 
غَاية 4 [انحافة 4814 وقال تعالى: قور ان كني 6 
انق لمر :1 لتر الى حل لك نزوت ا» © [الكهف: 48]. وعن عدي بن 
حاتم قال: قال رسول الله كَادِ: ما مِدْكُمْ أَحَدٌ إلَاسَبْكَلُمُهُ ريه ليس بَبَْهُ وين 
تُرجُمَانٌ تنظ أَبْمَنَ مِنْهُ فلا يَرَئ |آ ما قد مِنْ مَل و وََنْظر َم مِنْهُ كا 
يرَى إلّامَا قَدَّم وَيَنْظرٌ بين يديْهِ فلا يرَى ئ أ النَارَيَلَْاءَ وَجهِو فَانَّوا انر 


وَلَوْ شق 4ه تَمُرَ)270. 


2 
ل 


.)1١١5( أخرجه البخاري (55794)) ومسلم‎ )١( 


المسحات 


5 كانم وا لعفت ساد 
م 5 م | شلطة مِمَاوَرَدَفي القْرَنِالكريِرِءَالشْمَةَالتََوِيَة 


2 بد 


ونؤمن بالحسابء وأن الله يحاسب عباده» قال تعالى: « إن إِلَيَمَ 


در موء 


امهم( ثم ِنَّ يما حِسَابهُم 4 [الغاشية: 255 7]» فمن وجد خيرًا فليحمد 


ور 
072 


صَكَلَأ الل عر 22 5 جه رابرعدى 2ه يد 2 عر 2 200 
الف كد 00 عِبادى إنمَا هىّ أعمّالكم احصيها لكم. نم أوفيكم إياهاء 
ا فر 2 0 مز فا زا ا 1 و اسه 1 
فَمَنْ وَجَدَّ خَيرّا فَلِيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَّ غَيْرَ ذلك. فلا يَلومَنَ إلا نَفسَة)0". 


5 5 00 - 39 2 2 
وهو سبحانه سريع الحسابء قال جل شأنه: اليو محر كل تفي يما 
ع د بعاد ع ع موري 0 20 
حكيبّت لاظلم البَوْمَ إنَأَلَهَ سَرِيِع ألِْسَابٍ 4 [غافر: .]1١‏ 


5 1 5 5 2 عرست 3 و 
ونؤمن أن بعض المؤمنين يدخلون الجنة بلا حسابء قال عَلِةِ: «يَدُخل 


2 


ن اذى لاني را هر 1 0 5 
من أمتى الجنة سبعون ألفا بغيّر حسّاب....00". 


رمات لله لعاده لدمراقث و أجموال وهنا ين وى العراد مه يتعافنية 


آذه و 


حسابًا عسيرّاء ومنهم من يحاسب حسابًا يسيرّاء قال تعالى: لتَأْمَامَنَ أو 
كه مسف 10 ضوف امت ساب صما » [الاتففاق: /8]. 


له 


اج ازا حزق وو جرت 1 لد لاله ». 0 رف عي © ص )| اماه 
وعن عائشة وَدَلَدعَتهاه أن النبي ب قال: «لَيْسَ أَحَد يُحَاسَبٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ 


0000 َ 9 0000 5 2001101707 
إِلاهَلَكَ)”". فقلت: يا رسول الله» أليس قد قال الله تعالى: #َأما من أو ق كثبه, 
حميلف فُسَوْفٌ يحَاسَبٌ حسَابا يسيرا 4؟ [الانشقاق: 837]» فقال رسول الله عَكلَِ: 


«إنمَا ذْلِكِ العَرْضء وَلَيْسَ أَحَدٌ ياش الحِسَابَ يَومَ القِيَامَةٍ إلا عَُذّبت)2). 
ولا يُظُلم أحد في ذلك اليوم؛ قال تعالى: «وَأتَّعُويَومَا مجَعُورك فيد 


واه و سا نيا بر زبخت افيه 7 


نَم نوو كل نيس مَاحكَسَبَتٌ وهم لا يظلمُوقَ © [البقرة: 5١‏ ]. 


.)781//( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)08١١(‏ ومسلم )5١17(‏ واللفظ له. 
() أخرجه البخاري (5511), ومسلم (5817/7). 

(5) أخرجه البخاري (/580171). 


كتاب اليوم الآ 53 | 
ب اليوم الا خر شلطة 


وأول من يحاسب 0 القيامة من الأمم أمة محمد؛ لقوله كَلِ: «.. 
تحن الآخرُونَ من أَهْلٍ الدَّييا وَالأَوَلُونَ يَْمَ الْقَِامَقَ الْمَقَضِئُ لَهُمْ قَبْلَ 
الْتَكَائِقَ)20. 

وأول ما يقضئ بين الناس في الدماء؛ لقول النبي يَِ: «أَوَلُ مَا يُقْضَئ بَبْنَ 
ناس يَوْمَ الْقِيَامَةٍ في الدّمَاءِ”". 

ونؤمن أنه في هذا اليوم يؤتى بالشهداء, فتشهد الملائكة» وتشهد الأرض الشهداء يوم 
بما عمل العباد عليهاء وتشهد الجوارح, قال تعالى: 9 إِنَا نَنَصَرٌ رُسْلنَا اليس 
واد > امنا المبزة ألديَاوي ثم النهلذ» أغافرة 8فك .وقال الحق: 

وَأشْرَقتِ الْأَرَضٌُ بور ريا وَوضِعَ ع لكب وجأىء بِألبَيعنَ وَاَلشبَدَاءِ وَفضىَ 
الكت يق ا إماترة ‏ الرير 4 وقال العولى عق شأنه: ميَوْمَيِذٍ 

ححَرّتُ أَحْبَارَهَا © [الزلزلة: :]» وقال تعالى © لوم خخِْمْ عَك أقواههم يكلس 

يديهم وَتَشْهَدُ أَرْجِلّْهُم يما كَانأْيكْسبُونَ © [يس: 1]. 

وق لصحي امد سارت أى غري. كا 21 تنهاد البجرارح علي شهادة 
العباد» وفيه: .٠‏ .نم يقال لَه الْآنَ نَْحَتْ شَاهِدَنًاعلَيْكَ ويتََكَرُذ نَفْسِه: مَنْ 
١لَِييَشهَدُ‏ عي بت عن ذه بقل لوطم انطقي. 
َتَنْطِق فَخِذَهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُُ بعَمَلِ وَذَلِكَ لِيُعْذِرَمِنْ نَفْسِه وَذَلِكَ الْمُنَافِقَ 
وَذَلِكَ الذي يَشْخَط لذ لك عَلَيه) 7 . 


6 


وعَنْ نس بْنِ مَالِكِ قال كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله كك قَصَحِكَ. فََالَ: «مل 
تَدرُونَ مِمَ أُضْحَكُ؟ فَالَ: قلَنًا: ال 1 غلم قَالَ: ١من‏ مُحَاطبَةٍ الْعَيْدٍ 


)01 أخرجه مسلم (665). 
(؟) أخرجه البخاري (58715).: ومسلم (15178). 


() أخرجه مسلم (/595). 


: 4< الي ارم اده 


يتفايثر :يارت آنا لحن وق العطلر» قال يتول: ولرنء كاله تيو تإلي 


لاي عن تي ا ادا يني كل يواه كقى بيلك اليو علي 
شَهِيدا اكرام الْكَاتبِينَ شُهُوتاٍ قال فحتم ان فيه» تقال لِأَرْكَانهِ: 

6 58 0000 5 و 
انْطِقِيء قَالَ: ما َالَ: نُمَ بكَلّى بَتَهُوَبيْنَ اكلام قَالَ: َيقولٌ: 


رميق 2 وه و يع 0 


بُعْدًا لَكُنَّ وَسْحْقَا سشحقا قَاء فَعَنْكَنَ كنت أنَاضِل)7". 
مسجو روج 


.)5459( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب اليوم الآخر .بم | 
:111111111131133 10111 :.. 


النظلك 


ساب 
الإيمان بالموازين 


ونؤمن بأن الله تعالئ يضع الموازين لوزن أعمال العباد» كما قال تعالى: 
«وَتَعٌ لوو لط رو ِالْقِبمَةِ كا نَم تَذنُ سَبِماَِنِ كا نهل 
كر ين رول ينا بها 75 سَاحلسييت* [الأنبياء: 417]» وقال تعالى: 
الوزن يميد الحنُ كس تقلت مَوزيثة. تأؤلكيك مم النئيرت (5) وَمَنْ 

ب سج سمه لسع 


د حي سمه 01 : 20 فد ا اع صيرخ 2 
حَفَّتَ موزسة فَأَوْلكِيِكَ ألَذِنَ حَسِ رو نمسم بِمَا كانوأ بكَايينَا يظلِمُونَ © [الأعراف: 
وهو ميزان حقيقى له كفتان ولسان توزن به أعمال العباد. 

ونؤمن أن الأعمال توضع في الموازينء قال ََئدٍ: «كَلِمَتَانِ حَفِيفِتَانِ عَلى 
اللْسَانء ثقيلتان فى المِيرّان» حَبِيبَتان إلى الرّحْمَن. سبحَانَ الله وَبِحَمْدِق 
سَبحَانَ الله العظي 00 


5 ا 20 ك3 ه 000 01 اه ه 
وقال يك -أيضًا: «الطْهُورُ ضَطْمٌ الإيمان وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْاذُ الْمِيرَانَ...)7. 


ونعلم أن العامل يوضع مع عمله في الميزان» فعن أبي هريرة وَعَإيدعنْك عن 
لبي يه قَلَ: ياي الرَّجُلَ العَظِيمُ السَحينُ يوم الام ليزن عِنْد اله جتَاحَ 
يَعْوضَةَ) وَثَالة اترذوا؛ «إفلا نقِيم طلم وم لقم ونا [الكهف: ,"010١‏ وكذلك 
توضع في الموازين صحائف الأعمال كما دل على ذلك حديث البطاقة”. 


.)7/٠5( أخرجه البخاري (5787)» ومسلم (355945)» والترمذي (/74571)» وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (7577)» والترمذي (037011)» والنسائي (/5777 7)» وابن ماجه (780). 

() أخرجه البخاري (51/74): ومسلم (71785). 

(5) أخرجه الترمذي (77794): وابن ماجه (5705)» وابن المبارك في المسند »)٠١١(‏ 
وفي الزهد (7/ .)23١9‏ وأحمد (1495). ١‏ 


وزن 
الأعمال 


د م يان 7 لَه معاد 
١‏ 0 هك نا مِمَاتند القُرآنالكريرَالشَةالتبرئة 
03 3 


باب 


الإيمان بالحوض 


ونؤمن بأن لرسولنا محمد يَكِةِ حوضًا ترده أمته» قال تعالى: «إنَّآ 


أَعَطَيْئل كت لْكُوفَرَ © [الكوثر: .]١‏ 


بر سد 8 ع سس لو سد 0 هه 0 شم رومع ؟ .يرع م : 
وَعن انس وَعَلِيَعَنَهُ قال: بينا رَ سول الله عله 5 ذات يوم أظهرنا إذ 


2 ع وباه 


غتى إِطَْة هوه م كن هلناة ها موتك 1 


أِْلتْ عَلَىَ اننا شور قر 0 الله 0 الرَّحِيم «إنّآ أَعَطَيِنتدَتَ 
لكَركرَ 8 صل َك انحر )امك سالك مك4 العرر: 1٠-١‏ 
ال شر .نوع 


نوغ 


ف مِنّْهُم َأقُولُ: ا ديز أن تتقول: ما تذرى ها 


4 


وك - بعدلة000. 


وقال يَ: احَوْضِي سيره شَهْرِ ماو يض مِنَ الب ويك أ 
وسعقو 


مِنَ المشكه وَكِيرَانةُ كَنجُوم السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنهَا فلا يَظمَأ َظَمَا أب 20 


8 ساعر 2 8 


وقال يَِِ: (إنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ منْ أَبْلَهَمِنْ عَدَنِء لَهُوَ أشَّدٌ 0 
وى من الَْسَلٍ يبلن ولا ننه أكْثَرٌ مِنْ عَدَدِ النُجُوم؛ وإ نى لَأَصد النّاسَ 


وي 
رعو 6م 


عَنْكُ كَمَا يَصُدٌ الَجُلٌ إبلّ النّاس عَنْ حَوْضِه) ,كالول يَاوَصُولٌ اللي أَتَمْرن 


.)500( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)757957( (؟) أخرجه البخاري (551/4), ومسلم‎ 


تاب اليوم الخ 000 | 
كتاب اليوم الاآخر شفية 


يَوَمجِذ؟ قال: 03 َعَم َكُمْ يما لَْمتْ لِأحَدٍ من الأممء تردُونَ حَلَيّ را 


مُحَجَلِينَ مِنْ أَئَّر الْوُضُوء)0". 
وقال يَكِ: يَيَْا أن أنَا قَائِمٌ إِذا ُمْرَةُ حت إِذا عَرَهَْهُْ َرَجَ وَجُلْ مِنْ بيني 


ور عه 


َيِه ََالَ: هَلْمَ فَقَلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إن الَارِ َال قُلْتُ: وما سَأنهُم؟ 
قَالَ: نهم دوا بعدَك على أَبَارهم المهْقرَى. نذا َه حت دا عرَفنّهُم 
حَرَجَجُلٌ من بنني وَبَنهِم» ققالَ: َل قَلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إلى التَارِ وَل 
قَلْتُ: ما سَأَنهُ؟ قَالَ: نهم دوا بَعْدَكَ عَلَئْ أَدْبَارحِم الفَهُقَرَى» كلا أَرَاهُ 
يَخْلْضُ مِنْهُمْ إلَامِئْلُ هَمَلٍ النعم0". 

وعن أنس وَدََتَهْعَنَهُ قال: لما عرجَ بالنبي كَل إلى السّماء قال: «أتيت 
علن نهر حاقّتاةُ قبابُ اللؤلؤ المجرّف. فقلتٌ: ما هذا يا جبريلٌ؟ قال: هذا 
الكوثر. 


مسجم: روحم 


.)151( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)59/1/( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)54755( أخرجه البخاري‎ )( 


الصراط 


57 0 ايانث 3 لَه معاد 
0/1 ل بقادةف لان ابرق 


ا 
سالب 


الصراط والجراء 


1 2 وه ب 5 لكين 
ونؤمن أن الصراط ينصب على مَّتن جهنم وهو دحض مَزلة» يمر 
عليه العباد بحسب 5 وبه كلاليتٌ 0 0 السعدان» فتخطف 


قال: قال رسول الله كل: ١‏ )0 قم الس َم القن 1ك م كَاَ 


و 


عيذ نينا ينيغ فونه اتن تيغ الشمْسٌء وَمنّْهُمْ من يع الهم وَمِنْهُم 


تَبعٌ الطَوَاغِيتَ» وََبْقّى هَذِه الأمَةُ فيا مَُافِقُوهَاء دلي انازتر َي ل نا 
9 دا مانا حت هنين رَيُنَاه فَإِذَا جَاءَ رَيُنَا غَرَ رفاك بيهم 


2 


ام تقول آنا وتكق مقو لون؟ انك ويناء فيَدْعُوهُمْ فَيِضْرَ نوت الشراط ين 
-“ عو 


3 و عم 


طهر َه ُو ول من ودين الل بئاتكل َي أعد 
إِلّا الرّسْلُء وَكَلَامُ الرّسْلٍ يَوْمَيِ: هع عله هل 

وعن أبي سعيد الخدري وََليَدعَنهُ قال : «. .نم بؤتى اشر قَيِجعَل بين 
ظَهرَيْ جهنم ناا يَارَ سُولَ الله وَمَا الجَسْرٌ؟ قالَ: «مَد حَضَةٌ َزلٌ عله 


خَطاطيف وكلاليء وك حَسَكَة مُمَلْطَحةَلَهَا شَوْكه عْمَْقَاُ َكُونُ بتَدٍ تخد قال 
ومسا هقير وه 


لَهَا: السَعَدَانْء المَوْمِ عَكَيَْا لطر وَكَاْيْرْق وَكَالرّيح؛ وََجَاويدِ الل 


29 


مو فىه 5 ًًُ 0 


وَالركَابٍء فاج مُسَلَّم وناج مَخدُوشٌء وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنم حَتوا يَمُرَّ 
آخْرُهُمْ يْسْحَبٌ ا 


(1) أخرجه البخاري (607)» ومسلم (187)» وأبو داود (4770)» والترمذي (5505), 


وابن ماجه .)1١7/8(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (1/579). 


كتاب اليوم الآخر 0/1 


وقال عَكةٌ: « في حَافتي الصَّرَاطٍِ كااليت فعلقة َأمُورَةٌ با بأخذ مَنْ 
و 
أُمِرَتٌ بو فَمَخْدُوشُ نَاج؛ وَمَكَدُوسٌ فِي النَّارِ)". 


فَقَالَ: انَحيءْ نحن يوم الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا انظ 

عب ه مووز 2 4 20 
قَالّ: تدع الأمم ا 0 كينا تانق 

4ص 54و 7 1 

ذلك فيقول: من تَنُظرٌون؟ ة ولو َيَقَولٌ: أن رَيُكُم يولون 
2 ار 21 2 53 5 2 ًُ 2 عو 
عل تيك تم ل يشحلك كل ل يوخ بق ول 
كُل إِنْسَانٍ ل د 
يمك تأخل عن خاة الله 3ه تطتأئؤة الفتاففيق, 4+ ينجو الجو مثو ل 


ل 0 
والنار» فعن أبي سعيد الخدري ب دعن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله وكللة: «يَخلْضصُ 
المؤْمِنُونَ من الا ميُحبَسُونَ علَى قَنْطرَةٍ ين نوالا يفص لِبَعْضِهمْ 
مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمٌ كَانَتْ 5 نت بَّهُمْ في الدُنْياد حم ذا هوا وَنُا أذ لَهُْ في 
حول الج مالي نفس مُحَمَدِ يبد لأحَدُمْ أَدَى بمَثِْله في الجتَ 
مِنْهُ بمَِْلِِ كَانَ ني الدنْيَا10". 


ةر ىمع 


)00 أخرجه مسلم(90١).‏ 
2220 أخرجه مسلم(91١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (50170). 


0ك ها الي فَرصَهُ اباد 
1 52 يان مِمَاوَودف الَْآنِ الكرِوَا ْمَلَو 


بات 


٠ «٠ 


الجنة والنار 


ونؤمن أن الجنة والنار هما دار الجزاء» وورد في القرآن والسنة صفة 
أهل الجنة والنار» وذكر مساكنهم ومشاربهم ومطاعمهم وملابسهم. 
ونؤمن أخهما مخلوقتان الآن» وأن آدم عََتَكَه كان في جنة الخلد» قال 


5 2 ضح سي ع سل < وس ساس حرس مر ف ته اير 


تغعالى: وَيكَادم أسكن سن ا أنت وزوجك ١‏ عند فكلا ون عن ينما 6[ هز و التيمة 
ْنَا ِنَألطلِِيتَ ‏ [الأعراف: .]١9‏ وعن أبي هريرة وَعزيَدعَنَهُ أن النبي َل قال: 


6 له بسو علو عو 2000110 عه تيمر 


لع عي قال له وتئ: ا آم أن بون حيَتَاوَأَخرَجنَا من 
الحَنَق قَالَ لَه آدمٌ: يا سَئْ اصِْطَمَاكَ الله له كلامو وَخَط لَك بيد اللوقض 


أ 
سا ان 


عَلَى أَمْرِ قَدّرَها على ليلذ لق بأرهيئ سنة؟ فح آنا وسئ. قحي 
آدَمْ مو 8 عا 


والجنة هي دار النعيم المقيم» قال الحق عز شأنه ا 
500 كدت جترى من كته الأجكذ كنزيت با وَضَمَ كمْرُاليْاِنَ 4 
[آل عمران: 15]. وقال تعالى مُرَعُبًا فيما فيها من النعيم: و 5 


رسع 4 ل و له 


فى هم من فرَّة جين جر يمَأكانُوأ يَحَمَلُونَ 4 [السجدة: .]1١‏ 

واونت [ااعلم اي الج هن لسر إلى ريه 1 تعالى لريصات 
النعيم» قال تعالى: وجوه يَوْمَِذٍ ناض )إل ريه ناظِرةٌ4 [القيامة: :35 "8؟] وقال: 
لمعن رَبِموْمِذِلححْجُونونَ 4 [المطففين: ]١١‏ وعن صهيب الرومي ووَلَْْعَنَُ 


)١(‏ أخرجه البخاري ,»2551١5(‏ ومسلم (2»)25507 وأبو داود »)5720١(‏ والترمذي 
»)»75١175(‏ وابن ماجه (60). 


كتاب اليو الآخر 0 


ا 

8 راس ل هو في كع فى باع فيك 4 0 لو يس 21 

أن رسول الله كَكِةٍ قال: (إذا دخل ١‏ الجنةٍ الجنة. قال: يَقول الله تبَارَك 

00 2 2 يي 2 لدم م 1 ب 016 ترك ه وو ؟ الث مرخ 

وَتعالئ: تريدونَ شيّئًا أزيد لي الم بص و جوعناة الم دجلا 
أيه حر لوس ل عه ًُ 0 4 00 > محا 0 

الحَنَدَ بجنا من الئّار؟ كَالَ: ده َيُكْسَفٌ الْحِجَابُء قَمَا أَعْطُواشَّيْئًَا أَحَبّ إِلَبْهِْ 


مِنَ النَظرِ ِل رَيهِمْ . 06 

ونؤمن أن الجنة ل وقد أخبر وَل بأدنى أهل الجنة منزلة وعدي 
فقال يَةة: سأ مُوسئ به ما أن َل الث م َلَة؟ قَالَ: عُوََجْل جيم 
نكما أدخل أغل العنة العا َْقَالَ لَهُ: ادخلٍ التق 3 يَقُولٌ: ةم 
كيف وَكَدْتَرَلَ اناس مَاِلَهُم وََحَدُوا أَحََاتِهم. كَبْقَالٌ لَهُ: رض أَدْيَكُونَ 


00 


َكَ ِل مل مَلِكِ مِنْ مُلُوك الديْا؟ فَيَقول: لُ: وَضِيِتُ رب َقُولُ: لَك ذلك 


09 


وَمِْلهُ وله وَِْلهُ وَِْلَُ فَقَالَ في الحَامِسَةِ: َضِيتُ رَبَّه فيَقُولُ: : هَذَا لَك 
وَعَشْرَة مَل وََكَ مَا اشتهَتْ تَفْسّكَه وََذّتْ عَبْنكَ: يشو ل: رشنت رتء 
كال وس كَأَعْلَاهُمْ مر ِلَه؟ كَال: أَوْلَتِكَ الي أَرَدْتُ؛ غَرَسْتَ كَرَامَتَهُمْ 
بيذي وَحَتَمْتٌ عَلَبْهَا فَلَمْ ثَرَ عَيْنُ عَيْنُ وَلمْ نَسْمَعْ لق َه بط ل كذ 
بَشْرٍ)ء قال ا 0 ١‏ تلاك قنع 6 ل 
أعينِ) [السجدة :1ع الآآية7"© 
وقال رسول الله يٍ: : ١إنَّأد‏ 
يتم وَيَتَمَكَ» فَيَقُولُ لة: 


كه يه 2 19ب رسع 
2 جه وَمثلا 6 اليه 


5 
حا 
0 
اذ 
ا 
9 
ثح 
7 
م2 
١‏ 3 
ه ؟1؟ 
1١‏ 
ل 
0 9 


وتعلم أن آبوات الجنة ثمائية: قال رسو الله كلاد دمن قال: أشهد ألا 


)00( أخرجه مسلم(181). 
(؟) أخرجه مسلم(189١).‏ 
(9) أخرجه مسلم .)١187(‏ 


كر 


6 05 مهاده 
١0‏ | اضيا مِمَاوَرَدَفي القْرَنِالكريِمِءَالشْمَةَالََوِيَة 


#0 > 


ٍ لدُوَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَنَ م ُحَمَدَا بده وَرَسُولَة ون عسَئ عَبدا 
وَابْنَ أمَيف كلمن أَلْقَامًا ل موي وَروٌ منة وَأَنَّ الحَنَدٌ ع وَأَنَّ التَّارَ 
0 


عن أخكلة الثي: مِنْ أي واب اله الثْمَانِيَة شّاء00. 

ونؤمن أن دار ا جنات متعددة» كما قال تعالى: «أوَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ 
ري جَنَانِ4 [الرحمن: 47]» وقال تعالى: #وَعِن دُونِمَا جَنََانِ 4 [الرحمن: 17]» 
وقال كد «جنتان من فضة. آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب. آنيتهما 
وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلئ ربهم إلا رداء الكبر علئ وجهه 
كه 


كس ده 


كد قَالَ امن َذخُلُ الل ينعم 0 دن 


1 2 ه عسدىى وه 
وعن أبي هْرَيْرَةَ َتنك ا 3 بنَادِي مُنَادٍ: إن لكم أن 
تصشُوا لاقمو أبند وإِكُ أن خيو تمولو] بدا وَإِنَ َكُمْ أن 


- 
0 م هم 


5 2 و اي ييه و 
هوا قلا تهْرَمُوا أبداء وَإِنَ لَكُمْ أن تَنْعَمُوا قلا تَبْتِيْسُوا أَيَدًا. فَذَلِكَ قَوَلهُ 
عَرَجلّ: «وثُودوأ أن يَل5 اسه أُورنْمُمُوه هفرعمو 4 [الأعراف: ]2 
وأعبن اللاعن التاريوما فيناهن أضناقف العذانب والتكال» قال تفال : 
دإنَآ أَعمَدَنا ِلطَلِمِينَ َارَا أَحَاط ب م سادق وين مثا ياو ين 
شو عار ١‏ “سا ره ا تَفَقَا 4 [الكهف: 59]» وقال الحق 
١ 57‏ و ملعتا اسل 
سبحانه: #يِصهر بوم مَا ف بوم 71 2 وم مَمَِمِعٌ من حَدِي 4 [الحج: 
وقال المولى عز شأنه: « إن اَن مر وأ َاييَا سَوْفَ ص05 كلما 
توت لوت بَدَلتَيَ جود غيرهًا ليذ وك مدا رك أله كان عبرا حَكيمًا 4 
[النساء: 65]. 


.)78( أخرجه البخاري (575 7)» ومسلم‎ )١( 


سك 


١ 4.‏ 8 0 
كتاب اليوم الاآخر ا" 5 


ونؤمن أن النار دركات مختلفة» وقد بِيّن الحق أن المنافقين في دركات 
الجحيم, فقال الله تعالى: «إنَّألِِنَفِ ألدَرَكِ الْأَسَصَلِ مِنَ ألتَارِ ون يَدَ 
َّهُمْ كيرا 4 [انساء: .]١40‏ وجاء في القرآن الكريم أن لها سبعة أبواب» فقال 
الحق جل في علاه: دا سَبَعَهُ بوب لكل باب مَنُمَ جره مَقُسُوم 4 [الحجر: 4 4]. 
وهي دار العذاب المقيم» قال الحق جل شأنه: إن أل سَكمَرُوأ مُأ 


يكن لَه ليحر لَهُمَ وَل لَِبَدِيَهُمَْ طرِيقًا (0) إلا طرق جَهَئَّمَ حَِدنَ فآ أبن 
وَكَانَّ ذلِكَ حل الله سِيرا 4 [النساء: 354 .]١59‏ 


ووو يجيج 


كتاب الإيمان بالقدر 


د 0 9 0 الِْيِفَْصَهامَعلَ 0 

61 مارم 5 لل 
. دم” ١‏ عارمبة بان مِمَاوَرَدَفي القَرَان لكريم َالسّئَةَالَمَونَة 
10ج تس اسم لت قتسف 


ل 
07 
و7 


ونؤمن بالقضاء والقدرء ونعلم علم اليقين أن الإيمان بالقضاء والقدر 
هو الركن السادس من أركان الإيمان» فالإيمان بالقدر من الإيمان بالله؛ 
لآن القدر من علم الله وتقديره وتدبيره ومشيئته وخلقه. 
وأجمع المسلمون على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. 
مايتضمنه <١‏ ونعلم أن الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان بعلم الله الشامل 
الإيمان ع 5 ع ع 034 
سر المحيطء وأن الله قد أحاط بكل شيء علمّاء وأن علمه محيط بالأمور 
العظيمة والجليلة» والكبيرة والصغيرة» ولا شىء مما هو موجود أو مما 
فيه» ومرسوم عدده ومبلغه والوقت الذي يوجد فيه. والحال التي يفنى فيها. 
وأنه سبحانه علم ما كان» وما سيكونء وما لو كان كيف سيكونء وأن 
الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
ميدق وكاة عرق على الماء: 
ونؤمن بأن الله كتب كل ما هو كائن في كتاب محفوظ. 
ونؤمن أن الله يكتب ما يشاءء ويمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. 
ونؤمن بأنه لا يكون شيء إلا بقضاء الله وقدره» ولا يدفع أمر إلا 


2 ع 


بقضاء اللّه قلره» فما قدره واة لا محالة. وما فه لا يست احد ان 
ا وقدر قع صر ٍ 


كناب الايمان بالقد امس | 
ب ام يمان بالغدر 1 عه 


يوقعه. فالخلق كلهم لا يستطيعون فعل شيء لم يكتبه الله» ولا دَفعَ ما كتبه 
سْبَحَانَهوتَعَالَ فما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطته. 

ونؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن مشيئته تامة» وقدرته 
نافذة» ولا يكون في ملكه إلا ما يريد» ونؤمن بأن للعباد مشيئة على الحقيقة» 
وهى تابعة لمشيئة الله تعالى. 

ونؤمن بأن الله قد هدى من شاء بفضله. وخذل من شاء بعدله 
سْبَحَاَهوتعَالَء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وكل طاعة من مطيع فبتوفيق 
سبقت له السعادة» والشقى من سبقت له الشقاوة» وأفعال العباد من الخير 
والشر فعل لهم, تلق لخالقهم. 

ونؤمن بأن الله يحب الطاعات والمطيعين» ونؤمن أن الله يكره الفسوق 
والفايقيي و انالك ذا رامسيفض و اله لمحاته وطامم ونا برقي نه 
عنه» ومن أراد به غير ذلك أقام عليه الحجة, ثم عذبه غير ظالم له. 

ونؤمن أن الله لا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفر. 

ونؤمن بأن الله خالق كل شيء, وأن الله خلق العباد. وخلق أفعالهيء لا 
يشاركه أحد في خلقه» كما لا يشاركه أحد في ملكه. واحتج الله على الخلق 
بأنه هو الخالق وحده. ومن تفرد بالخلق فليس لأحد أن يدعى مشاركته في 
الخلق: 

ونؤمن أنه لا تعارض بين الشرع والأمر والخلقء فالله سْبِحَاَهوتعالَ له 
الخلق» وله الأمرء فكما يفعل ما يشاءء» ولا يسأل عما يفعل» فهو يأمر» ولا 
راد لقضائه. ولا معقب لآمره. 


الهداية فضل 


من الله 


لا تعارض 
بين الشرع 
والأمر 
والخلق 


لاتعارضن 
بين الشرع 
والأمر 


والعتقل 


- .> لد ضدالله ده 
الك ف << لان مسديتب 


ونؤمن أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» ومع ذلك أمر بطاعته وطاعة رسله وأنبيائه» ونمى عن 
معصيته ومعصية رسله وأنبيائه» فجمع سُبَْحَانَهوتَعلَ في كتابه بين الإخبار عن 
تقديره» والآمر باتباع وحيه وأمره. وبين الحق أن الواجب اتباع الهدى. وأنه 
هدى من شاء بفضله ؛ وأضل من شاء بعدله. وجمع الحق بين إخباره عن 
مشيئته العامة» وتبديده للمخالفين» وأمره لعباده المؤمنين بعبادته والتوكل 
عليه. والجمع بين الإيمان بالقدر والعمل بالشرع ممكن ومقدور عليه؛ 
وبين المولئ غر شأنه أنه لا يكلف نفسًا إل وسعها. 

ونؤمن بأنه كما لا يوجد تعارض بين الخلق والأمر والشرع؛ لا يوجد 
تعارض بين الشرع والآمر والعقل» فكل ما أمر الله به ورسوله بَكَِدِ أو نمى 
عنه الله ورسولهء أو قدّره الله أو أخبر به» فلا يعارض العقلء بل هو مقتضى 
ما تأمر به العقول» وهو غاية الحكمة. 

ونؤمن بأن الله أنزل الكتب» وأرسل الرسل عَلَيهِمَكع لتقوم الحجة 
على الخلق. والشرعٌ والآمر والقدر كل ذلك متكامل يكمل بعضه بعضاء 
وهو في غاية الحسن.ء بل لا أحسنّ منه. 

وأث ثنى الله تعالى على كتابه الذي وصفه بأنه أحسن الحديث الذي تضمن 
الشرع والآمر- فما شرعه الله أو قدّره فهو في غاية الكمال والحسْن؛ سواء 
أدركته العقول أو عجزت عن إدراكه وفهمه. ولا نجعل عقولنا وآراءنا 
حَكَمَا على شرع الله وقدرهء تارة بالتحسين وتارة بالتقبيح» بل كل ما قدره 
الله وشرعه فهو تام الْحُسْن والكمال. 


كتاب الإيمان بالقدر عورم | 


ونؤمن بأن الشرع والقدر كله خير والله لا يقدر الشر المحضء ولكن 
باب الأدب ألا يضاف الشر إلى الله تعالى. 

ونؤمن بأن فعل الأسباب لا يناني الإيمان بالقدرء بل مباشرة الأسباب 
من تمام الإيمان بالقضاء والقدرء وأمر ربنا بفعل الأسباب» ومن أعظم 

ونؤمن بأن الله سْبَحَلَهوْتعَالَ -يأمر بالعدل- ويحكم به شرعًا وتقديرًا 
وجزاءً» ونفى عن نفسه الظلم» وأثبت كمال العدل. 

ونؤمن بأن سبّق القدر لا يلزم منه ظلم للعباد؛ لأن الله أنزل الكتب» 
وأرسل الرسل؛ لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» وجعل القدر 
سرًا مكتومّاء وجعل للعباد مشيئة واختيارّاء فمن اهتدى فلنفسه» ومن ضل 
ترك الطاعات» وأن المشركين الذين احتجوا بالقدر على وقوعهم في 
الشركء بين الله كذبهم وأذاقهم بأسه. ولو كان القدر حجة لهم على شركهم 
ما أذاقهم الله بأسه. 

ونؤمن بأنه يجوز للعبد أن يحتج بالقدر على الذنوب بعد التوبة منهاء 

ونؤمن أن المؤمن إذا سلّم الأمر إلى الله ورجع واسترجع عند المصيبة» 
كنب له ثلاث ختصال هن الشير: الصلاة من الله والرحمة» وتحقيق سبيل 
الهدى. 


0ك ها الي قَرْصَهاَعَعِبَادهٍ 
505 5 ات مِمَاوَرَدَفالقَرَآنِالكربِءَالشُمَةالتََوية 


سانب 
وجوب الإيمان بالقدر 


ونؤمن بالقضاء والقدر فهو سُبَحَانَهوَتَعَاقَ قد علم ما كان وما سيكون؛ 


ونعلم علم اليقين أن 00 بالقضاء والقدر هو الركن السادس من 
أرقا الأنماقه قال التحع اناق اناق عء ققد رك [القمر: 44]» 
وقال الحق جل في علاه: 0 ماله قدرا مَقَدُويًا 4 [الأحزاب: ]0 وقال 


العيو كن هو شأته: «ودَاقَ صكل َوودوهنقيرلا4 [الفرقان: ؟]» يقال المولى 
جل شانهة 6211 امول يما أحزل إلاد ين حت 31 0 
وملكك كد- وكيد 4 [البقرة: 6/؟]» فالإيمان بالقدر من الإيمان بالله؛ لآن القدر 
0000 

وقال تعالى: « ه وى جح وَبِيثَ وَدَاقصح آمو مول دك كن 4 


حن 2 ص< سا« 


قاقر 4 وقال المولى عر شان «إكينكة مكاي ال ولتانها كر 


0 


ا 


ات 


2 
صرح ين صصح سر ع ع حت بنيي. اصتيرا 0 


وَيَعَلْدمَا فال وَالَحْرِ وَمَا سقط ين وَرَقَةٍ إلا لا يِعْلَمَهَا وَلَاحَنَّةَف ظلْمتِ 
لْدرّضٍ وَلَا رطب وَلَايابسٍ إِلّا فكب مين 4 [الأنعام: 9ه]. 


وعن أبي هريرة وَوَزَنَهَعَنَهُ من حديث جبريل عَلَنسَكةْ قَالَ: فأخبزني 
-ه 8 7 َه وه 5 1 00 _- ريقو 58 ار 2 
عن الوِيمَانِء قال: «ان اومن بالل وَمَلائكته. وكتبه. وَرَسَْلِه وَاليوم الآخر. 
وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِ وَسَرُا قال : صَدَّقََ20, 
200 أخرجه مسلم (8)) وأبو داود (0ه559), والترمذي ,))511١١(‏ والنسائى ,))599٠5(‏ 


كناب الايمان بالقد 1م ماس | 
ب الإيمان بالفدر لله 


وقد أجمع المسلمون على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان» 
قال الحافظ أبو القاسم اللالكائي: «فإن كان في الدنيا إجماع بانتشار من غير 
إنكار» فهو في هذه المسألة «يعني القدر»» فمن خالف قوله فيهاء فهو معاند 
مشاقق, يلحق به الوعيد. وهو داخل تحت قوله: #وَمَنْيِسَاقِقٍ َلرَسُولَ 


- هه ل هه 2020 و2 
بِعَدٍ ما تَبِين ا جَهَتم 


ذه ب 


وَسَآءَتٌ مَصِيرا © [النساء: 206]1168, 


الب 000 
لني يك فَقَالَ بَحْضْهُمْ : َم َل | 05 35ا؟ وتال بخصيم: ألم يقل الله 
ذا وَكَذاك َسَعَ ذَلِكَ وَسُولُ لوي مَحَرَجَ كلما فق في وه حَبْ 
الرّمَّانِء فَقَالَ: ١بهَذًا‏ أيرئم؟ َو بِهَدَا بعتم ؟ أَنْ تَضْرِبُوا كِتَابَ الله يَعضَة 
ببَعْضِ؟ إِنَمَا ضَلّتٍ الأه َمْ م في لي ذا ناا في 


ا ؛ انوا الى مد به فَاعْمَلُوا بد وَالّذِي نيتم عَنْكُ فَانتَهُوا0”. 
وكروايا الا ل عن عظاء بن أي ربح 03 ا 
في القدرء فقال: أوقد فعلوها؟ قلت نسي نول مارت هذ ليإ 


كك 


اسه هه 
فيهم: : #ذوقوا مس سف 68 | َمل شَىْءٍ حَلقنه يقد رِ [القمر: هلا تعودوا 
لل م 0 
وقَالَ عَبَادةبْنُ الصَّامِتِ عنعن لِابنه: يا بنّىَ» نك آَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةٍ 


.0777 /5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (85)» وأحمد (5845) واللفظ له. والحارث بن أبي أسامة في 
المسند -كما في بغية الباحث (7/75)) وابن أبي عاصم في السنة .)4٠57(‏ 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (9/ /091). 


١ >. -‏ الي فَرَضَهُ دعبا 
1 1 !!!| ات مِمَاوَرَدَفي القَرَنِالكريِرِكَالشْمَةَالَبَوِيَة 


5-9 


الإِيمَانِ حَنَّى تَعْلَمَ أن ما أصَابِكَ كم يكن لُِحْطِتكَ وما أخطأك لم يكن 


0-1 كس خر 


لسك قيدة وشول اناد 1 قُولُ: «إنَ أوَلَ ما حَلَقَ الله ؛ الْقَلََ فَتَالٌ 


رمه را موى - 
أ 


يد © عروو و يد © 


لَهُ: اكتبُْء قَالَ: رَبٌِّء وَمَاذًا أَكُتبُ؟ قَالَ: اهْدْبْ مقَادِيرَ كل شَيْءِ فى فوم 
السَّاعَة) يَا ب: بْنَىَ إن سَمِحْتُ رَسُولَ الله يك يَقَول: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هَذَا 
ل 

وعن يَحْيَّى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: «كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةٍ مَعْبَدٌ 
الْجْهَْنُ فَانَطَلَفَتٌ أَنَاوَحَمَيْدبْنْ عَبْدٍ شور لور عاك الور 


م 


- ثانا :لَوْلَقِينَا أحَدَا ِنْ أصْحَابٍ رَسُولٍ الل يك اناه عَم اك يَقُول َو لاع 


موعرو صر عو عر 


ِي الْقَدَرِء قَوْققَ لَماعَبْدٌ الُوبْنُ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابٍ داجلا الْمَسْجِدَ فَاَْتَفْتُ أن 
وَصَاحِبِي: َحَدنَا عَنْ َيِه وَالآحَرُعَنْ َال فظنت أن صَاحِبِي سَيكلُ 
لكام َي فقَلْتُ: أناعتن لكشو نه تن طهر فلن تامس يدر قوت القر آنه 


وَيَحَقَه تمَْرُونَ الم وَدكرَ من انهم وَأنّهُْ يَرْعمُونَ أن لا قدََ ون الأ 
و عير . ٠.‏ اليلد وى هو ى 


انئف» قَالّ: فإذا لقت أُولَيِكَ فأَخْبِرْهُمْ أ بَرِيءٌ منهم» وَأَنَهُم برآ مني» 


22 


وَالْذى تشلاف بد عَبْدٌ اللوية عُمَرَ َو أن لأَحَدِهِمْ مِثْل أَحْدٍ ذَهَبا فَانْمََهُ هما 
قبل الله مله حتى يزين بالقدره 06, 

وعن أبي هارون الأبلي - وكان ممن صحب سهل بن عبدالله - وكان 
رجلا صالحَاء وكان يقرئنا القرآن في المسجد الجامع» قال: «سئل سهل بن 


فيه بدعة» والسكوت عنه سنة)”". 


.)0 ١ /١( أخرجه أبو داود في سننه(٠٠٠517)» والسنة» لابن أبي عاصم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح (8)» والشريعة» للآجري (5/ .)60١‏ 
() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ 0787. 


كناب الايمان بالقد اومس | 
ب ام يمان بالغدر اا 


وعن الحسن البصري قال: «جفف القلم» وقضي القضاءء وتم القدر 
بتحقيق الكتاب» وتصديق الرسل» وسعادة من عمل واتقى» وشقاوة من 
ظلم واعتدىء وبالولاية من الله للمؤمنين» وبالتبرئة من الله للمشركين»"". 

قال اخ بطة:العكيرى الثم هن بعد .ذلك الإيمانبالقدى نخيرة :وشره: 
وحلوه ومرّهء وقليله وكثيره مقدور واقع من الله عَيَبجَنَ على العباد. وفي 
الوقت الذي أراد أن يقعء لا يتقدم ولا يتأخرء على ما سبق بذلك علم 
الله وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطتئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه ها 
تقدم لم يكن ليتأخرء وما تأخر لم يكن ليتقدم... فالإيمان بهذا حق لازم؛ 
فريضة من الله عَرَتبَلَ على خلقه. فمن خالف ذلك, أو خرج عنه؛ أو طعن 
فيه» ولم يثبت المقادير لله عَرَعَجَنَّ ويضفهاء ويضف المشيئة إليه» فهو أول 


الزندقة)20". 


مسجم روه 


)21 الشريعة» للآجري (”7/ 11ل ). 
(0) الشرح والإبانة علئ أصول السنة والديانة» لابن بطة (ص: 7١1‏ -7515). 


مرتبة العلم 


1 جنار الي فََصَهامَعلعِبَادهِ 
ا ا اويدف لكر وَالشمَالتَريَة 


يمسا لب 0 


ما يتضمنه الإيمان بالقدر 
ونؤمن أن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله الشامل المحيط» 
وأنه سْبِحَلَُوَْعلَ يعلم ما في السموات وما في الأرضء قال تعالى: «ألرْتعَلمَ 


أنك> أَلَهيِْلَم ماف السسملِ وَالْأرضٍ إن ذلك ف كتَاي إن َ ذلك عل الله سير 4 

[الحج: ]0 وأن الله قد أحاط بكل شيء علماء قال المولى عز شأنه: #أَلّهُ 
ا حر دو بد ددهم 8 مح و سود 23 مح 1 مر ص وه د 

ع حكقَستم كوت وَونَالاضِ نبول الا لا يتين لتعلموا أن الله عل كل شو 


00 7ه دير جح 


لير ون اله قد حاط يكل سن ا [الطلاق: ؟١].‏ 


وأن علمه محيط بالأمور العظيمة والجليلة: والكبيرة والصغيرة» قال 
عالق لكو تقرف التتي كلقي اه تعر ف 1 تالكر يما 
ادا هه 


شسقط من ورقكدٌ ااه حدق حوفي ظَلْمْتٍ الَْرْضٍ وَلَا رط اياي إلا 


-ه 


هو 


فكب مُِينِ 4 [الأنعام: 09]. قال ابن جرير رَيِمََآنَةُ عند تفسير هذه الآية: «ولا 
شيء -أيضًا- مما هو موجود. أو مما سيوجد ولم يوجد بعد إلاوهو 
متك فى اللوح المحفوظ؛ مكتوب ذلك فيه ومرسوم عدده ومبلغه» 
والوقت الذي يوجد فيه. والحال التي يفنى فيها. ويعني بقوله: مين #: 
أنه يبين عن صحة ما هو فيه بوجود ما رسم فيه على ما رسم)7". 

وقال سْبَحَاَوَيعكَ: ١‏ يَعلَمْمَايْلِحُ في الارْضِ وَمَا رع متها وما يلمت 
لمآ ومَاَوع الور (5) يكال لت ييا 1 ينا أَلحَاعَةُ 


الاح عدت عع ٠.‏ طرخ د ا 


هل بل ور تاسكم عل الْعَيبِ لَايعرْبُ عَنْه ونا ذرة فى الشتات ولف 


(9) قير الطيرق 41/133): 


كتاب الايمان بالقد 3 | 
ب ام يمان باغدر ا 104 


5 عه ذه 


بَنِي تَعِيمء فَقَالَ: لوا مشر ياي تممه كلوه ب ل 
َاسٌ مِنْ أَهْلٍ اليمنِء فقَالَ: «اقبلُوا البْشُرَئ يا أَهْلَ اليَمَنِ إِذلمْيَعَلَّا ُو 3 
ميم قَانُوا ل 2 
كَانَ؟ قَالَ: «كَانَ اش وَل 1 شَيْء ء قَبْلَكُ وَكَانَ شه عَلَئ المَاءء نم لو 
الشموات وَالأَرْضِء َكب في الذّكْرِ كل شَيْءا. ثم أَانني 16 قَقَالَ: 


سه سسة وو 


تاغنران» أَذْرِكُ نَاقَتَكَء فَقَدْ ذَهَبَتْ» فَانْطَلَقَت أَطلبهَا َإِذَا السَرَات ب يَنْقَطِعْ 
دُوتهَاء وَائِمُ الله لَوَدِدْتٌ أَنَّهَا قَدَ دَهَبَتْء وَكَمْ أقو(". 

وقد علم سُْبْحَانَهوَتَعَاقَ ما كان» وما سيكون. وما لو كان كيف سيكون» 
قال تعالى -مخبراً عن المنافقين أنهم لو خرجوا مع المؤمنين ما زادوهم 
1ع نوم ” ا 0 
حَبَالَا وَلَأَوَضَعُوأ للك وحم الْفدََدَ َفيك سَمَنعُون هم واد 
أَلعَلدِلِمِيتَ > [التوبة: 41]. 

وقال الله تعالى في أهل النار: «وَلوْرة اد و موأ عكَ أ رمعا ويا -2 
كب كيت رينا ونون اومن (250 بل بدا 0 د 


ا 


لعادوألِما أنه وَإِتَهُمَ لَكدْبونَ 4 [الأنعام: 051 18]. فذكر أنهم لو ردوا إلى 
الدنيا لعادوا الن كفرهم» وح لم يعرضوا على النار بعل وقال تعالى: 


© وَفَالَ بن كوأ اميا ألصّاعَة ل بورق سكم عل رلب يعد 0 


رجدو «<دمدور 


0 ف الخمرات ل دل لوك كد إَّ 
فى حكتّاب مُبِينِ 4 [سبأ: ؟]. 


ات 0 


شوك 


.)79401١( والترمذي‎ »)75١18( أخرجه البخاري‎ )١( 


: .> كانكجيا الَذِي فَرَصَُاسَمعَلعِبَادهِ 
نل" اق مِمَادَرَدَفالْرَآنِالكَررِِوَالشْمَةالتَبويَة 


ونؤمن بأن الله سْبِحَائَهويََ1ا ليم ا مد قال 


الحق جل شأنه: ا عن تال دوف لاض دلافى ألتما 


م 


و لو ل را : 
أ تلتاق الل 1 20-00 على | 
ذه 


5 2002 و 0 ع 
سير 4 [الحج: »]07١‏ وقال تعا : مأ 27 مُصِببَةٍ فى الَْرّضِ وَلَافَ أنف سم 
إلاوكتب ين َل أن برأ مان للك عل أللّهِ سير [الحديد: ؟؟]. 


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص 'وَدَلَتَدَعَنَهُ قال: تبنت وشول الله كه 
ا : كب الله مَقَادِيرَ الْحَكَائِق قَبْلَ أن يَخْلْقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ بِحَمْسِينَ 
أَلْفَ سنت قَالَ: وَعَرْشّهُ عل الْمَاط". 


لظ 5 عزوق و 


وقال يَكِِ: «إنَّ أَوّلَ مَا حَلَّقَ الله القَلَى فَقَالَ: اكْتّبْء قَقَالَ: مَا أَكْنْتْ؟ 
قَالَ: اكتب القَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأبد»”". 

وعن أبي هريرة وََزْتَعَنَكُ عَنِ النبِيَ كل قَالَ: «لَمَا قَضَئْ الله الخَلْقّ» 
كنت ككانا فيد ثله: اكليف أزكال منت وحس عقي » فَهِمَ عِنْدَهُ فَوْقّ 


العرشٍ)"". 


ونؤمن أن الله يكتب ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت عومد ا لكاي 


200 4 


قال الحق - وقوله الحق: #يمحوأ أله مايدناء وييّبت وَعِندَمد م ألحكتب 4 


[الرعد: 9 7]. 


.)5١195( أخرجه مسلم (73707)» والترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)57٠٠١(‏ والترمذي (7721907155)» والطيالسي (/01), وأحمد 
(5 330777070 2» وابن أبي عاصم في السنة .)١١8(‏ ْ 

() أخرجه البخاري (78501), ومسلم »)7178١(‏ والترمذي (7657)» وابن ماجه 
(1869). 


كناب الايمان بالقد 05 وب | 
ب الإيمان بالغدر ا د 


ونؤمن أنه لا يكون شيء إلا بقضاء الله وقدره؛ ولا يُدفع أمر إلا 
بقضاء الله وقدره. فما قدره واقع لا محالة» وما صرفه لا يستطيع أحد أن 
يوقعه» فالخلق كلهم لا يستطيعون فعل شيء لم يكتبه الله» ولا دفع ما كتبه 
سْبَحَانَةوتعَالَ فما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطتئه. 
فعن عبدالله بن عباس تََئَََنها قَالَ: كُنْتْ حَللفَ رَ سول الله وَل يَوْمّاء 
َقَالَ: «يا عْلَام إنِي َعَلّمُكَ كَلِمَاتٍ: امْمَظِ الله يَسَْظْكَ, احَْظِ الله تَحِذهُ 
تُجَامَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللى وَاعْلَمْ أن الأقئة 
اجْتَمَعَتْ عَلَ أَنْ يَنْفَعُوكَ بشَئْ ء لم يَنْقَمُوكَ إلا بسَيمء قَذ كب الم لَك و 


ع 9 
14 عو وعم > - مج أ ل 
جْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكَ بشَئْ ءِ لَمْ يَضْرّوكَ إلا بِشَيْءٍ قَدْ تَبَهُ الله عليّكَ 


ِعَتِ الأقلام وعدت 0 


.وس باش كل و ويل يكن وأ شي ته قل 
ددرو 


لله تعالى: «وَرَيْكٌ يق مَامَضَاء وكا ذُمامكا َم ل سبح َه 


0 مون 4 [القصص: 18]» وقال تعالى: «إوما شَمَاءُو: 18 ينه 
رَبّ الْعْلَمِيتَ > [التكوير: 9؟]. وقدرته نافذة» قال الحق: #وماكات انَّهُ 
د يدكر والشتوت يلاو الأب إِنََّمكانَ عَلِيما قَرِيِرًا # [فاطر: 44]» 
وقال تعالى: ولوس رلك ا َدرَهُمٌ وَمَايفرو رك 4 [الأنعام: 117]. 
ا ار : ©وَلَوَسَاء الله ما أَفْمَحَلَ أَلَّذِينَ 
مِنْ بَعَدِهِم مَنْ بَحَدِ ما جَاءَنه ا ا ا 
ا 2 


0 أَفُمَمَلُووَلك لله يفعل ما يْرِبكٌ 4 [البقرة: 0 37]. 
لسلا يب 0 


200 أخرجه الترمذي (كاه؟) وابن وهب فى القدر (/2)5 وأحمد (9كدك)ل وعبد بن 
حميد (555). 


7 ييا الَذِيِفَيَصَهاسَمعََعِبَادهِ 
5 اذ مِمَاوَدَدَفلكُرَآنالكررمِوَالشكةالترئة 


ا 0 د أت اهل عن تيزو 


عز شأنه: «وما تَمَلمُوَ إل أن يمَآءَ أسّد إِنَّأصّدَكَانَ عَلِيمًا حَكيمًا4 [الإنسان: ,]٠‏ 
وقال افص جل دان 2 َعَم )وم ناموت إل أن من 
أنه رَبٌ ألْعلَهِيتَ » [التكوير: 2:78 79]» وقال عز كال 00 0 
16 أعحَدَلَرَيمسَبِا 4 [الإإساد: 59. وقال سُبَحَانَةُوتَعَالَ : «ذلِك 
هَُمَن مه أتحَذَِلَ ريْدء مكَابا 4 [النبً: 9]. 

ونؤمن بأن الله قدهدى من شاء بفضله. وخذل من شاء بعدله سُبَحَائَهُوتعَالَ » 


ص به 


لا يسأل عما يفعل وهم يسألونء قال تعالى : «والَذِ كَذَوأكَاينينَا ضعو 5 
في أَلظُتمكي ميقا هدي ميضْلِلهُ ومن يمَأْيجَعَلَهُ عل صراطل مُسَيّقِيٍِ 4 [الأنعام: 
وقال عز شأنه: نس بدأل يهني ذه لاسر مجر 
الات كل م 0 د لكايه مكدن الكدلء © [الأنعام: 
ا 0 الحق 0 ف علاه: 14 وتدرود 0 


ع ميم 
0 


حنبل- يقول: سألوا عبدالرحمن بن مهدي عن القدرء فقال لهم: الخير 
والشر بقدر)0"©. 

وقال أبو بكر بن أبي عاصم: «سألت عن السنة ما هي؟ والسنة: اسم 
جامع لمعان كثيرة في الأحكام وغير ذلك» ومما اتفق ق أهل العلم على أن 
نسبوه إلى السئة: القول بإثبات القدر» وأن الاستطاعة مع الفعل للفعل» 
والإيمان بالقدر خيره وشره» وحلوه ومره. وكل طاعة من مطيع فبتوفيق الله 
له السعادة» والشقى من سبقت له الشقاوة» والآشياء غير خارجة من مشيئة 


.)7551١ /5( الإبانة الكبرئ» لابن بطة‎ )١( 


ِ 


كتاب الإيمان بالقدر 1 


سك 


الله وإرادته» وأفعال العباد من الخير والشر فعل لهمء خلّقٌ لخالقهم)”". 
ونؤمن أن الله يحب الطاعات 0 قال جل ثناؤه: ولك لله 


0 جر و7 2 4 1 -- 2 12 7000 
كم يمن ويه في ويك وَكره | ليو الكفر وَالْفْسوقٌ لاد 7 هم 

0 5 5 -- وتعَالََ و 00 م 

ينا لاه اد ًُ ون بلع أله ا َأَوْلكِيِكَ 

5-8 وم 4 41 1 تراد 22 َ 500 صص 200 د 

عو 


- 5-6 و 


أَوْلَتِيِكَ رفيا 0 [النساء: 59]» قا 0 00 1 ا 
[البقرة: 146]» وقال تعالى: ذاه حب التَوَّبِينَ وَيحِيا لْمتطهريرت 4 [البقرة: 
وقال عئاةِ: إن الله د بحب المطاسء وَيَكْرَهُ التَتَاوّت)2. 


4 


وعن أبي هريرة صَََََْهُ عن النبي وك قال: (إذَا حب الله عَبْدَا نَادَى 
جبريل: إِنَّ الله بح نح ثلانا تأحة...". 

ونؤمن بأن الله يكره الفسوق والفاسقين» وقال الحق سبحائه: كايا 
ل 0 من قوم عموخ أن يكونوا حيرأ ل مَنْهُم ولا ا من نمه عمهه 
أن يكن ًا يتن نوكا ل أنسسك ولا ابروأ للق بق القت ألْمْسُوقُ بَعَدَ 
لين 0 وكيك م طون 4 [الحجرات: »]١١‏ قال تعالى: «لإركت 


لله يجت الْمعتزدت 4 [البقرة: +4]14 وقال المولى غز شأنه: ««وأنة لا 
يحب الْصَسسَادَ © [البقرة: ٠؟].‏ 


وعن عثمان البتى قال: دخلت على ابن سيرين» فقال لى: «ما يقول 
الناس في القدر؟ قال: فلم أدر ما رددت عليه» قال: فرفع شيئًا من اللأرض» 


.)540 السنة» لابن أبي عاصم (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5771)., ومسلم (2»)5445 وأبو داود (20074» والترمذي 
(5» وابن ماجه (454). 

() أخرجه البخاري :.)5١50(‏ ومسلم (777317), والترمذي .)"1١51(‏ 


مرتبة 


مِمَاورَدَف القْرَآنِالكرِوَالشنَة الَو 


24 نا 4 الي فَرِصَه امََُلَعِبَادِهٍ 
١58457‏ كَباهَانْ 


وقال: ما أريد”' على ما أقول مثل هذاء إن الله إذا أراد بعبد خيرًا وفقه لمحايه 
وطاعته» وما يرضى به عنه» ومن أراد به غير ذلك اتخذ عليه الحجة, ثم 
عذبه غير ظالم له)”". 

ونؤمن بأن الله لا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفرء قال تعالى: 
ووإرك الله لا يآ12 لحمل # [الاغراف: ]4 وقال عر شأنه وتعالن ساطاتةة: 

ل د 02 2 سه و 6 سس ع ب كسار 
ولا برض لِعِبَادِه الْكفرَ وإن تَشْكْرُوابرْصَهُ لَكُم 4 [الزمر: 1]. 

3 ا اط د انان 2 .4 8 00 عر 1 “سد ذه وه 

ونؤمن بأن الله خالق كل شيء» قال تعالى: «األَّهُ حَِق كل سَيْءِ وَهُوٌ 
لمآ شََىَّءٍ وكيلٌ © [الزمر: داق وأن الله خلق العباد» وخلق أفعالهم» قال الله 
2 ع رق رين سو ول قد جد ع ٠‏ 
تعالى: وََدَهُ حَلفَكْروَمَ تَكَملُوْنَ # [الصافات: 47]» ولا يشاركه أحد في خلقه 
كما لا يشاركه أحد في ملكه؛ قال الحق جل في علاه: الى لَه مَك اَلسَّمنوَتٍ 


5 
2 
خم ين تنيت #بين ذه 2 سح بر 


رهج عو َي ده جح دي كي سر سَّ ماخر . صدو< 2 :1 
وَالْأرضٍ وَل ينْحِذْ ولْدَاولِم يكن له سَرِيك ف الماك وَحَلقَ حكل شى و فهدده. ثرا 4 
[الفرقان: 7]. 

واحتج الله على الخلق بأنه هو الخالق وحده. قال الله تعالى: «احَحَنٌ 
كخم مل سيف 12 ميم ما نر 2 أثر َوه م تحن التيشة» 
[الواقعة: لاه-59]. فهوء وإن كان برهانًا على 'البعف: دليل قلن رده 
هانب بالق كانه قال 


مسجر(؟ة ىم 


.)81/ في الشريعة للآجري ما يزيد. (؟/‎ )١( 


200 القدر. للفريابي (ص: 55). 


كتاب الإيمان بالقدر 100 


1 بساب 


لا تعارض بين الأمر والشرع والخلق والعقل 


ونؤمن أنه لا تعارض بين الشرع والأمر والخلق. فالله سْبَحَانهوَتعَال 
له الخلق» وله الأمرء فكما يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل» فهو يأمر 
ولأراد لتضاتةة.ولة معقب لأمره قال التحق سبسائه: لك ركه أنه 


2 م عرصم ل ص صر سرع 0 د صإي سد 


اليف كاق التكوت والارض ف يسته آثاء 1 ثم أسموى عل العرش يَعَشى اليل التهار 
24 عر 2ه « سا ا 0 وم 0 59 2 توم ور د 
يله حِييسا وَالسَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَاَلنُجومَ مُسَخرات يمرو ألا لَه للق ولتم ار 
ألنّهُ رب أاَلْعلِمِنَ 4 [الأعراف: 4 5]. 


ونؤمن بأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» ومع ذلك أمر بطاعته وطاعة رسله وأنبيائه» ونمى عن 
معصيتة ومعصية رسله وأثيائه» قال الحق جل شأنه. ولقنضيتك أسهاوه: 
«وإن يَمْسَسَكَ أله ضر فلا كايْفَ 1 وت يْرِدَكَ حير فلا رأ 
ملو يصب يد من يَسَه من عبَادِوء وهو الْمَُور لصم (0) فل يناما آنا 

د كم الْحق 0 هد فَإِنَمَايبَتِى لقي دسل 5 
يِل علا وَمآ آنأ عَم بتكيل © وَايّْمَاوْجخ إِلكَ وير حي يحَم م 
وهو حَير لْلسكمِينَ4 [يونس: .]١٠١9-1١1/‏ فجمع سُْبْحَانَهوَتَعَالَ في هذه الآيات بين 
الإخبار عن تقديره. لمر باع وحيه وأمره. وقال الحق جَزَّجا1ة: َع 
مآأ لَك م ويلك لآ إلكه إلا هَْوكمَضُ ع لفت ركِيَ (5) وَل 1 آم 
كد وَمَا متك علي حَفِيظا وَمآ أت لهم يكيل © [الأنعام: 11١0-0١‏ 


فبين الحق أن الواجب اتباع الهدى, وأنه هدى من شاء بفضله راضلا فق 


1 


الأقدار المؤلة 


| اجا الي فََصَهامَعلعِبَادهِ 
آ10 ا يتدتكن شير 


شاع معدل ا لوقا ا ل وَلوْسَاَ رن لاسن 


ع 01 2 57 


واد ولا . برالون دف برت له ةذ دك 
سه ل يس سياس لس مك له لاف ءاس دوه عده 


فاع ساك عرضربى. ‏ قد ب 


يد فوَادَكَ وجاك 0_0 
ما اق ل اد نا عنِمِلوت (59) واننظروا إِنَا .2 
َل حب لسوت وَالارَضٍ وَإِليَدِ جع الم كله عبد َكَل عليه وما 
ث بعَلِفِلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ 4 [هود: 178-114]. وفي هذه الآيات -أيضًا- جمع 
سْبَحَاَهوتعَالَ بين إخباره عن مشيئته العامة» وتهديده للمخالفين» وأَمْرِه 
لعباده المو مين بعبادله والتزكل علي 


والجمع بين الإيمان بالقدر والعمل بالشرع ممكن ومقدور عليه؛ ولذا 
قال المولى عز شأنه: « لا مُكَل آنه تَفْسا إلا وْسَعَهسا © [البقرة: 783]» وقال 
الحق سبْحَانَه ناا كَل : « ولا دْكلْف نفْسا لاوْسمها 4 [المؤسرة: 7 


وأمرنا الله بالصير على أقداره المؤلمة» فقال الحق جل شأنه: 
« وَلمبلَودَم من ألْحَوفٍ والجوع وَنَمَصٍ ين لوال والأنقين وَالتَمَوتْ 


81 صرت 


0 [البقرة: ١66‏ ]» وقال سبحانه وله ل : فإتَمَايوَقَ ألصَديرُوت أ عردم بغر 
حِسَابٍ © [الزمر: .]٠١‏ 

وقال رسول الله يك: «(إنَّ آشَدٌ النّاس بََاءَ الأنْبَاء» ثم الْذِينَ يَلونَهُمْ 
الْذِينَ يَلُونَهُم ث ثم الذي لوكي 00 

5 ل 7 8 0 رعو 
وعن أبى هريرة وَوَليَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله كِلِنَدِ: «مَا يَرَال البلاء 


كتاب الايمان بالقد وس | 
ئب 0ك 


بالمؤْمِنٍ وَالمؤْمِنَةِ في نَفِهِ وَوَلَدِهِوَمَالِهِ َتَى يَلْقّى الله وَمَا عَلَيِْ خَطِيبَةًا!7. 

وعن علي رَيََيدعَنْهُ قال: كنا في جار في بقيع الَرِْ قن الي للد 
ََحَدَ وَقَحَدْنَا حَوْلَكُ وَمَعَهُ مِخْصَرَة فَكْسَء فَجَعَلّ يَنْكْتْ بِوِخْصَرَتِه ثم 
لسر رو ل ل ا ا 


200 ع 


وَالئَاِ وَإلَا قَد كَُبَثْ صَقِية َو سَعِيدَةً»» فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَ ول الث أَقَلَا نتكِلٌ 
عل 15 زقلة الكل :1 تعر كان متاير أذل لشاف التتيرية ل قل 
أَمْل السَّعَادَة وَأَمّا مَنْ كَانَ مِنّا مِنْ أَمْلٍ الشَّقَاوَق فَسَيَصِيرٌ إلى عَمَلٍ أَمْلٍ 


أآ بد ! 
000 ص 1 


السَّقَاوَة. كَالَ: «أمَا أَهْلُ العا يسّرُونَ لِحَمَلٍ السّعَادة وَأما أَهْلُ الشّقَاوَة 
و نَ لِعَمَلٍ الشَّقَاوَة). َ 0 0 نَم أمل ولق (5! وَصَدَّقَ لتق * 
لب ينا 

وعن عمران بن حصين وِدَََدَْنُْ قَالَّ: َلََوَجُل 3 سُولَ الل أَيُعْرَفَ 
َهْلٌ الجن مِنْ أَهْل النَار؟ قَالَ: انَحَمْ) قَالَ فلم يَعْمَلٌ العَامِلُونَ؟ قَالَ: ص 
يَحْمَلُلِمَا خُلقَ لَه :يماشر 90 

وعن جابر رَيَِنََعنَةُ قال: جَاء سُرَاقَة بن مَاِكِ بْنِ جُمْشقَالَ: يا سُولٌ 
الله بين لتاويننا َيف الآ بم العم اليَوْم؟ ما جَْتْ به ملام 
وَجَرَتَ به الْمَقَادِير أَمْ فيمًا كر قَالَ: «لاء بل فِيما جَفْتْ به الأفلامُ 


وَجَرَتْ به اْمَقَاِيرُ) قَالَ: َفِيمَ الْعَمَل؟ قَالَ رُهَيدٌ: ل تكلم أبو الر وير يكرد 


))7804( وأحمد في المسند‎ »٠ 0157( أخرجه الترمذي (72859)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
.)5٠07( وهناد بن السري في الزهد‎ 

(؟) أخرجه البخاري لومم ومسلم (5540)» وأبو داود (5595)» والترمذي 
(95). 

() أخرجه البخاري (75697)» ومسلم (5559)» وأبو داود .)417١9(‏ 


لا تعارض بين 
الخلق والأمر 
والشرع والعقل 


: .> لذي فرص اللّمَعَِعِبَادِهٍ 
١‏ ل ليان ل لسنَعَالسَّمُونَة 


َم أفْهَمْكُ فَسَأَلْتُ: ما قَالَ؟ فَقَالَ: «اعْمَلُوا فَكَل 0 

وعن سهل بن سعد الساعدي وَدَلِنَدْعَنَةُ قال: قال رسول الله عَاةِ: إن 
ابد ليمْملُ -فِيما يَرَعخَ الاش - عَمَلَ أَهلٍ الجن وَإِنَّهُ لَِنْ أَمْلٍ النّ 
ويَْمَلٍ -فِيمًا يَرَئ النَاسٌ- عَمَلَّ أَهْلٍ انا وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجَنّد وَإِنَمَا 
الأَعْمَالُ ونيو 


0-_ 


2 


قال الإمام الآجري مخبرا عن الله أنه: «أحبٌّ الطاعة من عباده وأمرّ 
بباء فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهمء وخبى عن المعاصي» وأراد كوْتّها من 
غير محبة منه لهاء ولا للأمرٍ مهاء تعالى عَرَجَلَ عن أن يأمر بالفحشاءء أو 
يحبهاء وجل ربنا وعزٍّ من أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجريء أو شيء 
لم يحطّ به علمه قبل كوْنه. قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم. 
وبعد أن خلقهمء قبل أن يعملوا قضاءً وقدرّاء قد جرى القلم بأمره تعالى 
في اللوح المحفوظ بما يكون, من بر أو فجورء يثني على من عمل بطاعته 
من عبيده» ويضيف العمل إلى العباد» ويعدهم عليه الجزاء العظيم ولولا 
توفيقه لهم ما عملوا بما استوجبوا به منه الجزاء؛ لدَلِكَ فَصَلَ ل يوْتيهِ مَن 
ارالك ل اَلْمَظِيوِ) [الحديد: ١؟]»‏ وكذا ذم قومًا عملوا بمعصيته» 
وتوعدهم على العمل بهاء وأضاف العمل إليهم بما عملواء وذلك بمقدور 
جرى عليهم» يضل من يشاء» ويهدي من يشاء»”". 

ونؤمن بأنه كما لا يوجد تعارض بين الخلق والأمر والشرع؛ فكذلك لا 
يوجد تعارض بين الشرع والأمر والعقل» فكل ما أمر الله به ورسوله كلد 
)١(‏ أخرجه مسلم (/555). 


2( أخرجه البخاري (5597), ومسلم .)١١7(‏ 
(9) الشريعة» للآجري (؟/ .)017١7‏ 


كتاب الإيمان بالقدر 0 | 


أو نبى عنه الله ورسوله. أو قدره الله» أو أخبر به - لا يعارض العقل؛ بل هو 
معدا مرية لقاو لبعويجر 112 الحكول بال سكيم العليم ا اريت 
م ف ين لك وَلَاجحعَلَ مَع أّ ا ءاحَرَ لق ف هموما مَدَحورا 4 


ء قار ريا 


[الإسراء: *]» وقال تعالى: «#حجحكمة لِعَةُ هما تمن النذم)4 [القمر: ]» وقال 
المحق : لوَأنوَلَ أله كيلك الْكِتَب وَالكَمَة 4 [الساء: »]11١‏ وبه تقوم الحجة 
عن التخلق» قال تمرك عر شأنة: طقل قور تلقو ال 21111 لْهَدَ سكم 
أبمَعِينَ 4 [الأنعام: 144]. وهذا الشرع والأمر والقدر هو في غاية الحسن» بل 
لا أحسن منه» قال تعالى: «أَمَحَكْمكَييةِيبَْنَ ومن أَحْسَنُ نَأل حَكما لَقَوو 
وقِنُونَ 4 [المائدة: 6]. 


وعن ابن الديلمى قال: «أتَيْتْ أبي بْنَّ كَعْبء فَقَلْتُ لَهُ: وََمّ في نمسي 


6 


-_ 
8 ع 


َيه مِنَ قد مَحَدَئِْي بكَيْءِ عل اله أن يُذْعِبَهُ من قلي َلَ: 00 
كدت أذ قي <ي ذأ أيه علفموَغر ع للق لذ حتف 
كانت رَحْمَم اله من ماهم وَوَْنَْْت مل أَحدِ دا في سول اله 
مَا َبِلَهُ الله له مِنْكَ حَنَى َؤْمنَ الْقَدَرِه وََْلَمَ نما صاب لَمْ يكن ليُخْطِتكَ؛ 
دما أخطأك كم يكن كه ولو مت عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَحَلْتَ الثَارَي 
قَالّ: م أَتَبْتٌ عَبْدَاِْ بْنَّ مَسْعُودِء فَقَالَ مِثْل ذَلِكَء قَالَ: ثُمَ آَيِتْ حُدَيمَة بْنَ 
الْيَمَادِ قَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَء قَالَ: ثُمَ تيت رَيْدَ بْنَ نابت فَحَدَنَِي عَن التي لله 
مثلّ ذَلِكَ200. 

وقال تعالى مثنيًا على كتابه الذي تضمن الشرع والأمر أنه أحسن 
200 أخرجه أبو داود (5599) وابن ٠‏ ماجه (لالا). وأحمد )”5١6469(‏ وعبد بن حميد 


(/اغ؟) والفريابي في القدر 2)١9٠(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(5/كلا). 


2 0ك ها لي مهاده 
٠ 1‏ ' ياف مِمَاوَرَدَفي القَرَآنِالكرِيِرِكَالشْمَةَالَبَوِيَة 


الحديث؛ قال تعالى: مله يَرَلَ لَحَْسَنَ لَكَدِيثٍ كنبا 4 [الزمر: *7]. فما شرعه 
الله أو قدره فهو في غاية الكمال والحَسّن؛ سواء أدركته العقول أو عجزت 
عن إدراكه وفهمه» ولا نجعل عقولنا وآراءنا حكمًا على شرع الله وقدره 
تارة بالتحسين» وتارة بالتقبيح» بل كل ما قدره الله وشرعه فهو تام الحسن 
والكمال: 

ونؤمن بأن الشرع والقدر كله خير» والله لايقدر الشر المحض» »قال علد 
«وَالْكَيرُ كُلَهُ في يَدَيْكَ والذا لين إلَيَْك)2. 

ويدخل الشر ضمن عموم المقدرء كما قال تعالى: 17 نعل م حل 
0 [القمر: 44]» ويرد الشر في القرآن مضافًا إلى من قام به قال تعالى: 


َك ات 


قل أعوذ يِرَبٌ الفلق من سَرَّمَاخَلَّقَ © [الفلق: 01 9]. 
ومن باب الأدب ألا يضاف الشر إلى الله تعالى» قال المولى مخيرا عن 
١ 5 3‏ روي سا سه ات ل 5 كم ع عر و كر 
الجن انهم قالوا: #وأنا لا ندر ى أَسْر أَرِيد من في الْأرضٍ أم أراد وم رهم رَسَّدًا 4 
[الجن: 0٠١‏ وقال الله تعالى مخبراً عن الخليل عَبََوااسَة أنه قال: «وَإدًا 
ساح عي يوم سه 


مرضصت فَهويشْفين »# [الشعراء: »]6٠١‏ فنسب المرض إلى نفسه» والشفاء إلي 
الله ج112 


مسجم روه 


كتاب الإيمان بالقدر 1 
للججت<7<تل"<9ا79277ل2<<دججفو9جججهز9زب2إب--225آ2ز2222زب 2 72ببج 6272 ىك 


سسا ليا 1 


فعل الأسباب من القدر 


ونؤمن أن فعل الأسباب لا ينافي الإيمان بالقدرء بل مباشرة الأسباب 
من تمام الإيمان بالقضاء والقدرء وأمر ربنا بطلب الرزق» وقد أخبرنا أنه 
كتبه لناء قال الحق: له الى صل لَْكُمْ الْارْضَ دلولا موف مَنَاكِهَا وكلوأْمن 
قد وليه الشعُورُ 4 [الملك: 15]. 

وقال سْبَحَلَةوتكَلَ : <آ هَدًا فَضِبدَتٍِ الصَلَوه فأنتش ,واف الْارْضٍ وأبتهوأ من 


فصل أله وأذ كوأ سه كيرا الك ليشن نم [الجمعة: ]1١‏ 


قد 2 عه هق ا 0 رحن عر الاب ا 
يزيك: 51 التي كَل يَوْ د د ذَ دِرْعَيْنِ كانه ظاهَرٌَ يَيَنَهُمَا)”). وأمر الله 
نوحًا عَلآسَكِعُ بصنع 37 كما أمر موسى عَبَهِآسَكمْ بآن يضرب البحرء 
وأمر مريم عَلَيهَآَنَكةِ بأن بز جذع النخلة لتساقط عليها الرطبء إلى غير 
ذلك مما أمر الله به عباده باتخاذ الأسباب. 


ومن أعظم الأسباب: الدعاء» فعن النّمْمَانِ َو شير عن الي د 
في قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَمَالَ رسكم اتطوة أنتيت 443 كال: الذماة هد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)7١7(‏ وسعيد بن منصور (/780)) وأحمد »)١01777(‏ والنسائي 
فى الكبرئ (60579). 


.> أذ رْصَد اباد 
١ ٠ 7 1‏ 5 نيان مِمَاوَردِ 0 آنِالكرسِوِءَالشّكَةالتَبونَة 


الْعِبَادَهُ وَكَرَاً: «وَدَالَ رَيْحَكُمْ أدَعُوفٍ أَسْتَحِبَ ليْ4 [غافر: ٠١‏ إِلَى قَوْلِهِ: 
لد ايخريت» ست 2370. 

ومن الأسباب: الدواء والرقى» فعن أبي خرَّامَة عَنْ أبيه يدََتَدعَنَهُ قَالَ: 

نأش أدانء 


56 بي سْ 21 ها #واعه 200 
سالت رز سُولٌ الله كل َقَلْتٌ: يَا رَسُول اللّى ينثا رفى: تسترقيها وَدَواء 


ف 0 اشر ل »16 . َّ 6 5 
َتَدَاوَى به وَتفَاةً تيا هل ترد مِنْ قَدَّر ر الله شيئا؟ قال: «هيّ من قدر اللوا . 


مسجم روم 


.)7857/( والترمذي (7979)» وابن ماجه‎ »)١51/4( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وابن ماجه (07577» وابن وهب في الجامع في الحديث‎ »)73١70( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)511١( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ )١1551/5( وأحمد‎ »)599( 


كتاب الإيمان بالقدر م 
___ررمبمذ77ططهجه_”#”#<#<####إغأإ_4أأأَأأأ أ إإإ####ييبي سىس م ل ل ل لل ل 00000 هك 


بات 


٠ ٠ 


القدرلا يتعارض مع العدل 


نؤمن بأن الله سْبِحَانَهوَتعَالَ يأمر بالعدل» ويحكم به شرعًا وتقديرًا وجزاءً 


قال تعالى: «إإنَ أله يَأْمْرٌ بالْعَدْلِ وَاَلْإِحَسَدن 4 [النحل: 60]» وقال المولى عز 


وى 7 مهو ددك دو دج زو و لدوم ور كا ساح م 2 9و 
شأنه: # وَصَرَب الله مثلا يَجَلِينِ أحدهماآ أبَبجكم لا يَشَّدِرْ عل تَىَءِ وهو 


د #ا د بروا ب و وض ومن قاس يه كط رج مح ا ول ام نوو م2 معنلا 
كزعل مولله أبنما نويقهة لات حر هل ستوى هو ومن يأمر يِالْعَدّلِ 
الو مج وه 00 ع و1 ع باتعو سات 
وهو عل صراطٍ مُسْنَقيِو 4# [النحل: 1177 وعن ابي ذر َاَدَعَنَةَ عن النبي 235 
5 ل سر مر مرت الى الس ستو ٍِ و 
فيما روى عن الله تَبَارَك وَتَعَالٌ أنه قال: «يَ عبادى. إذ 


2 هو 02 01 
2 | 5 داس ١‏ 
إي خرحت الطلم عل 
0 وو || و 2 704 7110 ١‏ 
نَفْسِيء وَجَعَلَنهببَْكُمْ مُحَرَّمَا فا تَظَالَمُوا00". 
العو عي كر 


7 7 . 5 ِ ا 
ونفى عن نفسه الظلمء فقال تعالى: # من عمل صللِحا فلنفسيه- ومن 


2 5 20 039 2 .4 س 0200 
يها وما رَيِكَ بطل لَْحِيدٍ 4 [فصلت: 414 وقال الله تعالى: 8 إِنَ أنه 3 
12 حا د 7م52 -ه 7 

يظلممشُقال دَرَوَ وَإِن نك حَسَمَه يِصَعِقَها 4 [النساء: »]4١‏ وقال سْبحَانة وَتَعَال : 


- 4 


م حي عبن ل ههه 2 0 يه ع 2 و عأ ا د 
مَن يَحْمَلّ مِنَ أْلصَلِحَتٍ من دحكر أو أنقٌ وهو مَُوُّمِنُ فَأَوْلِكَ 


او ل 1 21 ن يقير © [النساء: 4؟١]»‏ وقال عز كبائهة © إِنَّ الله 
لايْطيمُ لاس سَبَا وَلكَلنَاسَ أنفْسهُ يَظِمُونَ4 [برس: 144]» وقال الحق 


44 


12 عه اعت © سس 1 ساح و عي ل ةحار | لس ىس ل سس سن روس اله 
جل شأنه: #من جا يِأَْسََةَ فلهه عَشر أَمَتَالِها ومن جه باَلسَيْحَةَ فَلَا محر إلا 
ِتْلّهَا وهم لا يظَلَمُونَ 4 [الأنعام: .]17١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
كمال عدله» ونفي الظلم عن نفسه. 


.)5596( أخرجه مسلم (//781)» والترمذي‎ )١( 


يه ار حا 4 000 
/ 5 اذ 5 اقفر افقو 0 
004 1 وس سار اه مِمَّاوَرَدفي القَرَانِ الكَربِرَِالشْئَةالتَمَويَد 


ونؤمن بأن سبّق القضاء والقدر لا يلزم منه ظلم للعباد؛ لأن الله أنزل 
الكتب» وأرسل الرسل؛ لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسلء» قال 


3 َ اح لمضانه - ٠.‏ 0 غِ 31 9 2 2خ سجس صن ف واج 
تعالى: « رسلا مُبَشَرِنَ وَمَنِذِرِنَ لِثَلا يَكوْنَللناس عل اللَهِ حب بعد الرسل 


وَكانَّ الله عَبِرًا حَكيما 4 [النساء: .]1١56‏ 


1 لس عو 
4 


وجعل القدر سرًا مكتوماء قال تعالى: عدم ألعَيبِ مََا برعل 
حبق لمَدَا4 [النن: 85 بوتطغل اللعياد مشيية واخفاراء قال المولى عو 
شأنه: ول الع ون تك متو َلْيوّمِن وَمَن شاك فَليَكْفْرٌ 4 [الكهف: 19]» 
وقال تعالى: «ِإِنَاهَدَيْسَهُ أَلسَِلَ لكر َإِمّا كَهُويًا 4 [الإنسان: *]» وقال 


احنى جتني رجه عن 
- 


الحق: ل فَأَهْمَهَا جُوْرَها وتَقُوسهًا4 [الشمس: 8]. 


مسجم: روه 


كتاب الإيمان بالقدر .م 


سك 


00 اب لق 


الاحتجاج بالقدر 


نؤمن بأن الله أرسل الرسلء وأنزل الكتب؟؛ لثلا يكون للناس على الله 
حجة» قال اموي عرمام رسلا مُبَكَرِنَ وَمُنَذَرنٌ لِكَلَايوْنَ لئان 


ات 


رهن اف عق وه 


على الله بعد الرْسلٍ وَكانَ أ لَه ع عَبِرَا كيم 4 [النساء: 175]» وقال تعالى 


تبحر من المشركيق انيه قدو القدر على وق غهم في الشرك» فيين 
الله كذيهمء وأذاقهم بأسه. قال تعالى: «سَيفُولَ )1 1 مَمَاْوَ سَاءَ هدم 
أنرسككا عانتقا ولاتنتاءن نك ةرك كت ارس بو كبر 
انس 16 متك ور ا ا ترا 


ط 
ا رون 4 [الأنعام: 48 .]١‏ ولو كان القدر حجة لهم على شركهم 


2 
حقو ذا 
و 
أنت 


دن 
ما أذاقهم الله بأسه 

وعن علي وَمِإْيْعن قال: كنا جلُوسًا م مَعَ الي يك وَمَعَهُ عود يكت فِي 
الأزضء وَقَالَ : ١م‏ م ون أح اق يب مين لين اجك” 


قال وَجُل من القَوْم: كاه سول الله؟ قَالَ: «لاء اعْمَلُوا فَكُلَّ س5). 
0 أ: امن غلك وأنّقَ4 [الليل: ]٠‏ الآيَةا0", فآمر النبي يل بالعمل» ونمى 
عن الاتكال على القدر. 

الا ار ل 
فعن حميد بن عبدالرحمن أن أبا هريرة وَدَلتَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله َكل 


.017/( أخرجه البخاري (5705).) ومسلم (75751)» والترمذي (5117)» وابن ماجه‎ )١( 


و 0 ها الي فَرَضَهُ م 
5 و 1 ذت مِمَاوَرَد ف القرَآنِ الكْريِمِكَالسّنَِ 


بسع شو لم خآ له عت 2 26 بج / سه - 
(احت ادم موسّاء فقال له موسَل أنت أدمَ الذي أخرجَتك خطيئتك مِنَ 
الجن فقال لَهُ آدم: أنتَ مُوسَئْ الذي اضطفاك الله برِسَالَاتهِ وكامو ثم 
78 60 0 0 0ه 00 20 0 ره 1 بك صَيَابله ٠.‏ 0 
تلومني عَلئ أمْرٍ قدر قبل أن أخلق»., فقال رَسول الله وَيةُ: «فحج آدم 


وقال نطق بن غبدالله بخ الشخير 111 اي له ؛ إلى 
القدرء وقد أخبرنا في القرآن أن إليه نصير»”"» وقال محمد بن سير سيرين 3 حَمَ هلله 
«إن لم يكن أهل القدر من الذين يخوضون في آيات الله عَرَجَلَ فلا 
هم؟)”". 

قال ابن وهبء وغير واحد: «سثئل مالك عن أهل القدر: أيكف عن 
كلامهم؟ قال: نعم إذا كان عارقًا بما هو عليه. قال: ويأمره بالمعروف. 
ونيا عن المنكر ويخبرهم بخلافهم» ولا يواضع القولء ولا يصلي 
عليهم» ولا تشْهد جنائزهم ولا أرى أن يناكحواء زاد في رواية غيره: 
قال الله: طوَلْمَبَدُ موص حي من مُشَّرِ!كٍ 4 [البقرة: ١‏ قال في رواية أشهب: 
ولا يصلى خلفهمء ولا يحمل عليهم الحديث» وإن وافيتموهم في ثغر 
فأخر جوهم منه)2". 

وتو سيور اليد ان يح رالتدرعي العسنانب» تعن أي وير 
دعن قال: قال رسول الله َكِِ: «الْمُؤْمِنُ ُ الْقَوِيّ خَيْرٌ وَأَحَبُ . ب إل الله مِنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري ,»2551١5(‏ ومسلم (2»)25507 وأبو داود »)4720١(‏ والترمذي 
»)75١75(‏ وابن ماجه (60). 

(؟) السنة» لعبدالله بن أحمد (؟/ .)5١7‏ 

(*) السنة» لعبدالله بن أحمد (4777/7)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(595/5). 

(:) ترتيب المدارك وتقريب المسالك .)4١/١١(‏ 


كتاب الإيمان بالقدر 1 
آآآذذخذخذخذخذخذخذخذخخخذخذخذذذ يي ذزذزذزذز[ز[ز2ز2ز1ز1ز2ز2ز121ز21ز1212ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1زذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذآذ[آ سي هك 


الْمُؤْمِنَ الضَّعِيفء وَفِى كُل حَيْدٌ اخرض عَلَن ما يَنْفَعْكَ» وَاسْتَعِنْ بالل وَلَا 
تمْجَرْ ون أصَابَكَ طَوءُ كا تقل: لَوْ تي معَلْتٌ كانَ ذا وَكَذّا وَلَكِنْ كلْ: 


قَدَرٌ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَّ؛ إن لو تفخ تح عَمَلَ الشّبْطَان270. 
وعن أبن عباس ووم قوله في تن د 2 أسبته 


ري اسرة 


ا ل 


0 م2 


َه وَإِنَا اله رتجعون 4 [البقرة: :]١55‏ قال: ا خبرَ أذ مين | إِذَا 
8 لوجع جب ليه يدث يضار 
الْخيْر: الصّلَاةٌ مِنَ اللى» وَالرَّحْمَةُ نَحقِيقُ َل الهتى. َكَل سول اله 
يك من اسْتَرجَعَ عِنلَ الْمُصِيبَة جَبرَ للا مُصِبتَكُ وَأَحسَنّ عْفْبَاكُ وَجَعَلَ لَه 
حلي صَالِحًا 0 


.074( أخرجه مسلم (35175).» وابن ماجه‎ )١( 
وابن أبي حاتم في التفسير‎ 40777 /7( ,)7١7 (؟) أخرجه الطبري في التفسير (؟/‎ 
.)47 5٠( والبيهقي في الشعب‎ »)2١071( والطبراني في الكبير‎ » 0( 


كناب العبادة 


5 كانه وان عنس شعاسد. 
١ ٠ .‏ 5 2 عجان مِمَاوَرَدَفي القْرَآنِالكريِمِكَالشْمَةَالتََوِيَة 


ل 
07 
و7 


نؤمن بأن الله خلق الخلق ليعبدوه؛ والعبادة التي أمر الله بها هي الحنيفية» 
وهي ملة إبراهيم عَِيهتَكة وهي التي أمر الله بها جميع الثقلين. والعبادة 
أنواع كثيرة» ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله تعالى. ومن أنواعها: 
الدعاء» والتوكل» والخشية» والخوفء والرجاءء والاستعاذة» والذبح. 
والاستعانة» والاستغاثة. 


الغاية من 2 ونؤمن بأن الله خلق الخلق ليعبدوه؛ ونعلم أن أول أمر ورد في القرآن 
الخلق 


درو 


هو الأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه؛ وكل نبي قال لقومه: #أعَبدُوأ أله مَا 
سر رس سا سح 
لَك من إل غَيرهة 4 [الأعراف: 10]. 


شرط العبادة ‏ ونعلم أن العبادة لا تكون مقبولة حتى تكون خالصة لله رب العالمين» 
وريس موافقة لهدى سيد المرسلين يكل. 
وضب أن يكون البقصوه بالعيادة هو الك ونحده لذ شريك لد ودر 
سْبَحَانَهوَتَكَاللَ من الشرك كله كبيره وصغيره» فمن عمل عملا خالصًا لكنه 
غير موافق لهدي الرسول يَكِهِ فعمله مردود عليه» ومن عمل عملا موافقًا 
لهدي الرسول كةٍ لكنه غير خالص لله؛ فهو مردود عليه. 
ونعلم أن أصول العبادة ثلاثة هي: كمال الحب. وكمال الرجاء» وكمال 
الخوفء وأن الأنبياء والمرسلين فازوا من ذلك بأوفر الحظ والنصيب. 


كتاب العبادة 


لطس 


وأعظم ما يرجوه المؤمنون هو رؤية وجه الله الكريم» ورؤية الله هي أعلى 
نعيم أهل الجنة» بل هي زيادة نعيم على نعيمهم, وإذا دخل أهل الجنةٍ الجنة» 
زاد الله المؤمنين كرامة وإحسانًا إلى إحسانه إليهم تفضلا منه وجودًا بإذنه 
لهم بالنظر إليه» وأعظم ما يخافه أهل الإيمان هو حرمانهم من هذا النعيم 
الذي خص به أولياءه من المؤمنين» وحرم منه أعداءه» وحجب جميع أعدائه 
عن النظر إلبهمن المشركين والبهود والتصارض والمتجوسن والمنافقين: 
والوسيلة'' هي التقرب إلى الله بكل ما يرضيه من واجب أو مستحب. 
ونؤمن بأن الله أمر عباده بالدعاء» ووعدهم بالإجابة» ونعلم أن التوسل 
إلى الله يكون بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ ولهذا كانت دعوات الأنبياء 
والمرسلين أكثر ما تكون بالتوسل بأسماء الله الحسنى. ومن مواطن الدعاء 
أدبار الصلوات, وني الثلث الآخير من الليل» وعند الفطر من الصوم, وفي 
الطواف. وعلى الصفا والمروة» وفي عرفات ومزدلفة» وبعد رمي الجمرات. 
كما يكون التوسل بالإيمان بالله» يكون التوسل إلى الله بالعمل الصالح 
بأنواع العبادات. ويكون التوسل إلى الله بذكر الحالء وإظهار الافتقار إلى 
الله» وأن العبد محتاج إلى عون الله ورحمته. ويكون التوسل بأن يطلب 
المسلم من الرجل الصالح الحي الحاضر أن يدعو له. كما طلب إخوة 


+ يسن او 


يوسف من أبيهم أن يستغفر لهم, وعَدَلٌ الصحابة وعََكَْءَنهر عن الاستسقاء 
والتوسل بالرسول يَلدةٍ بعد وفاته إلى التوسل بالعباس وََإْيَدِعَنةُِ لأنهم 
يعلمون أن هذا من التوسل المشروع. 

ولا يجوز التوسل بغير ما شرع الله؛ فقد كان أهل الجاهلية يتقربون إلى 
الله بالتوسل إليه بأوثاءهم وآلهتهم. 


)١(‏ وتأتي الوسيلة بمعنئ آخر -أيضًا- وهو المذكور في قوله يَِِ: «سلوا الله لي الوسيلة». 


الوسيلة 
والتوسل 


انان لعتسهشطامد. 
كلتن القن مِعَارَةفلرِ يوالم التبوة 


0 ا 3 


قول الله تعالى: 
وَمَاعَلَقَتٌ لذن وا لاض إلا لتدون 4 


8 


نؤمن دأى اللّه خلق الثقلين لعبادته» قال عز من قائل: ©#وَمَا علقت بن 
وَآلنْس إِلَا لِحدُون» [الذاريات: 4551 أي: وما أمروا إلا ليخلصوا العبادة لله 
رب العالمين. والعبادة التي أمر الله بها هي الحنيفية» وهي ملة إبراهيم 
]د رام ]جوت مو اق ع اق ل وي مس رك ل حو له ع 
عَلتْهاتَكَةُء قال عز من قائل: «إقل إِنن هدي رقإك صِرْطٍ مُسْتَقِي ديناقيما 
ا ا لف وه وو 
مله برهم حزيقا وم نم نالمش ركينَ > [الأنعام: 111]. 


02 


والعبادة التي أمر اللّه بها أنواع كثيرة» ولا يجوز صرف شيء منها لغير 
الله» قال تعالى: «وَأَنَالْمَسجِدَ ها بدَعوأمَمَ أله أحِدا4 [الجن: 18]: 


أنواع العبادة 2 ومن أنواعها: الدعاء» قال عز من قائل: # ومن يدع مأك دوا ل 
برهن له بد فَِنَّمَا حسَابه: عند ري إَِّهُء افيح الْكيفْرون 4 [المؤمنون: »]١١1/‏ 
5 2 مم2 اس ل مه 

وقال تعالى: «وَودَالَ رَبُحَكُم أذعوف أسْتَحِب لَكدِنَ لذت كرون عَنّ 

عِبََادَقِ سَيَدَ خُلُونَ همد اريت 4 [غافر: .]1١‏ 

75 ل سس ص سس سمه سسكا 9 َه 

ومنها التوكل» قال تعالى: #وَعَل الله فَنَوَطُواً إن ثم مُؤْمِنِينَ 4 [المائدة: 

00 سس ص يد يترسا ساح زر 


7]» وقال تعالى: #ومن سوكل عل الله فهو حسبة» [الطلاق: *]. 
ومنها الحدشية» قال تعالى: ثلا حَسُوَهُمٌ وَأَحَشَّوَفٍ 4 [البقرة: .]16١‏ 
ومتها الخوقه قال الحق جل شان لقلا كَاهُوهُم وَكاُونِ نكم مُومِنن 4 


[آل عمران: ه/ا١].‏ 


سك 


كناب العبادة م امم 


5 5 سه صص 28 0007 د 
ومنها الرجاءء قال الحق جل ثناؤه: 8 وليك الذنيدعوت يدتغوت إ[' 
32 0 2 و 2ل و للح وال داج لاساو سدس و عست عو 7 حب جب بجت رن خب عرص سر 
رَيّهِم الْوسِيلةَ أمهم أقرب ويرجون رحمنّه: ويخافوت عَذَابَهَه إِنَّ عاب رَيْكَ كان 
2-1 5 1 4 نه عه معو ود وسو ب ا 2 
َحَدُورا 4 [الإسراء: 007]» وقال الحق عر شأنه: #قلإِنما أن مشرمتلك نوس إلا 
وسقاء دعوم و عد ع .و16 عت خاي ال 0 لو مر ان امراف 111 
إل إله واحجد من كان مرحو لقَاء ريه فليعمل عبلا صللحا ولا سْرِكٌ بعبادة ريه أحدا» 
[الكهف: .]١١٠١‏ 
57 5 رد و ع لاا م 
ومنها الاستعاذة» قال الحق جل ثناؤه: #قل أعوذ بربٌ الئاس > [الناس: .]١‏ 


و 


ومنها الذبح؛ قال الحق جل في علاه: قل إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَي وَحَيَاىَ 
وممال ِتوِرَبٌ الْعللْمِيتَ 4 [الأنعام: 157]. 
ومنها الاستعانة» قال تعالى: #إيّاك مَبِحَدَ ويك مَسَتَعيركٌ 4 [الفاتحة: 8]. 


جع بي كب 


ومنها الاستغاثة» قال الحق جل شأنه: «إإذْ شََيَعِيِمُونَ وَيَكْ فَأَسْسَبجَابَ 
كم أن ميِدّكُم بِألْقِيَنَ الْمَلِكَةَ مرّدؤيرت 4 [الأنفال: 4]. 


ونعلم أن أول أمر ذكر في القرآن هو الأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه 
قال جل ثناؤه وتقدست اسححاكة: «يكأئيًا النّاش اَعَد وأ ره ألَِى ل 68 
رمك لد دء سخ )2227 2 ا ) 
وَألْذِينَ من مبِلِم لعلكم تَمَّونَ4 [البقرة: .]7١‏ وكل نبي قال لقومه: أعبدوأ 
لَه ما لَك مِّنْ إل غَيَرهه 4 كما قال الله في أول الرسل عَيَهِراتَكة: (لَقَدَ أَرْسَلَنَا 
سدعرو راس 2- و لاس سلاح ليد سا 


و2 د هس« يك د مايه لج 4 مر سا مس ل < 1 قر 5 
نوحًا إلى قوم فقال قوم أعَبدوا أله ما لَكممن إِلو غيره: إِي أخاف عَليكُم عذَاب 


يوم عظيم 4 [الأعراف: 049]» وقال الله مخبرا عن آخرهم كَل أنه قال لقومه: 


_2--- م 0 رم هج ار 2 سس 0 
#وأعبدوا الله ولا مَسَرِكُوا يو سَيْحًا 4 [النساء: ]0 وقال الله جل في علاه: 
عو ادي ١‏ ووو عبر وام 0 د و ب + 


8 55 م م6 مسر رص < م صصس يو 
ولفد بعنا فى حكل مَك رسوا) مف أعبدوا الله ولحمنبوأ الطدخوت 4 


[الئحل: 5 7]. 


شروط 
العبادة 


ا ١‏ سه اباد 
له ياف مَِادردف ٍلك وَالشئَةالدَوَة 


ونعلم أن العبادة لا تكون مقبولة حتى تكون خالصة لله رب العالمين؛» 
موافقة لهدى سيد المرسلين يك قال تعالى: «قوَكادبْألقه ريو يمل 
عَمَل صبْلِصًا ولا شرل بعبَادةَ ريه لَمدأ 4 [ الكيقتة 13 

ونعلم أنه يجب أن يكون المقصود بالعبادة هو الله وحده لا شريك له 
قال يَكةِ: «إنَمَا الأَعْمَالُ بابي وَإِنَمَا لِامْرِئ مَا تَوَىء قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى 
التتشلد ره إن الوق وشرق عن كانت وخر تن البالضيتها أو 

0 يتَرَوَجْهَاء فَهِجْرَتَةُإلَى مَا هَاجَرَ إليْها0". 


ودر سَبحَائه وتَعَال من الشرك كله كبيره وصغيره» فقال 0 إِنَأللَهَ 
2 كَّ ررح بو م ع 2 مي دد4 صحيده 2 


ين أن شرك بو- ويعفر ما دون ذَلِكَ لِمَن ماه وَمَن شرك أله فَعَدٍ أشترئ إِدٌ 


كد صَبَإاللَ 


عَظِيمَا» [النساء: 54 ]. ٠‏ وعن أبي هريرة يدسَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله 2 


4 
5-0 4- ع كن 


«قَالَ اله يَرَكويمَلَ: أَنا أَغْئَن الشُرَكَاءِ ء عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فيه 
مَعِي خَيْرِي» تَرَكْتةُ وَشِرْكه". 

نمو عمل عولا تالص لك غير مواق اهدي الرسرل 27 عمل 
ورقايد عليف قال اللاقعال 2 361 4ن خرن ال له 31 
ترجو الله وأ مر وكأ 0 وقال عَكِة: 0 
َيْسَ عَلَيْه أ ا قزر بالك ران شر من قازر «مَلْبَحَدَرِ ألّذِنَ يحَالِمنَ عَنّ 


./ بر سوم 1 


روت أن نيهم فِنَنَه أونْصِيبهم عَدَ ا 0 


روم نر 00 5 3 ديو ماله ل 12 وو 2 
51 هل إن كسم تبون الله اعون حبك الله وَيَْفْر لكر بك وَاللّهُ عَعُورٌ تح 4 
[آل عمران: .]”١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5784)», ومسلم (2»)1407 وأبو داود »)2550١(‏ والترمذي 
الا ااي برس اد 


كناب العبادة سا 


ونعلم أن أصول العبادة ثلاثة هي: كمال الحب. و كمال الرجاء؛ وكمال 
الخوف. وقد فاز الأنبياء والمرسلون من ذلك بأوفر الحظ والنصيب» 
قال تعالى مخبراً عن حالهم: «َِإنَّهُمَ كانوا رعو ف الْخَيتٍ 
اك نه اهم وحكانوا نا خلشعيرت 4 [الأنياء: »]٠‏ وقال عز من 
ار واي يو مآ انوأ وفلويهم ويجلة أ إل َو وليمغوب (2) ولك عون 
ق الاو وك جاصرارة 4 يارت مذو كاه وقال يتتكاة كال غ1 تحاف 
جرهم يي اتيج بنط نيث 62 وَتسمًا مقا كه مثو > 
[السجدة: 17]» وقال الحق جل في علاه: 9 أَمَّنْهْوَ قَنَنِتءَانَاءَالَيَلِ سَاجِدَاوَفَايمًا 


شاع بدو صجه ل 00 


حدر الاجرة وبرجوأ رمه رَيْ © [الزمر: 9]. 


وعن أبى هريرة وَإيَدَعَنْةُ قال: قال رسول الله وللله: «يَقُولٌ الله تَعَالَن: 
نا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي وَأَنا مَعَهُ ذا ذَكَرَنِي» فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي لَفْسِهِ ذَكَرْئُهُ في 
اغبي اوإن دكزني في كلا دكزلة في عار خزر ولهزء وإن قرت إلي بقار 
تعربت بْتَ إِلَيْهِ ذرَاعَاء وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيّ ذرَاعًَا تَقرَنْتَ تَ إَِيْ بَاعَاء وَإِنْ أَنَانِي يَمْشضِي 


أََبْنهُ هَرْوَلَه)20. 


وقال الحق جل 2 علاه: وهر الناس من يدجِدٌ تخد من ده ون أله أَنَدَادٌ 
م م ٠‏ الله وَأَلدَنَ 1 22 4 [البقرة: »]١8‏ وقال كيلِد: 
ناث مَنْ كن فب ود حَلاَة اليا مَان: أَنْ يَكُونَ الهوَرَسُولُة أَحَبّ ب إِلَيْهِ مما 


ِوَاهُمَا وَأ بُحِبَّ المزْء لا؛ فجن لا رلور أن يكزة أذ نقوة في الخد 2با 
يَكْرَه أَنْ يدف فى الثّار. 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)721٠005(‏ ومسلم (5515). والترمذي (53107). وابن ماجه 
(؟87). 

62 أخرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم (41)» والترمذي (25775» والنسائي (59/1)» وابن 
ماجه (7:9 ١‏ 5). 


1 


اسوك 
العبادة 


.> أَذِي فرصّة باد 
١ 5 1‏ 1 ا اضيا مِمَاوَردِ 0 لسْكَةَالتَبَونَة 


وعن أبي هريرة وا الَمْعَنْهُ يَِسَدْعَنَهُ أن رسول الله كك قال: «قَوَ الَّذِي نَفسِي بيده 
عو م 


نا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ 1 ره وَالِدِهِ وَوَلَدِه)” 0 ولا ينال العبد 
بح الاح بع ارسر ‏ جحقال السو هل وعاا” : # قل إن كنسم محبُون 


3 


لبقن قبن انرق ل 0 واماعار تعرة 4 [السران اننا 
وأعظم ما يرجوه المؤمنون هو رؤية وجه الله الكريم؛ قال تعالى: «(وبرة 
1 مذ ضر (8) إل ريا ره العامة عي ]1 


035 


ووو الاح أعلى يعم ادل السنة. بل هي زراذة نعم حا عيدهما 
قال تعالى. للد ف حيو لشدن ورياد: ولا رعق وجوكهم قارولا وله اوليك 
اوم ا 


هُمفيبَا حَيِدُونَ 4 [يونس:١5].‏ 


لزن تم 


وعن صاد ب وَدَلسَهْعَنَهُ عن النبي كَكْةٌ قال: «إذا مَكَلَ أَهْلْ الَْنَّدَ الْحَنَدَ 
7 0 58 8 َِِ 6 سي 9 
ثَالَ: يَقُولُ الله تبزَويدَكَ: تُرِيدُونَ سَينَا أَرِبدُكُم؟ فَيقُولُونَ: ألَمْ يض 


و 


ووكت؟ ألم ذلن جل وَنَانَ ال ؟ قَالَ: فَيَحْشِفٌ الْحِجَابء قَمَا 
00 فك 3 د هِمْ مِنَ النَظر إِلَى رَهمْ 0000 
مسجم ؟ة رهجي 


.)00١5( والنسائي‎ »)١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)141/( والترمذي (50017)» وابن ماجه‎ »)١18١( أخرجه مسلم‎ (2 


كناب العبادة 7 م | 


ا 


00 اع 


التوسل والوسيلة 


والوسيلة هي التقرب إلى الله بكل ما يرضيه من واجب أو مستحب. 
ونؤمن يأ اللّه أمر عباده بالدعاء.» ووعدهم بالإجابة» فقال 0 


من قائل: «وَقَالَ ربكم أدعوف صانم ديه 
ع عبَادقِ سَيدَحْلنَ بهم يفيك يرت # [غافر: »]5١‏ وقال جل ثناؤه وتقدست 


م 


أسها سماؤه نك سالك يساوى عن إن كربق بيت تر 7 امعان 


سوم« سا دس وو 2 لد عه 5 


َلْسَتَحِيمُوا لى وَلْبُؤميوَأنى برشدوت 4 [البقرة: 45ل]. 


ونعلم أن التوسل إلى الله يكون بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» كما أنواع 
فالتا ب للم القع افو اا ارس وا ؟ “الي 
سََجَرَوَتَ مآ كانوأيَْمَلُونَ 4 [الأعراف: »]1١‏ وقال تعالى: فل أدعوا أله أو ادعو 
نل ل ا 07 
لِك سبلا 4 [الإسراء: .]1١‏ 

ولهذا كانت دغوات الأنبياء والمرسلي» أككرنما تكون بالتوميل بأسماء 


الله الحسنى» كما قال تعالى مخبر عن آدم وزوجه أنهما قالا: #رينا ظامّنا 
الفا وإن ل د او 51 من آلْحَسرِينَ 4 [الأعراف: 58]» وقال 


م ع ع 1 وم م 5 ييه يس 
الخليل عَِدآاتَخ: «ربٌ على مقيم الصَّلوةَ وَمِن ذْرَيّقٍ ربا وَتَقََلُ 
دعَآء 4 [إبراهيم : »]4٠‏ وقال موسى عَلتواتَكه دنرت اعفد ولكى يننا ْنَا 


ع حو م مط 


ف ميلك وأنت أ بحم حيرت 4 [الأعراف: .]١٠6١‏ 


2١ 5‏ :و الْدِمقرصَهاسَعلْعبَادِه 
/ 7 5 ياف ل] مِمَاديَفلقُرآنالكريِالشكةلتبوة 


كما كون العوسل بالآيمان بالله قال تعالى + 2722 دافكا يما أزلت 


آرم سس 2 سس ١‏ ل يه 2 لاسر 


وَأتَمَعَنَا اَلرسُولَ حدما مَعَالتتهدرت 4 [العمران: 57]. 


ويكون التوسل بالعمل الصالح, كما في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم 
لل ا را ا ل الس لت ار 
«انطَلَقٌ ئَلَانَةٌ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَّ قَبآ كُمْ حَنَّى أَوَوا المَبِيتَ إلى غَارِ فَدَخَلُوهُ 
َانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ م ِنَّ الل كَسَذْتْ عَلَْهم الما ُو 00 
مِنْ ذه الصّخْرَة إلا أنْتَدْعُو لله بصَالِح أَعْمَالِكُمْ فقَالَ وَجُلٌ مِنْهُمْ نهُمْ: الله 
كَانَ ِي أب وان شَيْكَانٍ كبيرَاِه وَكُنْتُ لا أ اس ل 
بي في طَلَبٍ شَيْءٍيَوْمَا فلأ اخ عَلَيْهِمَا حت نَامَا فَحَلَبْتٌ لَهُمَا غَبُو قَهُمَا 
َوَحُدنهُمًا انميق لت عَلَى 
دي أنَْد اسْتِقَاظَهُمَا تن َم برق الفَجْرُ َاسْتَيْقَظَا فَسَرِبَا عَبوَهُمَاء اللَّهُم 
إن كنت قَعَذْتُ لِك ابيماء وَجهِكَ: ر اَن فين لاصخ 
قَانْ رجهت با طون اوج »+ ل الي :وال الآخر *: الله 
كاذث لي .بنث عن كانَتْ أَحَبٌّ النَّاسِ إِلَيّ كَأَرَ دنّهًا عَنْ نَفْسِهَاء فَامْتَنَعَتْ 
يع لكيه مكأين شين اي ها رين وو مقر 
عَلَِ أن تُكَلَيَ َي وَيَينَتَفِْهَا ع . 
لَك فض الاقم ابح محرت وس الوُوٍ َل اص 
عَنْهَاه وَهِيَ أُحَبُ اناس )2 وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَذِي أَعْطَيتُهَا مذ إن 
كُنْتْ فَعَلْتُ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ فَافرٌ عَنا ما نَحنُ فيه كَالْفرَجَتٍ الصّحْرَة َي 


5 سا 2 . عي صلالله. ا » ها|أ د ٠.‏ 0 
أنهمْ لا يَسْتَطِيعونَ نَ الخُرُوجَ منها). قَالَ التي عَللة: «وَقَالَ الَالِتُ: اللهم إني 


اعت عاق كأ ل َجْرَهُمْ غٍِ غَيْرَ رَجْلٍ وَاحدٍ كرك الكو 


سه 
4 


فثمرت ثُ أَغْرهُ عي كرت نه الا نال تكاءنى تند بحبو قال ها عي 


0500 


كناب العبادة 3 ب ِ 


- 3 عه و مه 


1 أخريء فقلت له: عل مما تر من أَجْرك من الإيلوَالبََرِوَالمدم 


وَالرَّقِيقء فقال: مالي لا تتتزرى بي حلت 0 ي لا أَسْتَمْرحٌ بلك 


- 


م به 
001 1 


فَأَحَدَّهُ كله فَاسْتَاقَُ فَلَْ رك مِنهُ يناه للح إن ُنْتُ كَعَلْتُ ؟ دَلِكٌ ابْتَعَاءَ 
وح ا 

ويكون التوسل إلئ الله بأنواع العبادات» ومن أهمها الدعاء» كما قال 
جل ثناؤه في أنبيائه: دإِنَهُم كا مسترعوت" ف الْحَيراتِ ويدعونا 


الي اكرءة 


بماريكة كاف االخوييك ارالقيه ن ريم مزاظى الدعاء أدباز 
الصلواتء وفي الثلث الأخير من الليل» وعند الفطر من الصوم؛ وفي الطواف 
وعلى الصفا والمروة» وفي عرفات», ومزدلفة» وبعد رمي الجمرات. 
ويكون التوسل بذكر الحال وإظهار الافتقار إلى الله وأن العبد محتاج 
إلى عون الله ورحمته» قال تعالى مخبراً عن موسى عَليهِالكة أنه قال: «رَيَ 
تلن َب مقِيد) القصص. 14 وقال جل ثناؤه في نبي الله أيوب 


ساي عرص م 


عََتَوالتَكة أنه دعا فقال الأوستى روات أ يكم ليت 4 [الأنبياء 4]. 


ويكون التوسل بأن يطلب المسلم من الرجل الصالح الحي الحاضر أن 
يدعو له. كما طلب إخوة يوسف من أبيهم عَلَتَكمْ يستغفر لهم قال الله 
باس عو داك بزل كار لتك 2101 اكاخطيية #4 اريف 
؟ذ]ء وقال تعالى: «وَلَو أنه ا ل ل 


71 دم 01 


الله 0 00 3 ع 500 [النساء: 55]. لي 


2 


م فقأ : ما أَضْحككَ؟ قَالَ: أناسٌ من أنتي 


.)71757( أخرجه البخاري (771/7), ومسلم‎ )١( 


- 0 الي فَرَضَهُ اباد 
. 5 7 ب تاجيا مِمَارَرَدَ ف القَرَآنِالْكَري كالب لسْكَةَالتَبَونَة 


»هه سس 


عُرِضُوا عَلَىَ يَرْكَبُونَ هَذَا البَخْرَ ا كَالْمُلُوٍ عَلَىيْ الأسرّة)» قَالَتْ: 
قَاذْعٌ لله أن يَجْعلنِي مِنْهُمْ قَدَعَا لها نَم لي فمَعلَ مله فقَلَتْ ِل 
َولِهاك فَأَجَابَهَا مِدْلَها فَقَانَتْ: اذْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ: «أَنْتِ مِنَ 
الأَوَلِينَ)2. 

ولما فسر النبي يَكِةِ صفة السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بلا حساب» 
قَامَ اكه دعن فَقَالَ: «اذعْ الله أَنْ يَحْعَلَنِي منه00". 


1 


وعن أنس ويَعلئَْنُ أن عمر بن الخطاب ربتعن «كَانَ إِذَا قَحَطُوا 
اسْتَسْقَى بالعَبّاسٍ بْنِ عَبْدٍ المطّلب» قَالَ: اللّهُمّ إن كنا تتوَسَلُ إِلَيِْكَ 
ينا َتَسْقِينَاء وَإِنَ رشن ِلْيِْكَ بِعَم نينا فاشقناء قال: فيُسْقَون500: فعدل 
الصحابة صلنَةْعَنَفْرْ عن الاستسقاء والتوينا: بدعاء الرسول عَيِلةّ -لكونه 
قد مات- إلى التوسل بدعاء العباس ورَََيَدعَنةِ لأنهم يعلمون أن هذا من 
التوسل المشروعء» فعمر 'يَدَلََدْعَنَهُ يقصد التوسل بدعاء العباس» وليس 
بالعباس نفسه؛ لآنه لو كان المقصود التوسل بالعباس نفسه لكان النبي كئِل 
أولى بذلك. 

ولا يجوز التوسل بغير ما شرع الله» فقد كان أهل الجاهلية يتقربون 
إلى الله بالتوسل إليه بأوثانهم ا قال تعالى مخبراً عن 0 فعلهم: 
«وأييت لَغَدُوأْ ين دونء أوليسآ ما سَبْدُهُمَ إلا روا إل لله رل 4 


[الزمر: **]. 


وابن ماجه (71/1/5). 


2( أخرجه مسلم .)75١14(‏ 
(*) أخرجه البخاري .)1١٠١١(‏ 


كناب 
ما يضاد أصل الإيمان 
أويضاد كماله 


0 لَذِي فَرَصّه اللّمَعَلدْعِبَادِهِ 
كمع 5ن يسومقي 


ملخص الكتاب 


ونعلم أن مما يضاد الإيمان بالله: الكفر بالله. 
والكفر يكون أكبر وأصغرء والأكبر مُخرج من الملة» ولا يقبل الله من 
صاحبه صرفًا ولا عدلاء وهو مُحُبط لجميع الأعمالء والكافر خالد مخلّد 
في النار. أما الأصغر فيضاد كمال الإيمان. 
أنواع الكفر ١‏ ونعلم أن الكفر الأكبر أنواع» أخبر الله عنها في كتابه» وذكر أن كفر 
الأكقم 7 ِ 
1 الكافرين تارة يكون جحوداء وتارة يكون امتناعا واستكبارًا عن الحق. 
ونازة كرد ‏ كترجاء وو ترصن التكايي باللباد واللكلرييا و العليام 
وتارة يكون شكًا وظنّ فهو متردد في أمر الحق شال في البعث ولقاءالله. 
وتارة يكون سيا واستهزاء» وتارة يكون إعراضًا وصدًا عن سبيل الله وتارة 
الكفر إنعلم أن من الكفر كفرًا دون الكفر الأكبر» وهو الكفر الأصغرء 
الأصغرم ١‏ 
ولا يضاد أصل الإيمان» ولكنه يضاد كماله» وهو لا يخلد صاحبه في النار» 
ولا يحبط جميع الأعمال» وهو أنواع كثيرة. 
ومنه: قتال المسلمء فهذا كفر لا يُخرج من الملة؛ ولا يخلد صاحبه 
في النار؛ لأن الله سمى المؤمنين المتقاتلين إخوانًا فسماهم مؤمنين» وهم 
يتقاتلون. 


كتاب ما يضاد أصل الإيمان أو يضاد كماله انف سوسم | 


اهفده 

ونعلم أن مما يضاد الإيمان بالله: الشرك بالله العظيم - وهو أعظم الظلم 
يتب» والمشرك إذا مات ولم يتب فالجنة عليه حرام» ومأواه جهنم خالدًا 
فيها. 

وقد أبطل الله الشرك. ونعى على المشركين شركهمء وبين فساد 
اتخاذهم الأنداد» وأنها لا تنفع» ولا تضرء فتارة يبين أن هؤلاء الشركاء لا 
يسمعونء ولو سمعوا ما استجابوا لمن دعاهم. وتارة يبين الحق أن هؤلاء 
القركاء لذ وشعرن ولا بخدرو ةنول يملكر نهو نا نولا عماة: وتارة يبين 
الحق أن هؤلاء المعبودين من دون الله أنقص ممن عبدها؛ لأنها لا تمشي» 
ولا تبطشء ولا تسمعء ولا ترى. وتارة يبين المولى عز شأنه عجز هذه 
المعبودات وضعفهاء وتارة يحكم عليها المولى عز شأنه بالفقر والقلّة: 
وأنها لا تملك مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ملكا تاماه ولا تملك 
شراكة في شىء من ذلك» وليس شيء منها ظهيرًا ومعيئًا لله سْبْحَانَهوَعَالَ 
ولا شفيعًا عنده. وتارة يبين الحق سُبْحَانَهوتَعَالَ أن وجود آلهة مع الله ممتنع 
غقلاة وستتحيل كوثاءوياظل شرعا. 
ونعلم أن الشرك الأكبر أنواع كثيرة: 

. لاك موه 00 1 اله 557 
٠‏ منها: أن يجعل مع الله شريك في ربوبيته وخلقه وملكه ورزقه وتدبيره» 

وبين الحق أنه هو المتفرد سبحانه بالخلق والآمر. 
٠‏ ومنها: أن يجعل العبد لله ولدًا -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 
«ومنها: الإيمان بالكواكب وعبادتهاء ومن ذلك -أيضًا- الاستسقاء 
بالنجوم, واعتقاد أنها تجلب الرزق. 


إبطال 
الشرك 


اسيواة 
الشرك 
الأكيو 


.> لذي فرَصه الله عَلْعِسَادهٍ 
١‏ ا كيان 20 لسْكَةَالتَبَونَة 


٠»‏ ومنها: أن يجعل مع الله شريكًا في أسمائه أو صفاته سْبَحَاَُوَتد3َ كمن 
يزعم أن أحدًا غير الله يعلم الغيب. وقد جاء الوعيد الشديد على 
من سمى نفسه» أو سمى غيره باسم من أسماء الله التي لا تنبغي إلا 
لله كلفظ الجلالة «الله». أو «الرحمن». 

٠‏ ومنها: أن يعتقد أن أحدًا من الخلق متصفٌ بالكمال الإلهيء أو أنه على 
كل شيء قدير» كيف؟ ! وقد أبان سْبَحَانةوتعَال عن العجز التام 
للعابدين والمعبودين من دونه. 

٠‏ ومنها: أن يجعل مع الله آلهة أخرى. 

٠‏ ومنها: أن يصرف العبادة أو جزءًا منها لغير الله. 

ا ل ا ل 
تقربا إل 

٠‏ ومنها: النذر لغير الله» والنذر عبادة لله لا يجوز صرفه لغير الله؛ ولذا مدح 
الله المؤمنين الذين يوفون بالنذر. 

٠‏ ومنها: الاستعاذة بغير الله. 

٠‏ ومنها: الاستغاثة والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أو دعاء 
غير الله تعالى. 

٠‏ ومنها: شرك الطاعة لغير الله» وذكر الله أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم 
ورهباءهم أربايًا يشرعون لهم» ويحرمون عليهم ما أحل الله لهم. 

٠ومنها:‏ الشرك في الصلاة والركوع والسجود والطواف؛ ذلك أن هذه 
العبادات وأمثالها لا يجوز صرفها لغير الله» وأمر الله خليله 
عَبَنلتَكم أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والرّكُع السجود. وذكر 


كتاد ما يضاد أصل الايمان أو يضاد كماله الى ببس | 
ب ما يصاد اصل الإيمان او ب تشفة 


الله أنه لا يستنكف عن عبادته إلا المتكبرونء وذكر الله أن كل 
٠ومنها:‏ الحكم بغير ما أنزل الله» والتحاكم إلى غير الله» كما فعل أهل 

الكتاب وغيرهم؛ حيث جعلوا لله شركاء يشرعون لهم الشرات 3 

وعلاقازة كوت كن اووتارةيكون ظلماء وقارة يكون فسرنا: 
#وففياة كرك المح نوهي أن نيعب المرة مكار كازيعة مقارنة بالذل 
٠‏ ومنها: شرك الخوف والخشية» وهو أن يخشى أو يخاف من مخلوق خوفا 

فق بالخضوع والذل والتعظيم» كأن يخافه أن يتل به البلاءن 

محرمًا على سبيل التقرب»؛ وبين الحق جل في علاه أن أهل ولايته 

لا يخشون إلا الله سْبَحَانَةُوتَعَالّ . 
٠‏ ومنها: شرك الرجاء» وهو كمن يرجو من مخلوق حي حاضر أو غائب ما 

لا يقدر عليه إلا الله» أو يرجو من الأموات تفريج الكربات وقضاء 
٠‏ ومنها: السحر. 
٠‏ ومنها: الكهانة والعرافة؛ لأن من يدّعيها يدعي علم الغيب. 

الشرك 

الإيمان» ولكنه يضاد كماله» وهو لا يخلد صاحبه في النار» ولا يحبط جميع 0 
الأعمال» وهو أنواع كثيرة. 


النفاق 


:هنمو٠‎ 
:هنمو٠‎ 


٠ومله:‏ د 


:هنمو٠‎ 


:هنمو٠‎ 


:هنمو٠‎ 


:هنمو٠‎ 


2 .> لذي فرَصّه الله عَلْعِسَادهٍ 
١‏ ا ليان ل لشْكَةَالتَبَونَة 


الطيّرة» وحد الطيرة -كما في الحديث - ما أمضاك أو ردك. 

يسير الرياء» أما من امتلاً قلبه من الرياءء وصار يعمل الصالحات 
بلا نية ولا إيمان ولا خشية» فهو المنافق الخالصء وعمله حابط 
مردود غير مقبول» والرسول يلد سماه شرك السّرائر» وبين كك 
أن الرياء خفى جدّاء وأنه يَكِةِ كان يخافه على أمته أشد من خوفه 
إرأنه او يعم للد وهذا ديه يكوة شركا اكير 


ص 


التنجيمء والتنجيم قد يكون شركًا أكبر» وقد يكون * كنركا أصشر 
بحسب ما يقوم بالقلب. 


قول الرجل: ما شاء الله وشئت وما شابهها من الآلفاظ. 
الحلف بغير الله. 


ونعلم أن مما يضاد الإيمان بالله: النفاق. وهو إظهار الإسلام» وإخفاء 
الكفرء وهو أكبر وأصغرء والنفاق هو الكفرء أن يكفر بالله ويعبد غيره. 
ويظهر الإسلام في العلانية» مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله 
والنفاق الأكبر مخرج من الملة» ونشهد بشهادة الله أن المنافقين 
كاذبون في دعواهم الإيمان. 

ولا يقبل الله من المنافق صرفًا ولا عدلاء ومآل المنافق - إن مات على 
النفاق - الخلود في النار. 


كتاد ما يضاد أصل الايمان أو يضاد كماله سس | 
ب ما يصاد اصل الويمان او ب شفضة 


ونعلم أن النفاق الأكبر يكون بغضًا للحق وكراهية له» ويكون فرحًا 
ببزيمة الإسلام وأهله» وحسرة إن رأوا نصرًا للإسلام. ويكون كفرًا بعد 
إيمان» وإعراضًا عن قبول التحاكم إلى الشرع. ويكون ظنًا الله ظن السوء 
أنه لن ينصر نبيه يَلَِةِ ودينه» ويكون سخرية من الحق وأهله؛ وسبًا لهم 
واستهزاءً هم - ويكون لمرًا للمسلمين - ويكون مخادعة لأهل الإيمان 
وزياء بالأعمال: 

وأمر الله نبيه بَادٍ والمؤمنين بجهاد المنافقين. 

ونعلم أن النفاق الأصغر لا يخرج من الملة» ولا يحبط العمل؛ ولا 
يخلد صاحبه في النار» ولا يضاد أصل الإيمان ولكنه يضاد كماله» وأن 
النفاق شعب أربع. من كنّ فيه كان منافقاء ومن كانت فيه خصلة من هذه 
الأربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخلف, وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر 

* والبدعة كلها ضلالة. 

ونؤمن أن الله قد أكمل لنا الدين» وأتمّ علينا النعمة. ومما يضاد كمال 
الإيمان البدع في الدين» ونعلم أن الله نمى عن التفرق والاختلاف. 

ونعلم أن من البدع تعظيم القبور والبناء عليهاء وقد تصل إلى الشركء 
ومن البدع تصوير الصالحين رجاء الاقتداء بهم بعد مماتهم. 

ونعلم أن من البدع المنكرة: الاحتفالات البدعية ومشاركة الكفار 

ونعلم أن من البدع المنكرة: طلب البركة مما لم يجعله الله سببًا مباركّاء 
هذا قديكون سينا إلى الشرك. 


أنواع الكفر 
الأكتسهيور 


م ميان الي فَرِصَه معاد 
ظنة؟ ايان متددد في تمه 


الكفر بالله 
نعلم أن مما يضاد الإيمان بالله: الكفر بالله وهو أكبر وأصغرء والكفر 
الأكبر يضاد أصل الإيمان» والكفر الأصغر يضاد كماله» والأكبر مخرج من 
الملة» ولا يقبل الله من صاحبه صرفًا ولا عدلاء قال تعالى: ١‏ وَمَن يبي عَيرَ 


5 عو مم وداه - يي 2 :قنك جر - 5 5 

لْإسَلوْدِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْأْرَةَ مِنَ ألْحَسِرينَ 4 [آلعمران: 40]؛ وقال 

5 رخ رح ل ار يخي 

تعالى: 8 إِنَّالْذِينَ كفروأ ومانوا وهم كُمَار فلن يِقَبلَ مِنْ أحدهِم قِلْْ الأرضف 

3 ع ٠.‏ قد 0 ا ل 0 5 2 -ه 

دَهبًا ولو افد يله أَوْليِكَ لهم عَدَابُ أليم وما لهم من تَصِرِنَ4 [آل عمران: »]4١‏ 
7م ع يد وج ساو 


7 1 رموه و ورور ة >1 سم يّء 00 
وقال الحق جل في علاه: وَأَتَفوايوْمًا لا يحرى نفس عن نمي سَّيِمًا ولا يُقَبْلٌ مها 


٠. 
-_ 


00 


مقع وله نوك ميا عدن وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ 4 [البقرة: 44]. والكفر محبط لجميع 
الأعمال» قال الحق جل شأنه: #ومن يَكَف رامن فَقَدُ حبط عَمَلّْه: وهو في 
لْآحرَة ون َلْتِرِنَ 4 [المائدة: 5]» وعن ابن عباس وَبدَآيَدعَنهَا قوله: #وَمَن يَكَفْرَ 
ِالْإيِمنِ فَقَدٌ حبط عَمَلْهُ: 4: قال اه الله سبحائة أ الْإِيمَانَ هو رو 
الْوتْقَى: وَأَنَهُ لا يَقَبّلٌ ع لابه وَلَا يُحَرّمُ الْجَنَه إل عَلَى مَنْ تَرَك00©. 

والكافر خخالد .مكلذ فق :النازء. قال تعالى: <إن أن كتروا وكلكتوا 
م يكن أمةير َم كيم رمت 8 لاطي جَهَكَم دين خيلا 
وَكَانّ ذلِكَ حل الله سِيرا 4 [النساء: 354 159]. 


والكفر الأكبر أنواع» أخبر الله عنها في كتابه» وذكر أن كفر الكافرين 


إ 


ولكن في ته ير قوله: #فَإن ءَامَنوا يِِثْلٍ مَاءَامَنتم يوه 4. 


كتاب ما يضاد أصل الإيمان أو يضاد كماله 3 ” 


سك 


د 


جاع وص رو .22و ناخ مويو وخر عر عر ع 


تارة يكون جحودًا قال تعالى: مد تلم ِنَم لسَحرُئكَ الى بقولون نّم لا 
كبتك وَلكنَ لظْيليِينَ َتِ اليه يجَحَدُونَ # [الأنعام: *"]ء وقال الحق 


2 

5 0 ا ع 
جل شأنه: #وَمَا جح د حَايدِئاإ لا كل حار كفور 4 [لقمان: ؟"]» وقال عز 
0 وعداءعو ووي دمو عر صخر 


من قائل» كدر ا استَيقنتها أنفسهم ظُلما وَعُلُواً فأنظر: كيفَكانَ لبه 
َلْمَفْيِبِينَ 4 [النمل: .]١54‏ 


عيض حي حب الرسمةم 5 


5 8 عو حا اس فرعن م ا ا 8 
-وهو إمام الكافرين: # وإ فلنا لِلمَليِكةَ أسَجَِدُوا لأدم فسجدوا إِلآّ إبليس 


2 


- 
ا رط 


1 تله" وان مِنَ الكفزيت 4 [البقرة: 4]. وقال نوح: وان حلما 


سمج جع ج -< 2212 سار كاه ع 2ه 


0 ع ا ا عر به 5ه عمس دوه 
دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصليعم في َاذَانِمَ واستغشوا ثيابهم وأصرواً واستكيروا 


وتارة يكون الكفر تكذيبّاء كما قال الله في الأمم السابقة: (ِحَدَاً 


بٍٍِ 
سن اودوع عهكئ 2 هه 2 ههه عار رس م رو مهو بج فالمعود ومهة م 
َال فَرَعونَ وَالَدِبنَ من قبلهم كذَبوا بايا فأخذهم الله يذنوبهم وله شريد أَلْمِمَابٍ 4# 


[آلعمران: »]١١‏ وقال تعالى: بل أدبن كفروأ مَكروتَ» [الانشقاق: 17]. 
ولافرق بين أن يكون التكذيب باللسان» وأن يكون بالقلب» قال الحق 
في المنافقين: «أَتَرَإِلَ أل افوا يَقُولُونَ لإخونهم الَدبنَ كَمَروأ مِنّ 
أَمْلٍ الكت بِنْ أُحْرِجِمرْ تحرص معكحٌ ولا شيم فيك أَسَدَا بدا وَإن 
فُوْتلثُرَ لَتَصْركَك اسه مَْبدُ بتو لكنبون» [الحشر: »]١١‏ وقال عز شأنه: «ِإدًا 
جك الْمكيقُوتَ دالوأ تج اك مول امه وَأمَّه حلم َك سول بدن 
لْمنِفْقِينَ لكذورت » [المنافقون: .]١‏ 

وتارةايكرن الكقرشكا وطا قير مترده فق أس التحق و شاك ق البعك 
ولقاء الله» قال تعالى مخيراً عن صاحب الجنة أنه قال: « وَمَآ أَظْنّ ألتحاعة 


حو عن لد 6 سر ارد احاح إن دا اخ الل اعردخر عَتو 
7 م 


ا 2 م 0 عمس مل و 
قايمة ولين رَدِدتٌ إل رن لاجدنٌ حيرا مُنها منقلبا * [الكيف: 5" فقال له 


. 
شم 


تسعد 
٠ .‏ م 5 بإ مِمَاويدفالُرَنِ لكر وَالشمَالتَريَة 


0 وه 4 فح ب اس يناع احا مرب ب 
ناحية المرهن + 1 كرت با اف متلقك عن 3 نرَابٍ ثم من نَطفةٍ ثم سوبك رجلا 4 
[الكهف: 73107]. 
وتارة يكون الكفر سبًا واستهزاء» كما قال المولى عز شأنه مخبرا عن 


ء ىم« 


الكافرين: «وَلقَدِ استْبرى ِرسَلٍ من قَبَلِكَ كايا ارس وك و مير 
مامكا ابوه يسك يستَبَرْءونَ 4 [الأنعام: »]٠‏ وقال تعالى مخيرا عن قوم ف 
سر شرج اس و 02 ب بسر و _- ع جتن خيزتير 000 | 


وسحريتهم به: «وصع الْفُلكَ وَكُلَما مر عليه مَل من فَوْمِوِء سَخِرْوأسَهُ 
قَالَ إن تَسَحَروأ ينانا 0 ترسك هَكُم] لَسَكَرُونَ 4 [هود: 84]. 


وتارة يكون الكفر إعراضًا وصدًا عن سبيل الله قال تعالئن ل 
إعراقى الكافرية: + راتوا د كلمانا هليف هذا وك من 
من َل بلا كارهر لا يعلموة ن -- مُعرِصضُونَ 4 [الأنبياء: 15" وقال عز 
شأنه وتقدست أسماؤه: اما خَلقََا السَموتِ والْارْضَ وَمَا هما إلا بلي وجل 


تت وا حي كرا هما ونيا - مَعُرضُونَ © [الأحقاف: 7]. 
وثارة يكون الكفر بغضًا للحقء قال المولى عر شأنه: + ذَلِكَ بِأَتْهُر 
كَرِهُوأ أما أَنرْلَ أنه مأَحبط أَعَملَهُمٌ 4 [محمد: 9]. 
الحفر ونعلم أن من الكفر كفرًا دون الكفر الأكبر» وهو الكفر الأصغرء ولا 


اميتي يضاد أصل الإيمان» ولكنه يضاد كماله» ولا يخلد صاحبه في النار» ولا 
يحبط جميع الأعمال» وهو أنواع كثيرة. 

ومنه قوله كَلَِه: «يبّات ا لمشلم فُسُوقٌ» واه فر ومنه قوله وك 

«انثَنَانِ ني النّاسٍ هُمَا بو بهم كفرٌ: الطَّمْنُ في النَسَبء وَاليّيَا > حَهُ عَلَ الْمَيّتِ)2 


)١(‏ أخرجه البخاري (54)» ومسلم (254» والترمذي (1187). والنسائي »)5٠١(‏ وابن 
ماجه (59). 


2( أخرجه مسلم (517). 


0500 


كتاب ما يضاد أصل الإيمان أو يضاد كماله اسم 


وقوله عَكِِ: ١لَاتَرْجِعُوا‏ بَعْدِي كُمَارَا يَضْرِبُ بَحْضْكُمْ رِقَاب بَعْض)”". 

فهذا الكفر لا يُخرجٍ من الملة» ولا يُخلد صاحبه في النار؛ لآن الله سمى 
المؤمنين المتقاتلين إخوانًاء فقال تعالى: «وَإن طأاِمَئَانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ أَفمَمَلُوأ 
َأَصَلِحُوا يتما 4 [الحجرات: 14]» فسماهم مؤمنين وهم يتقاتلون» وقال إمام 
أهل السنة الإمام جمد 10 - بعد أن ساق جملة من هذه الأحاديث 
وأمثالها: «هذه الأحاديث التى جاءت: «ثلاث من كن فيه فهو منافق» هذا 
على التغليظ» نرويها كما جاءتء ولا نفسرها... ونحوه من الأحاديث مما 
قد صح وخفظ فإنا نسلم له» وإن لم يُعلم تفسيرهاء ولا يتكلم فيه» ولا 
يُجادل فيه» ولا تفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت)7". 


مسجم: ويه 


.)791557( وابن ماجه‎ »)517١1( ومسلم (50)» والنسائي‎ ,)١7١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١187 /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )'( 


.> 3< الي فَرصَهُ اباد 
١‏ بقار ٍ فياف مِمَاوَودف القَْآنِ الكرِوَا ْمَلَو 


00 لل عي 


الشرك بالله 


نعلم أن مما يضاد الإيمان بالله: الشرك بالله العظيم» وهو أكبر وأصغرء 
والشرك الأكبر يضاد أصل الإيمان» ل 
الأكر أعظم الظلم» قال تعالى: 8 وَإدْفَالَلْفَمنُ امه وهو يعظه. يب 
رلك أله رت اليك لَظُلْرٌ عبد 4 القمان: 17]. والشرك الأكر , 0 
جميع الأعمال» قال تعالى: ©َوَلْمَدَ أي إِليكَ وَإِلَ اَن مِن مَك لين 
صرت لِحبِطنَّ ملك وَلَْكْوينَ من لَلتِرِينَ 4 [الزمر: 0]» وقال عز من قائل: 


00 كك و 1 


لذلِكَ هدى الله ممُدى يه من دنا عن عباوه ا رَكوَأْ لحبط دا 
دن © [الأنعام: 84]. 

والشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إذا باتعولم يميه قال تعالى: 
ب رسيي سيو وَمَن كك بألل فَمَرِ 
فرك إِتَمَا عَظِيمًَاك [الساء: 44]. والمشرك إذا مات ولم يتب فالجنة حرام 
عليه» ومأواه جهنم خالدًا فيهاء قال الله تعالى: «إِنَّهِه من يِشْرِك ياس فَعَدٌ 


ال 000 جين لقاع هس الور 


حََ لاعفو العنة وَبَيَهُ اكد 4 اناه ؟/]. . وعن جابر رَدََانَدُعَتَهُ :4 قال: 


أتَى التي يك وجل فََالَ ال ا قَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لا 


1 


2 م ما وه #5 7 ا َه 
يُشْرِك بالله شَيْنَا َكَل الْجَنََ وَمَنْمَاتَ 4 يُشرك بالله شيّئًا دَخَل النارَ)”'. 


وقد أبطل الله الشرك» ونعى على المشركين ش ركهم وبين فساد اتخاذهم 
الأنداد» وأنها لا تنفع ولا تضرء فتارة يبين يبين أن هؤلاء الشركاء لا يسمعون» 


.)91( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب ما يضاد أصل الإيمان أويضاد كماله م | 


م 
مسر فر الف 


ولو سمعوا ما استجابوا لمن دعاهمء قال تعالى: «وألزس دعوت من 
لني وت يوطي و انر لام ماد يل 0 


ُُ 


قراح را مرسا لصتل را لا ءء سا ره ع س2 م 
امتجكانا لك ويوم الْفيمَةِ يُكفْرون شك5 4 [فاطر: 1. .]١5‏ فبين الحق 


أنهم لا يملكون أي شيء» ولا يسمعون لمن دعاهمء ويوم القيامة يكفرون 
بشركهم. 

وتارة يبين الحق أن هؤلاء الشركاء لا ينفعون ولا يضرون. ولا يملكون 
عونا ولا ححياقه كما قال تحال : «واتحذوا من حوزي اله لا تورات ميا 
وهم يلصوت ولا يلكو لِأنفْسِهمْ ضرا ولا ًا ولا يَملِكونَ موَنَا ولا حي 
ولَاْتُورًا 4 [الفرقان: #]» وقال عز شأنه: « فَالَ هَلْ يسمعوتك إِدْتَدْعُونَ © أو 
اعون وى أَوَيِصرونَ 4 [الشعراء: الا “9/7]. 

وتارة يبين الحق أن هؤلاء المعبودين من دون الله أعظم نقصًا ممن 
عبدها؛ لأنها لا نمشيء ولا تبطشء ولا تسمعء ولاترى» فهي: «خالية من كل 
هذه الأشياء التي بها يوصل إلى اجتلاب النفع ودفع الضر)”". قال تعالى: 
15 وتو انل انوت ا ا 1 ابارت 1 
1خ ساي ع ددع 2 ع 


كع مو م خخ رساسخ غر عن 
هم ءاداب يمعو يها قل أدعوأ شركاء كج شمكيد ون فلا نظرون 4 [الأعراف: 140]. 
وتارة يبين المولى عز شأنه عجز هذه المعبودات وضعفهاء قال الحق 


ص _ 


5 0011 2 رو + خسو عت لف ا هو هو مم 2 
جل في علاه: #إيتأيها الناس صرب مَل َأسَبَمِعوأ له: ارك اأذيس دعوت 


و ويل > ع 6 ب ا ا ار لج ىو 00 ا 01 
من دون أله لن يخلقوا ذبابا ولو اججتمعوأ له وإ لهم ألذْمَابٌ سَيْمًا لا 


3 5 


ضرح سر 2 مر 


م »و 2 ع م 
سْتَتْقِدُوه مِنْهُ صَعَةك آلطإإبُ وَالْمَظَنُوبُ 4 [الحج: ”17 وقال عز من قائل: 
ِوَالَيِينَ مَدَعُونَ من دونو لا سْتَطيعوت مركم وَل انهم يتضرُوت 4 


[الأعراف: /191]. 


41 تقسير الطب 163 ا 


أنواع 
الشرك 
الأكير 


1 جنار الي فَرَصَهامَعلعِبَادهِ 
١‏ ا 5 0 5 بإ اويدف الُرَنِ لكر وَالشمَالتَريَة 


وتارة يحكم عليها المولى عز شأنه بالفقر والقلة» وأنها لا تملك مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض ملكا تامّاك ولا تملك شراكة في شيء من 
ا ا ا ا 
ثل انثا ليت َم ين دون أل لا يحوت كك يال 111 فب 
لسوت ولا لض وَمَا م فسا من رمال لمم متم ين ظهيرٍ (5) وآ 7 ا تمع 
الح مده الاتة انك لتك نيا وم 

وتارة يبين الحق سُْبَْحَانَهوتكَالَ أن وجود آلهة مع الله ست عقلاء 
وفستشتحيل كوثاء وياظل رحا قال الله تعالى 5< لوكا شبما هه لدان 


عم ير ل هه هه ع 


لفعسدتا فسبحن الله رب العرش عَم صِفون 4 [الأنبياء: 7؟7]» وقال اللّه عز شانه 
530 مجده وسلطانه: طقل أو كن متة لله كا ةلدا ا إِلَذى اعون 
سيل 4 [الأسزاءة 47 ]: وقال البدق هو شانه: انين ور وتاحكات 


ده بومرس, جات رج قو هر الاسم جرت 22 ودع جر اع إضر آ#[ مه 


مَحَكُه مِنْإِلهِ إذا نو ينانق اكلاتتضلة 1 يقير قنك ار عم 
يصِفورت 4 [المؤمنون: .]4١‏ 

ونعلم أن الشرك الأكبر أنواع كثيرة: 

فمن أنواعه: أن يُجْعَلَ مع الله شريك في ربوبيته وخلقه وملكه ورزقه 
وتدبيره» قال الحق مخبرا عن شركهم: آم لوأ كم له شاه سَلموا محاقف فتنايه نَشَبَهُ 
ا 


كان ل تور وهو الود الْمَهَكَرُ 4 [الرعد: 17]» وقال تعالى 5 


ذا لق 


ع مهو 


حك علم فل لس 
على من جعل لله شريكًا من الخلق» وهو مخلوق لا يخلق: ل هد 
َه مروف مادا حَلَىَِ لين من دون بل لطَلِمُونَ في صَكَلٍ بين 44 [لقمان: 
١‏ وبين 0 أنه هو المتفرد سْبَحَانَهوَتَعَالَ بالخلق والأمر. فقال - 
مك رَكْكْ أنه أَلَرِى علق الككوي والاس ف يذه جار © أمكر: 1 


كتاب ما يضاد أصل الإيمان أويضاد كماله م 


لصن لد جح سر رصح سل سر سل سو 


عر شعن فيرظ خترة وس د موسر رم ؤزو وم أ ل 
عل امرش وى الل اهار يطلبه. حدما وَالسّمْسَ والفَمر والنجوم مَسَخْراتٍ 
24 وملا له كفا لكر يَارَة أللّهُ رب أَلْعتلَمِينَ 4 [الأعراف: 54]. 


ومن أنواعه: أن يُجْعَلَ لله ولد -تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا- قال 
المولى عز شأنه: 9« وَقَالَتِ الْيَهودُ عَرَيرٌ أبن أله وَكَاتِ التصَسرَى 
لْمَسِيعٌ بوت الله للقت 0 ماهو © يريت عن 
كدَرُوأ ين يَنَلْ قَنَكَلَهُمْ أن : نن يووتَحكوت 4 التوبة: 70]» وقال 
عز من قائل: « وَجَعَلُوأ يلو رك أ وال ا عير عِلوِ 
سُبَحَننَهُ وعد عَمَايصِفُورت 4 [الأنعام: 2]٠٠١‏ و ل ادن جا : 
ا كن عِيَاوف جره إن الإاشاد لكدورٌ مين 10 أ أذ هما 

يلق ١‏ تاك لق الي ورا ]. 


ومن أنواعه: الإيمان بالكواكب وعبادتهاء قال تعالى مخيراً عن 0 
الخليل عََِهآتَكةِ أنه حاج قومه في عبادة الكواكب: ١‏ وَكَدَِكَ إن 
مَكَكُوتَ لسوت وَالْارضِ وَلِيَكوْنَ ون ألْمُوقَيِينَ (2)عَلَمَا جَنَّ عَلَنه 0 
و 


نين 


را 
عه عن ار بن مار انه ا 24 عاك 7 1 عي مم خرص ند رع فيز عر 57 
َالَ هذا ري قَلَمَّآ أَقلَ قَالَ لآ أَحِبُ الآفليت 200 فَلَما را الْمَمرَ مَازِمًا 
ذه عن بتر برط عرس ريسم سل 0 58 حو ع ان ا © 2 7 حراج ص دست له 
َال هِْدَارَقٍ كلما أقلّ مَالَ لِين لم يدن رن لأكوتت من الْمَوْر لصَالِينَ 57 
حص ههه ساح كا 7ت حت اجن ٠.‏ جر ما سد مث جل اع بن. اسن سمت ل يار يوسم جح ع د ل 22 م 
لمارا السَّمْسَ بَاْمَةَ َال هنذا رق هنذا أككبر فلم أفلت قال ينوم إِفْ برى* 


2 قاف م رك 1ه يه ِ ا وَسسِمَ رَقَ كل شَىْء عِلْما 
أئل” مَكَدَ ححترون ما وكين لعا ته و ا كم 
0 دي عل در وه 50 0 و رع در 301 

أَشركسم سه مالم يرل بو عيحكم سلطننا ألْمَرِيفَينِ أحقّ بأ دمن نكم 


2# 
تعلموت #* [الأنعام: ولام ]. 


. 
0 


أ لَذِي فَرَصّهُ اسّمَعَلْعِبَادِهِ 
كسم كلمن سشمتس 


ومن ذلك -أيضًا: الاستسقاء بالنجوم, واعتقاد أنها تجلب الرزق» قال 
تعالى 0 َك كم ك4 [الواقعة :387 ]. وعن ابن عباس رَكَاانَهُ تعنم 
قال: مُطرَ الَاسُ عَلَى عَهْدِ الت وَل َقَالَ الي عَلة: ايع من الاين 


2 
سد كيه .هي 


شاك وَمنْهُمْ كار قَالُوا: ل 0 لَقَد صَدَقٌ توء 


0 


كذ وَكَذَا). قَالّ: فَنَرَلَْتْ هَذْهِ الَذية: لقلا أَفسِمَ 3 ميقع أَلدُجُو م 4 [الواقعة: 
0 حَنَى بَلَعْ: تون لق ارد 2 
وقال 5كة: اربع في مي مِنْ أَمْر الْجَاهِِي لا كُونَهُنَ: الْمَخْرٌ في 


الْآَخْسَاب وَ دده في الأنسَابء وَالاسْتِسْقَاءٌ اكوم م م 

وعن ازيك بن خخالد اللجهني َتَةَعَنة أنه قال: صَلَى لَنَا رَسُولُ اللو وك 
صَلَاةَ الصَبّح الحُدَدبية عَلَى إِْرَمَاءِ كات ِنَ اللَيلَ قلا اْصرَ 
عَلَى النّاس» قََالَ: «مّل تَدْرُونَ مَاذًا ذا قَالَ ربكم ؟1 قالواء الله ووَصُولهُ ل 
َالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَاقِرٌ َم مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بمَضْلٍ الله 
وَرَحَمَته َذَّلِكَ مُؤْمِنٌ بي وَكَافِْرٌ بالكؤككب, ما مَنْ قَالَ: بِتَوْءِ كَذَا وَكَذَا 
مَذّلِكَ كَافِرَ بي وَمُؤْمِنْ بالكوؤكٌب0". 

ومن أنواعه: أن يُجْعَلَ مع الله 0 أواضفانه تاهيه 
كمن يزعم أن أحدًا غير الله يعلم الغيبء والله 
5 حَوَاين أله كاعم اليب ولا 
وك 31 كل قترى التق والتينة أله تتتاوة #[الاتداء: وقال 
الحق جل في علاه: ِنَم َلْمَيْبُ تلب ابرن: .]٠‏ وعن أبي هريرة وَدَلنَهُ للَدُعَنهُ 


اع 


الامسا 


لهأ 
لك أذ 


.)١6 5 /77( أخرجه مسلم (77)» والطبري في التفسير‎ )١( 
.)١9/01( (؟) أخرجه مسلم (94175)» وابن ماجه‎ 
.)١6705( والنسائي‎ »)274٠057( وأبو داود‎ ,)72١( أخرجه البخاري (857)» ومسلم‎ )"( 


كتاب ما يضاد أصل الإيمان أو يضاد كماله اسم 


1ل اتات فى زرا َقَدْ بَرِىَ مما أل عَلَى مُحَمَدٍ ل)0", وقد 
جاء الوعيد الشديد على من سمى نفسه؛ أو سمى غيره باسم من أسماء الله 
التي لا تنبغي إلا لله كلفظ الجلالة «الله»» أو لوحن 810 تعالى يقول: 
3ق الكاه لني الفثرة ما ونوا 11م المت رضم وات مر ا 


ليه 


ص صم مله 


كوا يَتَمَلُوهَ 4 [الأغراف: 418 وقال المولى عز شأنه: «أمّهُلَا لَه إلَاهُوَهُ 
اله [طه: 4]» وقال عله ١أَخْئ‏ الاسجاء ء يوم م القِيَامَةِ عِنْكَ الله 
-1 8 مَلِكَ الأملاك)7". 


وقال أبو عبيد رَجِمَهُآنَهُ: «وكان سفيان بن عيينة يفسر قوله: «ملك 
الأملاك», قال: هو مثل قولهم: شاهان شاه. أي: أنه ملك الملوك. وقال 
غير سفيان: بل هو أن يتسمى الرجل بأسماء الله» كقوله: الرحمنء والجبار» 
والعزيز. قال: فالله هو ملك الأملاك» لا يجوز أن تسمي بهذا الاسم غيره»72. 

ومن أنواعه: أن يُعْتَقَدَ أن أحدًا من الخلق متصفٌ بالكمال الإلهيء أو أنه 
ع حي يي الح ل عام « وليك هرا كمد 4 
[الإخلاص: 4]» وقال دارو ورت الشدوت والارض وما يما عله 
واتظر متي هل :خا لديا 4 بزو :18 نوفان قالى مخيرا عن كمال 
لله عل مَل سََى و قد > [البقرة: »]١44‏ وقال المولى عز شأنه: #وما 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5 »)5٠0‏ والترمذي »)١176(‏ وابن ماجه (5724)» والفضل بن دكين 
في الصلاة »)١5(‏ وإسحاق بن راهويه (587)) وأحمد (40175). 

(؟) أخرجه البخاري »)57١5(‏ ومسلم .)7١57(‏ وأبوداود(5451)» والترمذي (7171). 

() غريب الحديثء للقاسم بن سلام (7؟/ 18). 


02 / كب سوق و سر 
ظ 5 
سم ١‏ 2س سبسول ميس مِمَاورَدَفالقرْآنِ الكَريِمَِالشْئََالََويّة 


كات الله ليعجره: من شَىْءٍ في السَّمواتٍ ولا فى الأرض إِنَّهُء كان عليما قَرِيرًا 4 
[فاطر: 44]. وأبان سبحانه عن العجز التام للعابدين والمعبودين من دونه 
5 5-017 5 ال به ع ٠‏ سامت 2 خا 2 
فقال عز شأنه وتعالى سلطانه: «إيتأيها آنا صرب مكل فَأسْمَوِعوأ هه رك 

7 ِ< مي م مويروه جراخم زاج “جزمي 0 ع ىفو ا 2 

لس تدعو من دون أله انبلق وأ ذب ابا و معو له وإ يسلجم الاب 


شرح سر 2 


هو 3 - 
- ا يواح بير 2 م ص 2 
شيعا لاسْتنقَدُوه مِنْه ضع الطالب وَالمطلُوبٌ 4 [الحج: 77]. 


ومن أنواعه: أن بُجْعَلَ مع الله آلهةٌ أخرئ, كما أخبر الله عن قوم إبراهيم 
َبيآلََ أخهم اتخذوا آلهة من دون الله» فقال تعالى: (وَإِدَكَلَ تيم ليه 


مس 276 ل جح سا عو سس 1 ل سا سد سرس سس ا سس 2 5 
ءَارَرَ أتتَخِذ أْصَتامًا ءإلهة إن أرنك وَقَومك فى صلل مَبِينِ 4 [الأنعام: 07]» 


وأخبر الحق عن أصحاب الكهف أنهم اعتزلوا قومهم؛ لآنهم اتخذوا من 
ب يدور م 


ذوك: الله آلية» قال الله الى :و تقدس 12-4 1 افونا يدوا عن حدقي 
رارح ضام أ سه 4 55 جوع ب 2 اخ ىر صءدسا 

#الية لله بأفركت عَلَيّهم بِسَلْطنٍ بَيِنّ هَمَنْ أَظَلْمْ مِمَنِ أفرَك عَلَ الله 
كَنْبًا 4 [الكهف: 16]ء وقال سبحانه في قوم موسى َْينولتَكم أنهم طلبوا من 


موس أن يجعل لهم إلها كما للمظريزق اليه «لرا بتو تيل 

مور ور ا سر كه ررم مع ع2 بر ١‏ ري عر 0 وح عر 2 1 الم 

البحر فأتوا عن قوم د عون عل أَصَنَاِ 4 كالما كقوض لشكل لا لديا 
ل واسم سارل ل وم 


2 كو عارعقة 12 وسشء حول رسع سر سر 7 سخ سس جه 
كما طح َالِهَهَ َال إِنَّكم قوم تجَهلُونَ (0) إِنَّ هكؤلا متَبّر ما هم فيه يِل مَا انوأ 
يَعَمَلُورَ 4 [الأعراف: 217 14]» وقال تعالى مبطلا عبادة كل معبود من 


0200 ل ص يس سج وهو سج سرس 2 وااء ج ع سس لظا ل‎ : ١ 
دون الله: © ما اكخذ الله من ولْرِوماكات معة: مِنْ إِللدٍ إذا أذهب كل لع يما خلقَ‎ 
خب بص سر م‎ ١ يت ضاخ بو برح د ريت 2 و سر ع دوي‎ 

وإعلا بعضهم عل بعض سبحلن الله عمايضصفوت © [المؤمنون: .]4١‏ 


5-2 


77 أنواعه: صَرْفٌ العبادة أو جزء منها لغير الله قال تعالى موضحًا 
حال المشركين : لوَجَمَ أ مداصت الْحَصَرْتِ ولأ ترد يبا قَقَالُوا 


جر ست صرت 3 9 و مه محذ رٍِ 7 تفار ٠,‏ ل التو ست حت 
هنذارَِهُ رعمهم وهنذا لِشرَكاِش هما كات إشرَكك/يهمَ فلا يَصِل 1 
0 و ار به 2 يك رق 4 2 عر 


00 
ول ع 6س 
1 


3 5 صابن 0 00 2 7 
[الأنعام: 17]» وقال كَلْةّ: «قال الله تَبَانَكَوَتعَالَ: آنا أغن الشرَكاءِ عن الشرّك. 


كتاد ما يضاد أصل الايمان أو يضاد كماله كم سيب | 
ب ما يصاد اصل الإيمان او ب للضي 


مَنْ عَوِلَّ عَمَلَا أَشْرَكٌ فيه مَعِي غَيْرِي» ترَكْنهُ وَشِرْكة00". 

ومن أنواعه: الذبح لغير الله علئ سبيل التقرب». كمن يذبح للأصنام أو 
العوق قر با إليهم؛ قال المولى عز شأنه موضحًا أن الذبح لا يكون إلا لله 
سْبَحَائهوتَعَالَ : 15 إنَّ صَلَاقٍ وَضْتَي وحياى وَمَمَاق يِنَوِرَبٌ الْعَلِمِينَ 4 [الأنعام: 
5 وقال تعالى: «َإِنَّمَاحَرَمَ يحكم الْمِيِمَةَ وألدَّم وَلَحم الْحِنِر ومَآ 
ُهل تبراك بي 1 < فَمِنِ أَصْطرَّ عير باع ع ولاعاد فَإكَألَهَ عفور يحم 4 [النحل: 
موعن ابي لطبل نال: قلنا لعلي بن ابى طالب 5/5 أخيرنا بسي” 
اس إل ررك ا ه يك فقال: ما َم سَرَّ إَِنَ شَبْنَا كَتَمَهُ الئّاسء وَلْكِني 

تتوئلة يقول: لَعَنَ للَْمَنْ دبج لِعَيّرٍ اللُو”"؛ ولأن هذا الأمر عظيم جداء نمى 
لنب يل عن الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله فعن ثابت بن الضحاكك :61:: 
قال: «تَذَرَ رَجُلٌّ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يك أن ب: يَنْحَرَ إلا ببوَائَة -هي هضبة من 
وراء ينبع قريبة من ساحل البحر- نَى الي يك فقَالَ: : إن تَدَوْتُ أَنْ أَنْحَرَ 
إبلّا بِبْوَائَكَ فَقَالَ الي كلل: ل كَانَ فِيهَا وَكَنٌ مِنْ أَوْنَانِ الْجَاهِلِيَة يُعْبَدُ؟) 
قَانُوا: لاء قَالَ: «هَل كَانَّ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِِم؟». فَانُوا: لاء قَالَ رَسُولُ الله 
ع : )5 بنَذْرِكَ؛ َِنَهُ لا وَقَاءَ لَِذْرِ في تتصئة الل ولا قينا لامنلك ان 


- 


5 
2 


ومن أنواعه: النذر لغير الله؛ فالنذر عبادة لله لا يجوز صرفه لغير الله؛ ولذا 
مدح الله «المومين الذين يوفون بالنذر قال تعالى: #توثوتبا لد رِوضافون يَومَكانَ 


5-2 عي بع ثور 


بسكن 0 مسَتطِيرا 4 [الإنسان: /ا1» وقال تعالى: وما الستسرين دففعه درم 


.)7595( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)54717( والنسائي‎ »)١91/8( أخرجه مسلم‎ 220 
.)7”7317( أخرجه أبو داود‎ )9( 


لعتس سويد 
سا ذا انف لقُرَآنالكريَِِالشَلتبيَة 


ين كدر ارك أََهَيسْلمُةُ وما لباوت هِنْ أتصصار » [البقرة: .]90/٠‏ 
وقال كَةِ: ١مَنْتَكَرَ‏ أن يُطِيعَ الله َلِيَطِعْفُ وَمَن ١‏ ند أن وخيية لذ منص 00 


ومن أنواعه: الاستعاذة بغير الله عن ابن عباس وََزَيَدعَتعَا قال: «كَانَ 


رجَالُ و الإِنْسِ يبت أَحَدهُمْ بِالْوَادِي في الْجَاهِلِيَ ول أَعوذ 
بعزيز هَدَا الْوَادِيء َرَادَهُمْ ذَلِكَ الاين قال تعالى مخيرا عن حال أهل 


مر ع رار 


الجاهلية: 3 كان َال من الإنيس ُودون لمن أَجْنَ قرادوهم رَهَقَا4 [الجن: 1 ]. 
وخر الى 5 اناس نز مره وقال. «أَعُودُ بكَلِمَاتِ الله الَامَاتِ مِنْ شَّرٌ 
عا خَلى ل يَضُرَه شَيْءٌ حت يَْتَحِلَ مِنْ من ذلك00. 

ومن أنواعه: الاستغاثة والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو 


يوه صرح سر كيه ١‏ وين كم 


دعاء غير الله قال تعالى : «وَأَنَالْمَسجِدَ َه لا تدَعوأمَمَ َه أحِدا4 [الجن: »]1١8‏ 
0 تعالى: إن عرق انمقو 5 وتوا ما امككا ةا لك ووه 


0 ميد > وو م 20 


الف لفيلمة د 5-0 ولابييتك مل ير » [فاطر: »]١5‏ وقال المولى 
غو كآنه موضيكًا أن المشر كن د 1 يستغيثون بالله إذا مسهم الضرء ثم يعودون 


7 تركو هماه لي ل 
نا يهم ِل لير داهم يرون 4 [السكبرت: ه+]» وقال عز شأنه: ( وََن 
0 ل[ سس لوس سل اجر سلسم اص 


لي اتيك لل إل زر الباحة وعد مه 
عَلِقْلُونَ 4 [الأحقاف: 4]ء 0 الله تعالى شييكا أنه هو الذي يغيث الملهوف 


ويكشف الشر: الك يرث انط االووكيق انق جات 


لور ل صر خ 


2 اله ألمت اتوك مار كروت 4 [النمل: 7 ]. 


50 واين ماج 201153 


(1) أخرجه الطبري في التفسير (؟/ 3717). 
(؟) أخرجه مسلم »)77١(‏ والترمذي (/7ا5 7 وابن ماجه (41 0 07. 


كتاب ما يضاد أصل الايمان أو يضاد كماله 5 | 
ب ما يضاد اصل الإيمان او ب سلحيرة 


ومن أنواعه: شرك الطاعة لغير الله» قال تعالى مخبرا عن أهل الكتاب 
ما أحل الله 7 ١‏ اقحذتا تاتف وقيتتفم نيتنا ود ود نت الله 


١-8 


َالْمَيبِيمَ اك تزيم 4 ةا انك وبا له ده 
ل مبحده سبحسة. عمًا متشركوت 4 [التوبة: ١‏ "]» 96 0" 1 
ركز شرا شَرَعُواً لهم من أبن مَا لَمَ يَأَدَنْ يه أسَّهُ4 [الشورى: .]7١‏ وأمر 
الله عباده كا ريه إلى شرعه؛ وبين أن الشيطان يريدهم أن 
يتبحاكسوا إلى الطاغوت؛ فقال جل من قائل: لم تَرَِكَ الَدَ يَرْعْمُونَ 
الوق #انتراين برل تيكوم أل من قبَِكَ يُرِيِدُونَ يس و لاد 
وك يساما وود كريد افيظن لشَّيِطنُ أن يِضِلَهمَ صَلَنلاُ بَعِيدًا 4 [النساء: 
ا وعن عدي بين حاتم 20127 ادر يت ل ل وني عي ميت 
ع يَا عدي اطْرَّحْ 312 لوكو وطيلةة بنرا فى اشواة 

ءَة) :< اذهأ أَحبارَهْم وَرَهْبككَهُمْ أ رَيسابًا ين ذو أل 4 [التوبة: 
53 : ما !د هلم يَكُونُوا يدوه وَلكِتَمَْ كَنُوا ذا أَحَنُوا له َي 
اسْتَحَلُوة [ا1اخزتوا عتتي تبا 02 


ومن أنواعه: الشرك ني الصلاة والركوع والسجود والطواف؛ ذلك أن 
هذه العبادات وأمثالها لا يجوز صرفها لغير الله وأمر الله خليله عَلَتَواسَكة 
أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والرّكّع السجود, قال تعالى: مِوَِذْ وأا 
لإبهيم مَكات الت أن لا مترلة إن سيا وآ هَرَ بتي إلطاينيت 


لدي وض جور 4 السج: +15 وأمر الحق أن يكون السجود 


)١(‏ أخرجه الترمذي (70945)» وابن سعد (5/ »)25١4‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
.)٠٠١610(‏ والطبراني في الكبير .)5١18 /97 /١9‏ 


١ 6‏ م الذي ةمعاد 
. 7 5 بإ اويدف الُرَنِ لكر وَالشمَلتَريَة 


له وحده سُبَحَائَُوَتعَاقَه فقال جل من قائل: («الَاشََجَدُوأ لِسَّمَوَلَا لِلَصَمَّرِ 
واتتىا ور المع ترق ن كنت ياه تعبدُود 0 ]ولا 
يستنكف عن عبادته إلا المتكبرونء قال الحق سْبِحَانَهُودَ 
مَامتَمَكَ أن قَسَمُدَ لما حَلَوثُ يدق > برت َم كنت من ألْعَاينَ 
الله أن سائر المخلوقات تسجد له. فقال عز من و يتن 

الككوي وكاو الأرض من داق والمكد ا 01 [النحل: 49]. 


وفي خبر جعفر مكإلشعنة . عندما ل على النجاشي؛ فقال جعفر: «أنَا 


7 
60.0 
6 
5 
2 


َطِيبكمْ اليه َوه حة َنَى دَحَلوا عَلَى الَجَائِيِ َم ب دوا لد قال : 


مَالكُمْ لا تَسْجْدُ تَسْجُدُونَ للمَلك؟ فَنَا 
الا تكد نَسْجدَ إلا ينّهو©. 


ومن أنواعه: الحكم بغير ما أنزل الل والتحاكم إلى غير الله وس الله 
1ك 0 0 من حكمٌ بغير ما أنزل الله» فقال جل ثناؤه وتقدست 
أسماؤه+ #زوكن لك كرد اكه ََوَكيكَ هم الْكَفْرونَ 4 [المائدة: 


1 مم 


5؛]. ا وَمَن لمكم د ما أنزل الله لَه مَأوْلتِيِكَ هم 
لصَللِمُونَ 4 [المائدة: 55]. وقال المولى عز كانه «ومن لوحكم يمآ أنزلٌ 


200 


ا لَه َأَوْليِكَهُم الكيورت 4 [الماقدة: /] ا لله قال الحق 


صرت 


جل في علاه: جآل آد للق وَالْكدم تر كَ أللَّهُ رب الْمَلِمِيتَ 4 [الأعراف: 04]» 


فَقَالَ: إن الله عَيَهَجَلّ بَحَتَ إِلَيْنَا نَيبّهُ يك فَأَمَرَنَا 


0 عم 6 ب 
ير 


0 


وقال تعال: لوَقَالَ َال الذرت أرما ل مآ أله ماع ثاهن دوتييد من 5 شيع 
0 وه رتاه فون د فر كلق 33 الرتحسين تله نهل 


عع رو 


عَلَ اَلرْسْلٍ إَِّ البلغ لْمِين »4 * [النحل: 7*0]. 


000 أخرجه الطيالسي (755)» وسعيد بن منصور ,)75/١1(‏ وأحمد ٠(‏ »© ولوين في 
جزئه (5)» والطحاوي في أحكام القرآن (514). 


كتاب ما يضاد أصل الايمان أو يضاد كماله لكأف وب | 
ب ما يضاد اصل الإيمان او ب تارك 


وقد نعى الله على أهل الكتاب اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربايًا 
يشرعون لهم, قال تعالى: « أَعََدُوا أَحبَارَهْمْوَرْهِككَهُمْ أربساًا ين ذو 
أله مَألَمَسِيعَ نت مَرْيع ا ال ان سبال اله 
لكر سبحكده دما فر كوت 4 [التوبة: .]١‏ وقال الحق جل في علاه: 
كه شرحكتؤا مغو لهو من النين ما ْم يَأََنْ يه أسَّهُ4 [الشورى: ١؟].‏ 
وعن عدي بن انم تق فل أت ل لوف عي سلب ب 
ذَهَبء فَقَالَ: «يَا عَدِيِ اطْرَحْ عَنْكَ هَذًَا الوَئّنَّ) وقينة ب قش سورّة 
بَرَاءة: « عدوأ لَحَبارَهْ وَرُمْبكتَهُمْ أرَيسابًا ين دوي أله 4 [التوبة: 
ا قَالَ: ناه يووا بوهم وَلكِتّهُمكاثواإةأعلوالهُْ كي 
اسْتَحَلُوة لسرت عللية تزنا عرئر ار 

رادل لكاب يعباضرن لق 03ئنالصتر تبي للقن قال الله متو لقال 


ع ا عي عن 


ابوت قنك لوقن اما ع1 امن ارقف وى و 01 2 
عركتاين وز وح 21و كلك 035 انبتك ين لير قل عل الول إل بلغ 
لْمْيِيِنْ 4 [النحل: ه"]. 

وقال تعالى: «! قلا وَرَيْكَ لا توميو حي موك هِمَا سجر بِيَتَهُمَ 
ََ لاكيتاة العرهية حرا ا 4 [النساء: 36]. 
وقال عز من قائل: «2 كه سُرَسكتوًا قيثو َم َم لين ما ل اا 
به أده 4 [الشورى: .]1١‏ وقال تعالى: 0 
حَكَما لْعَوَو موَقُِونَ 4 [المائدة: 6]. 


03 
لله 
-ه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (70945)» وابن سعد (5/ »)25١4‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
.)٠٠١610(‏ والطبراني في الكبير .)5١18 /97 /١9‏ 


0 
الككاه نان ا سي 


ومن أنواعه: شرك المحبة» وهي أن يحب مخلوقًا محبة مقترنة بالذل 
والتعظيم والخضوع. قال تعالى في محبة المشركين لأندادهم: # وَمَِت 
الذاس عن كد ين كون اكد يدت مكحب أله 4 [البقرة: .]١75‏ وعن 
عبدالله وََرَتَدعَنهُ قال: سألت النبي كِِ: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل 


لله نذا وهو خلقك...)20. 


ومن أنواعه: شرك الخوف والخشية» وهو أن يخشىء أو يخاف من 
مخلوق خوقًا مقترنًا بالخضوع والذل والتعظيم؛ كأن يخاف أن ينزل به 
البلاء» أو يمنع عنه الخير» أو أن يفعل لأجله محرمًا على سبيل التقرب» 
قال عز من قائل: (إنَمَاءلَك شوحو لاملا تََاهوَهُمْ كافون إن كم 
مون 4 [آل عمران: 170]. والمشركون يعتقدون أن آلهتهم تضر وتنفع؛ ولذا 
ظنوا أن آلهتهم أصابت نبي الله هودًا عَليلكَه بسوء حيث قالوا: «إن تَعُولُ 
إلا سك بََشَُالمتَِاسوءٌ َالَف ود أَوَآمْهَدُوَأ أن رع مَمَافْركونَ 4 
[هود: 04]. قال مجاهد: ««#اعترينك بِعْض ءَالْهَتِنًا بس 4» قال: أصابتك 
الأوثان بجنون»)”". وقال الحق في صاحب الملة الحنيفية َبَتَك أنه قال: 

وَحكَيْفَ أَدَافُ مآ أْدْرحكمْ ولاحاهوت أكم أشركثر 
بو عيّحكم سْلْطلًا 4 [الأنعام: .]4١‏ 


وكان أهل الجاهلية يستعيذون بسادات الجن خوفًا من سفهائهم؛ قال 


هه سس 5 و2 
يالل ما لم ينزل 


5 ويس سل ع وى اط 2 بر جر ان عت اف بز ات تير اذ 
عز من قائل: #وأَنَهءانَ رِجَال مَنَا لف حودُون رحالِمْنَ أن فزادوهم رهقا) [الجن: 1]. 


وقال تعالى: دلاخب عَلَِومُ الَِْالُ دا وق مََُم يحْسَوْنَ ناس كُحَشيَةَ أل أو 


,)7185( والترمذي‎ »)757٠١( أخرجه البخاري (/4411)» ومسلم (85)» وأبو داود‎ )١( 
.)”51/١65( (؟) تفسير الطبري‎ 


كتاب ما يضاد أصل الإيمان أو يضاد كماله 46م ١‏ 


ا 


ع 
2< 


أن سد حَشَيَةٌ 4 [النساء: 9/1]. وبين الحق جل في علاه أن أهل ولايته لا يخشون 


إلا الله سْبَحَانَهُ وك كما قالعر شانه : « الم يِلْعُونَ رمئلات اله ينونه 


حر تر صبرت حبر عع خب أ 


ولا يخسون ا دَا ها لوكو حَسيبًا 4 [الأحزاب: 84]» وقال أيضًا: «طإِنَّما 


2 


تين الو مق واتريي الك والكى الخخير وَأََام الصلزة وان 


و رن 


اكه و دق إل لَه حم أُوْلَيِكَ أن يكاين الموكزركت #االدرية: 
. وأخبر أن السّحرة بعد إيماهم آثروا الخوف من الله على الخوف من 
فرعون وبطشه» قال تعالى مخبرا عن مقالتهم: « فَاُوالن مُوبِرَكٌ عل مانا 
التق وى نر اتقو لت 1ن تج تند يناي ا نا 


بز ميج ١‏ عبر ابه 011 معغو 


#امنابرينا ليغفرلنا خطليننا وما أ هسَنَاعَليّهِمِنَاليَحْ روه بقح 4 [طه: الا “ا 


ومن أنواعه: شرك الرجاءء وهو أن يرجو من مخلوق حي حاضر أو 
غائب ما لا يقدر عليه إلا الله» أو يرجو من الأموات تفريج الكربات» 
وقضاء الحاجاتء والشفاعة يوم القيامة» قال الحق مخيرا عن سبب 
عبادة المشركين لآلهتهم: 8َآْمَا نَحَبُدُهُمْ إلا ليوا إِلَ أله لوح © [الزمر: 
ل ا إن قوق امس 1 وان كاذ ل 
222210 ل سم 


ويوم القيلمة د فون شرح م وَلاسْيتْكَ مِتْلحَبرٍ 4 [فاطر: 5 وبين الله 
أن هؤلاء الشركاء لا يملكون شياء قال عز من قائل: «فل ريم شرا 


أن ع مون أ أرق مادا ا نل مهم شرك ف التمون أ 7 

كنبا فَهُم عل يدت د م بهم بَعْضًا إِلاغروًا © [فاطر: ٠‏ 

وقال تعالى في الأتباع أنهم يقال لهم يوم القيامة: «أَدَعُوأ م 
س2 2-6و 


ساي ل وا اقب آرائ مانا دون 4 [القصص: 5]. وكل ما ورد في 
القرآن من ذكر لدعوة المشركين لآلهتهم فهو دليل على شرك الرجاء» قال 


ا أ أَذِي فَرَصَّهُ باد 
1 0 ريا 0001 ا لسْكَةَالتَبَونَة 


الى .+1 21 ذا تأطوتو قد ل أ دقو فى الذي ولاق اسان 
مدنا إِكَ أنه وَآَرك أَلْمُسَرِفِينَ هْمَ أضصَحَنبُ ألا رِ) [غافر: ”4]. ولو لم يكونوا 
يعتقدون أغنهم يجيبونهم لما نفاها مؤمن آل فرعون. 


ومن أنواعه: السحرء قال تعالى: «وَلكيَ ليطي كُمَرُوأ يَلَمُونَ 
ألنّاسٌ اليَحْرٌَ وَمَآ أيرِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنٍ يِبَابِلٌ هَنِرُوت وَمَرُوتَ وَمَا يُمَلْمَانٍ 
مِنَ أَحَدٍ حَقٌ يوك إِّمَا عن َم فلا تَكْمَ 4 [البقرة: ؟١٠].‏ وعن أبي هريرة 
يلتعَنهُ عن النبي ب قال: «اجْتَبُوا السّبْعَ الموبقات» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللى 
وَمَاهرة؟ قَالَ: «الشّرْكُ بالل وَالسَّحُْ وك ات الي عع افلا الع 
َكل الرّبَا وَأكُلٌ مَالِ اليم وَالتَوَلّي يَوْمَ الرَّحْفيء وَكَذْفُ المخْصَنَاتٍ 
المُؤْمِنَاتٍِ الغافلاتٍ)”". 


فو ل مودي 


وعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ سَمِعَبَجَالَة يُحَدٌ ُحَدَّتْ عَمْرّو بْنَ أؤسء وَأَبَا الشَّحْتَاى 
اوقلت كنا حزم نو تتارياغ للنتقوان لبد رجا فناككاك قد 
قبل مَوْيَهِسَئٍَ: اقتْلُوا كل سَاحِرٍ...00©. ْ 

وقال ية: ١مَنٍ‏ افْعبَسَ عِلْمَا مِنَ النجُوم, الْتبَسَ شْعْبَة مِنَ السَّحْرٍ رَادَ مَا 
201 

ومن أنواعه: الكهانة والعرافة؛ لأن من يدعيها يدعي علم الغيب. قال 
تعالى: «عتيخ ألْقَْب لايرل متيو كمد( إلَام ارت ون يسول 


.)751/1( أخرجه البخاري (71/77)» ومسلم (89)» وأبو داود (7581/5)» والنسائي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (7057)» وعبدالرزاق (991/7)» وسعيد بن منصور ,)5١80(‏ 
وأحمد .)١561/(‏ 

() أخرجه أبو داود »)74٠05(‏ وابن ماجه (77/57)» وابن أبي شيبة (755109)» وأحمد 
(302©)» وعبد بن حميد .)17/١5(‏ 


كتاب ما يضاد أصل الإيمان أويضاد كماله ع سم 


االشهاكده 


عي عي معو ا 


فإِنّْهرسَلك من بن يديه ومن حَلَفو رصدَا4 [الجن: 577 /ا7]. رعو م ضر 
أَزوَاج التي يك َنِ الي يكل فَالَ: ١مَنْ‏ أن عَدَانَا قَسَأَلَهُ عَنْ نْ شََيْءِ لَمْ قبل 
لَدْصَلاة د بَعِينَ لَيْلَه)20. 

وعن أبي هريرة والحسن وَعََنقاه عن النبي وَل قال : (مَنْ آم كَاهِنَاء 
أَوْ عَرَّافَاء َصَدَّكَهُ بمَا ب قُولُ؛ كَقَد كمَرَبِما أ نْزِلَ عَلَ مُحَمّد)". 

ونعلم أن من الشرك شركًا أصغر لا يخرج من الملة» ولا يخلد صاحبه 
في النارء ولا يحبط جميع الأعمال» وهو أنواع كثيرة: 

ومنه: الظيرة» وحذ الطيرة: ما أمضاك أو ردكء قال تعالى: هفَإِدًا 
لنجنة ةو ناهرون فيل شيكة بل لك 
إِنَمَا طَِرَهُم عِندَ أنه لون أيهم لَايَعَلَمُونَ 4 [الأعراف: »]1١‏ وقال الحق 

2 لد 24ج حونو بد بيو 

جل في علاه: نيك 3 إن لكر بل ار 1 مسرفوت" 4 
[يس: 19]. وقال يَكِدِ: «لا عَذْوَئ وَلَا طِيَرَة وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفرَ)7". 


وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِر تعن قَالَ: ذْكِرَتِ الطَيرَةٌ عِنْدَ الت يكل 


5ه رعل ار يعد بره لع 0 كا يأد 
«أحسّنها الفال» وَ ترد مُسَلِمّاء فإذا رَأئ أَحَدَكُمْ مَايَكْرَهُ قليقل: ا َأَتَى 
22 2 م 041 ع 


أنتٌ. وَلَا يَذْفْعَ السَّيَاتِ نت وَلَا ل إِلَابك»©. 


إِ 


.)7770( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (45175) عن أمن هريرة» والحسنء وأخرجه أبو داود ,)99٠95(‏ 
والترمذي (170)) وابن ماجه (25779» وابن أبي شيبة (117011)» وإسحاق بن راهويه 
28 ). وأحمد (4790) من حديث أبى هريرة. 

م2 أخرجه البخاري 91041 )ومسل 40753 وأبوداوة 1604110 

(5) أخرجه أبو داود (27414)» وابن أبي شيبة في المصنف (7519470) وفي الأدب ))١77(‏ 
والخلال في .)١5٠5(‏ 


2 .> أي قَرَصَة اممعَلَعِبَادهِ 
5س كالتان سشمس 


وكين عيه اللديق مرو 11555 كال قال زيهوك اله 2 كن بر 
الطيرة من خاجق تقذ 231ل قالواة كا وقول الما كنار كلك ؟ كاله دان 


بكرن اعدف هُمْ: اللّهُمَ لا حير إلَاخَيْرٌكَ وَكَا طيْرَ لا طَيْرّك وَل إِلَهَ غَيْرك)20. 


مييتهم» كرس رَسُول اليك و سُولًا: أن لا يَبْمَيّنَ في رَقَبَة بَعِير قِلَادَةٌ مِنْ 
وَتَرِ أو امإ قَطعَث)2. 


03 
8 صر" 


هك مكرزانن 5 يم 
وعن عبداللّه يِدسَدُعَنَهُ قال: سمعت رسول الله كد يقول: «(إن الرق» 
وَالتَمَائِم وَالتَولََ شِزْلهُ)”. 


وقال النبي له «مَنْ تعلق 5 وَكِلَ إلَيُهه. 


ومنه: يسير الرياء»ء أما من امتلاً قلبه من الرياء» حتى صار يعمل 
لما اي ل ارا امير يي 


مردود غير مقبول» قال تعالى: قن كان موأ 4 القاكريو اسل ع ميلا ول 


اَذ [الكهف: وقال يك «قَالَ الله يََِكَويََالَ: أَنَا أَعْنَ 


الشْرَكَاءِ عَن الشّرْك مَنْ عَوِلَ عَمََاأَشْرَكَ فبه مَعِي غَيْرِي) كته وف 0045 


)١(‏ أخرجه ابن وهب في الجامع (2508)» وأحمد »07١55(‏ واللفظ له. والطبراني في 
الكبير »2١57757(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (؟595). 

(؟) أخرجه البخاري ,)7٠١5(‏ ومسلم »)251١5(‏ وأبو داود (56657). 

(9) أخرجه أبو داود (3"88). وابن ماجه (707750): ومعمر في الجامع (270157)» وابن 
أبى شيبة (5 71297): وأحمد (35010). 

(4) أخرجه الترمذي (4)709/9 واين أبى شبية فى المضنقف (97671): وقي المسثد 
(7/87): وأحمد (181/81). ْ ْ ْ 

6 أخرجه مسلم (75985). 


كتاب ما يضاد أصل الإيمان أو يضاد كماله 


5 
64 


وقال كد «(إن أول اناس بُقضَئ يو م الْقِيَامَةِ عَلَيْه 1ل اسْتَشْهدٌ 


َنِيَ به فعرَّكهُ ِحمَهُ ََرَقَهَا َالَ: قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: 0 
7 د ل م ل 


استشهدت» قَالّ: كَذَّيْتَ - قَائَلْتَ؛ لِأنْ نقال: : جَري2 فَقَل د قبل ثم 


43 


رب مسحب عَلَئ وَجْههِ حم لقي في الا وَرَجُلَ عل اليلم. 0 


انهه[ 


وَقَرَ ١‏ 50 يمرك قَهُنِحَمَهُ فَعَرَفَهَا كَالٌ : قَمَا عَمِلْتٌ فيهًا؟ قَالَ : تَعَلَصْكُ 
الْعِلْمَ وَعَلَّمْنْكُ وَقَرَأْتُ فيك الْقّدْآنَ قال: كَذَيْتَ: وَككِنَكَ تَعلَّمْتَ الْعِلْم 
تبتر تن 3 0 صخر تبتر تنه - و2 - 

لِيْقَالَ: عَالِةٌ وَكَرَآتَ الْفَرْآنَ؛ لِيْقَالَ: هُوَ ار قد قِلَ» َم مر ددني 


عَلَى وَجْهِه تن ألْقِيَ في انا وَرَجُلْ وَسّعَ ال ف عََيْه وَأَعْطَة مر أَصْنَافٍ 
الْمَالِ كل كَأتِيَ به فَعرَكهُ نَدُنِحَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: قَمَاعَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: مَائَرَحْتٌ 


مِنْ سَيلٍ نُحِبٌ أن يق فيه إلا نقَفْتْ فِيَا َكَ» كَالَ: كدَبْتَ» وَلكَِنَ 


و ورا عي 


43 


َعَلْتَ؛ لِبْقَالَ: هُوَ جَوَاكٌ كَقَد قِبلَ» ف أمرَ به مَصُحِبَ عَلَى وَجْهِ نم أَلِْيَ 
في الثَّارِ)0". 
وقال عَكلنةِ: « مَنْ سَمَّعَ سَمّعْ الله به» وَمَنْ يُرَائِي يُرَائي الله لله بو)"". 
وعن ابن عمر وَدَزنَدْعَتَكَاه قال عَكللِ: )6 مَنْ سَمِّعَ النَّاسَ بِعَمَلِه سَمَّعَ الل 
سَايِعَ خَلْقِو وَحَفَرَهُ وَصَعَرَها7". 


3 


.)7111/( والترمذي (7187)» والنسائي‎ »)١405( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (54494).: ومسلم (/79/1)» وابن ماجه (/471). 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد »2١5١(‏ وابن أبي شيبة (/771414)): وهناد في الزهد 
(817/7)» وأحمد (5904) وفي الزهد (718). 


5 0ك ها لي مهاده 
٠ 1‏ 6 5 ات مِمَاوَرَدَفي القَرَنِالكريِرِءَالشْمَةَالتََوِيَة 


كَلِمَةُ اللو حي العلا فَهُوَ في سَبِيلٍ الله عَروَجلَا(. 
وتعلم أن الرسوك #كالسمادشرة المبرائره تعن محمود بن ليك قال 
قَالَ رَسُولٌ اش كل: ١‏ إِيَّاكُمْ ! بَاكُمْوَشِرك السّرَائرا قَالُو : وَمَا شرك السّرَائر ؟ 


ثَالَ: أن يَقُومَ أَحَدُكُمْ يُرَيَنُ صَلَائهُ جَاهِدًا؛ لِيَْظرَ النَّاَسُ إِلَيْه قَذَيِكَ شِرْكُ 
السّرَائْر الوه 


وبين و أن الرياء خفي جدّاء وأنه يك كان يخافه على أمته أشد من 
لو ل وار لدا: خبْكُمْبمَا هو أو ف علَبكُم 

ني نايح الل الدَّجَالِ؟). قَالَ: قَلْنَا: بَلَىء قَقَالَ: «الشّدْكُ الْحََفِى أن 
فوم الَجُُ بصَلَي» ين صَكَاتَهُ لما يرى ِنْ تر وَجُلٍ)9”. 

وغن الشرك 00 : إرادة الإنسان بعمله الدنياء قال تعالى: « مَن كات 


رج ب 0ه 2 


55 كيده 0 ا ين الدبار ف مبادما له 


05 


اكه ين صب 4 [الشورى: »1٠١‏ 2 أجل ثناوؤه: # من كان يرِيِدٌ الحيلة 


ص لد سا سه سس رسن 


دنا وزِيئئهًا نوق إِليَهمَ لَعَمْلَهُمْ ذا 9 وى قبا عه سَحْسِونٌ © [هود .]١6‏ وهذا متردد 
بكي شر أده وين أذ يكو أصخر دسب مايلو ف لب 
ا يا عا دنا لمن 


د و ايد ررس 1 ل د 0 


نيد ثمجعلنا هد جَهَممْ يصلنها مذمو. ما مَتُحُورًا © [الإسراء: 14]. 


»)١555( أخرجه البخاري (177)» ومسلم (21105)» وأبوداود (/7611).» والترمذي‎ )١( 
.)77/87( والنسائي (73177)» وابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (8589)» وابن خزيمة (/9797)» والطبراني في الكبير )4751١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرئ (2377579» وفي الشعب (7/81/7). 

م2 الخرعد بح دامكة 1 »٠١‏ وأحمد »)١١707(‏ وحنبل بن إسحاق في الفتن (70)) 
والطبري في تهذيب الآثار .)١١11(‏ 


كتاد ما يضاد أصل الايمان أو يضاد كماله كامس | 
ب ما يصاد اصل الإيمان او ب ملحكرة 


وعن أبي موسى رََزيََعَئَهُ قال: جَاءَ َجُل ِلَى الب يك فَقَالَ: الرّجُلُ 
َال للْمَغْتَمه وَالرَجل يُقَاتِل لِلذَّْرِ وَالرّجْل يُقَاتل لِيْرَى مَكَانُُ فَمَنْ في 
سَبِيل اللو؟ قَالَ: ١م‏ مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَة الله هي العلا فهو في سَبِيلٍ اللُوا”"2, 
وود لسن ووس ب انك برااي موه عنس أي حار 
تعن قال: قال رسول الله وَكة: ١نعِسَ‏ عَبْدُ اليا وَالدَرْهَم وَالقَطِيفَة' 
حصو د أفطِي رَضِي وك فط لؤيزض:* - 

ومنه: قول الرجل: ما شاء الله وشئتء وما شامبها من الألفاظ» فعن ابن 
عباس رَبتإيعَنا: أن رجا قَالَ لنت يك: مَاشَاءَ اله وَشِدْتَ» فَقَالَ لَه اين 
عله : ١أَجَعَلْبَتي‏ وَالنْهَ عَذْلَاء يل مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ)”": ويمائل هذا اللفظ 
قولّهم: هذا من الله ومنك, ولولا الله وفلان لم يكن كذا. 

ومنه: الحلف بغير اللّهء قال كك «مَنْ كَانَ حَالِقًا كا يَحْلِف إلا بالى 
نَكَانَتْ قُرَيْشُ تَحْلِفْ باه كَمَالَ: لا تَحْلِفُوا بِآبَايِكُمْ90. وعن ابن 
عمر وََلَنَدعَنْهَاه قال كَكة: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله ققد كَمَرَ أَوْ أَشْرَكَ)©. 


مس :ىم 


.0"115( وأبو داود(7611)» والنسائي‎ »)١110 5( ومسلم‎ »)78٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (75885)» وابن ماجه (5 ١7‏ 5). 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (/71/771), وأحمد »)١1879(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(787)» وابن 7 الدنيا في الصمت (2757)» والباغندي في أماليه (. 

0 أخرجة البشارى (زار): وفمك 15453 )مالساي 0+4 

(5) أخرجه الترمذي »)١510(‏ وأحمد (5017/7) وأبو عوانة »)55٠01١(‏ والحاكم (078946. 


الذي قَرَصَهُ انّمُعَرَعِبَادهِ 


0 أ 
هذه" اياف مالآ ريملب 


النشاق 
ومما يضاد الإيمان بالله: النفاق الأكبر؛ وهو إظهار الإسلام وإخفاء 
الكفرء وهو أكبر وأصغر. والنفاق الأكبر يضاد أصل الإيمان» والنفاق 
الأصغر يضاد كماله» قال الإمام أحمد في «أصول السنة»: «والنفاق هو 
الكفر أن يكفر بالله» ويعبد غيره» ويظهر الإسلام في العلانية» مثل المنافقين 
الذين كانوا على عهد رسول الله َك(" والأكبر مخرج من الملة. 


ونشهد بشهادة الله أن المنافقين كاذبون في دعواهم الإيمان» قال عز 
شأنة وتعالى سلطانه: «واأدرت كنا مسيمدا وان اولسار ! وتفْربا 
اح تزرب ل 2 ا لت انه ووو الم ا ل را 


| حيدم واه وشيد نه هم لْكذْبوت 4 [التوبة: 08٠١‏ وقال عز من قائل: 
#والله سيد فتن نقيت 0 [المنافقون: .]١‏ 

او ير كل الفِثرا علوم 
5 أن يل 2 كم كثر و 2 جكسر ترا فيه 6 وما و نَ 


سور تَفمَتهُمَ لَه أتَهُرَ كدرو لله وو وَلَا يأوْنَ ألصّككزة | 


ماهر 


وَهُمٌ كسالك وَلاِسْفِفُونَّ إلا هج هون 4 [التوية: لاق 05]. 
ومآل المنافق -إن مات على النفاق- الخلود في النارء قال تعالى: «إِنَّ 


َلْسفِقِنَف ألدّرّكِ لْدسَمَلٍ مِنَّ ألثَارِوَنَ يَحَدَ مم 5.. وقال 
2 مه 6 


تعالى: « وص أنَةالمُكفق وَالمْتفِمَت وَالكَْرر جَهَم كينها 


حب بير 6 


220 أصول السنة» لأحمد بن حنبل (ص: مه). 


كناب ما يضاد أصل الايمان أو يضاد كماله 
ب ما يصاد اصل الإيمان او ب م 


دوع سه سمو 5 
2 و 1 2 عَذَّابُ مُقيم 4 [التوية ةا 


111 111111 أنواع النفاق 
عن حال المتافقين: <اذَللك يأنوة اتبموا 16 أ 510 


عد 01000 


يم ات عمنلهم 0 أ 2 حي يتف رودم م ن أن م 
سكت © رلؤككة زاكر فيك تمد ضري لعن 
0 0 1 ]. 


ويكون فرحًا بهزيمة الإسلام وأهله. وحسرة إن رأوا نصرًا للإسلام» 
قال الحق جل في علاه مبينًا ما تكله صدورهم: إن فيكلت خسرة 
كيك ون ل ل ند لحك ايمل مرا 


ري ى مه 


وَهَمفْنٍ فرحورت” 4 [التوبة: .]0٠‏ 
ويكون كفرًا بعد إيمان» وتوليًا عن قبول التبحاكم إلى الشرع. قال 


م 0 م 


المولى عز شأنه: 9 ويفولوت امنا باه يلول وَأطعنا ْمَك موقن 
وك ا َولتِكَ بِالْمُؤْمِنينَ (©) وإذا ذا دعو إل أله ورَسولو- حك ينو ا ذا ريق 


سحو ظلء ور 


منهم مُعَرضون 4 [النور: /ا5825]. 


وكية ظلا نائه ظله السوة أن وص ليه 2 وده تاك الحو بول 
في علاه: « وَإذ يقول الْمففُون وَالدنَ ف كلويهم مَرَض مَا وعدن أله ورَسُوله: إل 
غروها > [الأحزاب: ؟1]. 

ويكون سخرية من الحق وأهله؛ وسبًا لهم واستهزاءً بهم قال الحق 
جل شامع حدر السيتررت. كم 
فل تبر كت لله ل وَلَين الم ل كد 


خد ع سار و6 عه 


7 3 0 م< ب 
إِنَّمَا كد نخوض ولعب فل أباللّه وء ايلئه كف ررسوات كت ستبزءوت 
[التوبة: 565) 16]. 


مس | .> ١‏ 5 يفيه امياد 
7سا ماو لضن مِتَاَردَف الثرنِالكريا هَْةَالمَبَويّة 


ويكون لمرًّا للمسلمين» قال المولى عز شأنه: « ال بَلْمِرُوت 
الملوعيرت من الم مقي 5 َلصَدَدََتِ ولت ل يدون ل 
دعر مروت سر مَك عدا َي 4 [التوبة: 4/]. 

ويكون مخادعة لأهل الإيمان ورياءً بالآعمالء قال الله تعالى وتقدس: 
لِمحدِعُونَ اه وَالَذِينَ ءَامَنُوأ وَمَا يحْرَعُوب إِلَّد أْشسَهُمْوَمَا يَمْعرُونَ 4 [البقرة: 4]» 
وقال -أيضًا: إن الْمكْفِقِينَ خيعون الله وه وَحَعْهُم وا امِل الصو 


قاموا شاك رككون لدان ولايزة توبك الله إِلَاقلِياا 451 اسه 57. وعن النبي 
َك يقول: «تِلْكَ صَلاةٌ لازو بجي يلت نت الشفش تخ إذا كاتنت بين 


- 


قَرْنَى الشَّيْطَان قَامَ ََقَرَهَا أَرْيَعَاء لا يَذْكُمٌ الله فِيهًا إلا قليله)20. 


هه 0 02 5 أن اوس حبصيل ير 00 2 
وقال عبد الله بن مسعود وانَدْعَنَهُ: «وَلقد رَايتنا وَمَا ينتخلف عنها 
كي وساينه راولر 0 
إلا مُنافِق مَعْلومْ النفاق)'". 


وعن أبي هريرة وَزَبهَعَنَهُ عن النبي قال: «قَوَالَّذِي نَفْيِي بِبَدِه 
ا 0 إلا كَمَا صَارُونَ في رُوَْة أحَرههًا: 0 
الْعَْكَ فَيقُولٌ... إلئ أن قال: ثُمَيَلْقَى الَالِتَ فَيقُولُ لَه مِغْلَ ذَلِكَ» فَيقُولٌ: يا 
ب شيك تبت ولك ولي وشت وتشق قر 
رن استطاع» قب فقول قاهنا إِذَاء قَالَ: َّ يقَالُ لَهُ: الآنَ تبِعَتْ شَاهِدَنًا 


عَلَيْكَ وَيتَفَكَرٌ في نَفْسِهِ: 0 قبدء وبعال 
لِمَخِذْهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِه: انطِقِي. فََنْطِق فَخِذَهُ وَلَحْمُهُ مُه وَعِظَامُهُ ِعَمَلِ وَذَلتَ 


يي > عبر بير عت 


لمَعَذرَ من فيلت وَذَلِكَ الْمْنَافِقٌ» وَذَلِكَ اَي 1 الله ا 


رمه سم 


5-5 


ير 

8 ص 

0 
علئك 


.)0١١( والنسائي‎ »)23١( أخرجه مسلم (2)577» وأبو داود (517)» والترمذي‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (505)» وأبو داود (550)» والنسائي (854)» وابن ماجه (1/ا/07.‎ 
.)5954( أخرجه مسلم‎ )( 


كتاب ما يضاد أصل الإيمان أو يضاد كماله ممم | 


سم وس جات د 0 وح سم ام 


الى جَهِدٍ حش والمنفقّين 50 م وَمَأوسُْهُم 0 وَينْس 
سر 5 00 2 م ا ساس سا لكر و د أ م علو ه لوس 
المهير خلقررت انما قالوا َعدَ الوا ظِمَةَ الْكُثْرٍ و روأ بعد 
3 و- 
غير بج عش و 8< آم أت عت الل 6 سو جا شاه ٠‏ 2 00 ا 22 
ا م وهموا يما لم ن' أ 0 أن أغتلهم الله ورسولة: من فَضَلِوٌ إن 
ع أت عد هو 2 لصح 


لتر مم 52 اكات ادنار كدر ونا 


وَإِن 
هم في الارض من وَل وَلَاضِيرِ 0 [التوبة: #الاء 5 /ا]ء. 


8م 


ونعلم أن النفاق الأصغر لا يخرج من الملة» ولا يحبط العمل» ولا يخلد 
صاحبه في النار» وأن النفاق اا قال عَلادِ: «أرْبعٌ مَنْ 3 فيه كَانَ متافة 
حَالِصَاء وَمَنْ كَانَتْ فيه حَصْلَة مِْهُنَّ كانت فيه حَصْلَةٌ مِنَ الثّقّاق حَتَن يَدَعَها: 
ِذَا اؤْتّمِنَ حَانَ وَِذَا حَدَّتٌ كَزَّبَ وَِذَا عَاهَدَ عَدَرَّ وَِذا خَاصَم ق270. 


وعن أب موسى صَوَلْنَُعَنَكُ عن النبي ِل قال: «المؤمن اَذ بر 


0 
ايف رآ ويَعْمَلُ بو كلتم طَْمَا طَيبٌ وََاِيحَ لَهَاومَتلَ المنا 
البو طَيب وَطْعْمُهًَا مر وَمَدَ 0 


8 
« 
ذه 
0 0 8 


يَفْرَ بَقْرَأً القَرْآنَ كَالحَنْظلَة ة طَعْمُهَا مُرّ 5 خبيث- وَرِيحَهًا 0 


مسجوكوج ههه 


,)5575( أخرجه البخاري (75)» ومسلم (58)» وأبو داود (5584).» والترمذي‎ )١( 
.)007١( والنسائي‎ 

(؟) أخرجه البخاري (5054)» ومسلم (741)» والترمذي (35875)» والنسائي (/507)) 
وابن ماجه (5١؟).‏ 


سسا لبا 0 


البدعة 


الكمطيا 0 


نعلم أن من البدع ما يضاد أصل الإيمان» ومنها ما يضاد كمال الإيمان» 
فالبدع الشّركية والكفرية تضاد أصل الإيمانء أما البدع التي دون الشرك 
والكفر فتضاد كمال الإيمان. 

ونؤمن أن الله قد أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» قال الحق جل 
شأنه: هالوم أَكَلْتُ ل ينك وَأَمَمْتُ عَلَحُ يعم وَرَضِيتُ لَك الْإِسَلَمَ دين 4 
[المائدة: ]. وقال النبي كلئةِ: ١مَنْ‏ أَحدَتَ فِي أَمْرِنا هَذَامَا لَيْسَ فيه فَهُوَوَ05. 

ونعلم أن مما يضاد كمال الإيمان البدع في الدين» قال كَل «وإيّاكم 
ومُحْدَّئاتٍ الأمور؛ فإن كَُّ مُحَدَنَةٍ بذْعَةٌ وكل بدعَةٍ ضَلالةٌ)7". 


3 ضر ضة فو عع اه د صََاابلُهِ » 5 ا ا 00 و ا 2 
وعن أبى هريرة ويَدَزَتَدْعَدَُ أن رسول الله يد قال: «مَنْ دعا إلئ هذى كان له 

- 0 و سر و 7212 معو م > تي سيره سمس )ةم 
مِنَ الأَجْرٍ مثل أجُورٍ مَنْ تَبِعَُ لا يتنقص ذَلِكَ مِنْ أْجَورِجِم شَيْنَاء وَمَنْ دعا إلى 
2 000 2 5 ل لس 2 0 0 0 
صَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِمِنَ الإثم مثل آثَام مَنْ تَبعَُ لا تنقص ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شَيْعًا)7". 


وراب اللخارى 1 في (صحيحه) بايّاء فقال: «باب إثم من دعا إلى 
0-8 2 0 0 3 1 71 1 صَلائه. كه ل ةو وهرو 
ضلالة؛ أو سن سنة سيئة» وأورد فيه قول النبي 2 ١ليس‏ ا نفتل 


ان 07 


204٠‏ م 4ب “سوم 3 ان م 00 وس 7 إن 
ظلمّاء إلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدمَ الآوّلِ كفل مِنْها -وَرُبّمَا قَالَ سَفَيّانَ: مِنْ دَهِهَا- 


.)١5( أخرجه البخاري (/75741)» ومسلم (211/14). وأبو داود (57557)» وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (571))» والترمذي (7577/5)» وابن ماجه (57)): وأحمد »)١1/١55(‏ 
وابن أبي عاصم في السنة (77)» وابن وضاح في البدع (5 0). 

(") أخرجه مسلم (27577/5)» وأبو داود (4 0 5)» والترمذي (7715)» وابن ماجه .)7٠١57(‏ 


كتاد ما يضاد أصل الايمان أو يضاد كماله اكمس | 
ب ما يصاد اصل الإيمان او ب لهك 


مك 


ال سَنَّ القَثْلَ أوّلا)0©. 

وعن أبي سعيد وَزَنََعَنَهُ أن النبي مَكَِةِ قال: : ابعر سََنَ من قب لَكُمْ شِيرًا 
بشِبرِءوَواَاِ ا حم َوْ سَلكُوا خْرَ صَبْ لصفمو فل : يَاوَ شوك 
اللو المتهود. وَالضَادى؟ كَال؛ «فَمَنْ) 6 

ونعلم أن الله خمى عن التفرق والاختلاف» فقال جل شأنه وتقدست 
ع ع ا لي 0 عت مس ع 
اسماوّه: «ولا تَكُووأ دن رم ولخلضا مِنْ بََدِ مَا جَآءهمْ أ ليت 


ا #مب اتن ين نيوا يتنر 
وَأَوْلِيِكَ هم عذابٌ لطي اراسي دل وقال عز من قائل: #فليحذر 
َلَذِنَ يحَالِسُونَ > عن موه ء أن صِيبهم 3 فت فِتَنَهُ أوسْصِيبهم عد عَدَابُ يِذ 4 [النور: 17 ]. 


ونعلم أن من البدع تعظيم القبور والبناء عليها -وهذا قد يكون سببًا إلى 
الشرك. ومن البدع أيضًا تصوير الصالحين رجاء الأتداءيم بعد عماتيم» 
قال علةِ: .١‏ “لاون من كانَتبََُمْ كان يدون بو أ انهم وَصَالِحِيِهِمْ 
مَسَاجِدٌ ألا نكا تَتَخِذُو | افو رَ مَسَاجِدٌ : َنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ)2. 


5 
أَنْ 2010 ها - 2_0 بير عو 


وعن عائشة وعَإَيَدْعَتَا: ََ حَبِيبَةَ َم سَلَمَة كرما كنيسَة َي 
بِالحبَصَةٍ فيا مصَاوِيُ درن لني كل مَقَالَ: إن أوَكَ ذا كان يهم 
لرّجُلُ الصَالِحُ قَمَاتَء بَنوا َل َب مَسْجِدًاء وَصَوٌرُوا فيه َك الصّوَرَ 
َأَولَتِكَ شِرَارٌ الكَلْقٍ عِنْدَ اللهِيَوْمَ القيَامَةٍ م7 


وأمرائي زرطم التماليل: ونسوية اتير لعن بى الا 
قال: «قَالَ لي عَلِيُ بْنُ أبي صَالِبٍ صَعَليعَنَه: ألا أَبْعَتْكَ عَلَى مَا بَعَتَنِي عَلَيْه 


)١(‏ أخرجه البخاري (١7"ا/ا)»‏ ومسلم »)١719(‏ والترمذي (2757177)» والنسائي 
(73485)» وابن ماجه .)551١5(‏ 

2 أخرجه البخاري (75557)) ومسلم (75559). 2 أخرجه مسلم (017). 

(5:) أخرجه البخاري (571)» ومسلم (2)2148» والنسائي (5 .07١‏ 


وه | .> ١‏ لي فرسَه جاده 
31 لفلكر ذنات مِمَاوَردِ في القَرَانِ الكَريِمِكَا اب لْكَةَالتَبَونَة 


رَسُولٌُ الله وكِ؟ ألا تَدَعَ يَمْثَالَا إلا طَمَسْتَهُ وَكَا قَبرَا مُشْرِفَا إلا سَوَيتَ". 
ونعلم أن من البدع المنكرة الاحتفالات البدعية» ومشاركة الكفار 
00 فعن أنس بن مالك وَدَتَدُعَنَهُ قال: : قَدِمَ وول الله عَكَئادِ العدية 
يَوْحَانِيَلْعجُونَ فهمَاء َقَالَ: هما هَذَانِ الْيَْمَان؟» قَانُوا: كنا تلْحَبُ فِيهما 
فى الحاولك» َل شوك ال له «إنَّ الله قد ل أَْدَلَكُمْ بِهِمَا حيرا مِنْهُمًا: : يَومَ 
الأضحَئء وَيَوْمَ مَ الْفِطر)' ١‏ 
وقال جل ثناؤه: ملك أُمَّةِجَعَلَنا ل ا 


مد م ار برطفة عابر 


الامي وادع 6 إل ريك إنك لَمَل هدىف مسقي [الحج: /1 ]. 0 0 عباس 
صَدَلتَدَعَنغَاء في قوله تعالى: ويكل تومن مكاخز يرحكورة 4: 


ليقول: عِيدًا»”"». وقال كَللِلةِ: ١إِنَ‏ ِكل قَوَم عِيدَاء وَهَذَا 0 

ونعلم أن من البدع المنكرة طلب البركة مما لم يجعله الله سيبًا مباركاء 
وقد يكون وسيلة إلى الشرك» فعن أبي واقد الليثي وََإيدعَنَه: أَنَّ وَصُولَ الله كلل 
ما َرَجَ إلى تين مر بشَجَرَةٍ مش ٍكِينَ يقال هن ات أَنْوَاطٍ يُعَلْقُونَ عليه 
أَسْلِحَتَهُم فَمَالُوا: يَا رَسُولَ اللى لعل لَاذَات أنْوَاطٍ كَمَا هم ذَاتُ نوا 
ََالَ ال يك: «سبْحَانَ الوا هذا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَئ 00 د لها كنا 
2 طح الِهَةُ # [الأعراف وَالَّذِي نَفْسِي بيده لترْكبْنَ سن د مَنْ كا 00 


.)7١7١1( والنسائي‎ »223٠١59( أخرجه مسلم (459). وأبو داود (37714)» والترمذي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)١١75(‏ والنسائي »)١007(‏ وإسماعيل بن جعفر في حديث علي 
ابن حجر (77)» وأحمد ))١7/871/(‏ وعبد بن حميد (1797). 

(*) تفسير الطبري /1١8(‏ 25174 وابن أبي حاتم في التفسير .)١41/14(‏ 

(5) أخرجه البخاري (407)» ومسلم (847)» وأبو داود »)١691(‏ وابن ماجه (/189). 

(5) أخرجه الترمذي »)35١180(‏ ومعمر في الجامع (270177» وعبدالرزاق في التفسير 
»)4١(‏ وابن أبي شيبة .)07851٠(‏ 


كتاب ما يضاد أصل الإيمان أو يضاد كماله لومم | 
السك 


كبائرالذنوب 


نعلم أن الذنوب منها كبائر وصغائر» قال ع ف« ألَذِينَ عر 


-2 


ه_- 
عير 7 


لإ وَالْمَوحِص إِلَّا اللمم4 [النجم: ؟مء ص 2 3 د يي 
كَبَايِرَ ما 3 0 لكات 2 اي - 2 و 2 عِلْحكُم مُدخَكا 
كرما © [النساء: .|3١‏ 


وعن عبدالله بن مسعود َوَعَسَدُعَنَهُ قال: قال رجل: يا رسول اللّه» أى 


الذنب أكبر عند الله ؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو خلقك». قال: ثم أي؟ 
قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك). قال: ثم أي؟ قال: «أن تزاني 


ا 


ل 0 : ودين لا ينغو معأ لَه إِلَهاءَاحَرَ ولا 
7 ساس ددن مسجير 


مَعَمُنُونَ التنْس الى حَيَّم هلا بآلْحَيّ ولا زنويت 20. 

ونعلم أن الإيمان يزيد وينتقصء قال تغالى : فإ ودام رات سور تمتهر 
من يَقُولُ أَيْكُم رَاديهُ هزوم إيمما ما اديت َامَنْواْ درَادَتهُمَ يمنا وهر 
وت [التوبة: 4؟7١].‏ فالطاعات تزيد الإيمان وتثبته » والذنوب تنقص 
الإيمان وتضعفه. فالمعصية -التي دون الكفر والشرك- تضاد كمال 
الإيمان» ومرتكب الكبيرة لا سلب مطلق الإيمان» ولا يستحق وصف 
الأينان المطلق؟ لأزه جاءيما يققص إيمانه» ولهذا قَالَ النَِيْ كَكِ: «لا يني 
الرَاني حِينَ يَرْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْكَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ و 


عر كر اشر 


45 
- ع 4ه رةه 2 .0 #/ 
ََا يَسْرِقٌ حِينَ يَسْرِقٌ وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبََ يَرْفَعُ الَّاسُ إِلَيِْ فيهًا 


)001 أخرجه البخاري )5٠0١(‏ ومسلم (85). 


0 م يان 7 لَه معاد 
1 . ا لش مِعَادَدةف لقُن لالش الَيَة 


أَبْصَارَهُمْ؛ حِينَ 95 يَنتهبهَا وَهَوَ مُؤْمِنَ)! وقال عَلََِ: «مَنأ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ منْكرًا 


-ه 


قيعي سد ب 
0 وقال علد مخيرا عما يكون ف يوم القيامة: « 2 57 الل 


تعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَذْتُمْ في قَلْبِهِ مثقَالَ دِينَارِ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرجُوة...0", 
قلف هذه الأحاديق على أن الأتري اضعب الأيماة: 

وصاحب الكبيرة مُتَوَعَد بالعقوبة على كبيرته ما لم يتب منهاء أو يقام 
عليه الحد- إن كانت الكبيرة مما 0 


أسباب المغفرة وهي كثيرة . قال جل شأنه : 3# إن أل بغر ان مشرك ييد وفرٌ 
مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن ينَمَآهُ © [النساء: 4/8]. 
32-7 


.)01( أخرجه البخاري (7515)) ومسلم‎ )١( 


إفرة أخرجه البخاري (*1597)» ومسلم (187). 


كتاب الصحابة والامامة 


9 
الصيحابة 


تدعت 


المهاجرون 
افضل من 
الأنصار 


5 جنا الْدِيِفَرسَهُاسَعلَعِبَادِ 
لكتتىا القن ةوالتو 


سالب 1 


الصحابة وآل البيت 2خ 


نؤمن أن الله جَزُْوَءَكَا اختار صحابة نبيه يد وجعلهم صفوة خلقه بعد 
الانبياء عَلَيْهِمالسَلام وذكر صفاتهم» واثنى عليهم ف التوراة والإنجيل» قال 
م 2و4 رع 20 ذ#آ مه ا وح سس م 20 عد دس ع سل 

تعالى: #حمد رَسُولُ أله وَالَذِينَ معه: أَشِدَاءُ عل الْكفارٍ رسماء ينهم ترنثهم 7 


- 
و ادح تلاس و اا 2 ن شاصلي م .» 2 


0 ع 2 د 5 0 7 مت سين 
سبّدا يسَعُونَ فصلا مِنَ الله وَرِضْوانًا سِيمَاهُمَ في وجوههم من أثر السجود ذَلِكَ 


م رو اف ماح لز 21 ممرقي . مي 4ج سس وح شاع مس بسع 2 ج11 12ح جر 
مشلهم في التورية ومثلهرٌ في لابجل كزرع لخرح سُطعه. فعازره؛ فَاسْتَغْلل فاستوئ 


ك2 


عَكَ سوق يحب لزي لظ وم الْكْفَار وَعَدَ هلين اموأ وعِئُوا لصحت 
مهم مَمْفْرَه وَلْحْرَاعَْظِيمًا 4 [الفتح: 74]» وذكر الحق رضاه عنهم. فقال عز من 
قائل: وَالسيفُوست” الْأَولُونَ م لمن وَالْانصَار ولد َاتبَحُوهُم بإِحْسنٍ 
فيهآ أبدَاكلكَ امود اليم » [التوبة: .]٠٠١‏ 

وبيّن النبي مَلَِةِ أن الصحابة الكرام خير القرون على الإطلاق» فعن 
عبدالله قال: سيل الي :أبن اناس حَر؟ كَالَ: «كزني كاين يلونَهُه 
م الَّذِينَ وما" 

ونؤمن أن المهاجرين أفضل من الأنصار وََلئَءَن؛ لذا قدمهم الله في 
الذكر في محكم كتابه كما في آية «التوبة» السابقة» وأثنى الله جل في علاه على 
المهاجرين, فقال: طللْمْقراءِ الْمُهَدجِرنَ لذبن جوأ من ديَكرِهِمٌ رامو لهي كر 


ٍِ 


7< بل ل ليه سح سج سس تير ”7 و راب 
فضلا من الله ورضوانا ودتصروت الله ورسول : أوْلكَهم الصّدفون 4 [الحشر: 8]. 


.)717757( أخرجه البخاري (/779)» ومسلم (7077)» والترمذي (4 07/85 وابن ماجه‎ )١( 


كتاب الصحابة والإمامة بس ١‏ 


وقال سْبَحَانَهوَتكَالَ في الأنصار: ٍدَاتَ وو ذَادَوَالإيمنَمِن ليون 
وه سوه مل هو 


مَنّ هَاجْرَ ليم لاجحدُوتَ فى صُدُورِهِمَ حَابحةصِمَا أوثوأ ويؤشْروت عل أنفسمٌ 
و للقي كاف وتو قن ل ليو ويك هم الْمُفْيِْت © [الحشر: 4]. 

ا سا0 

هد للشرةالبشرين بلجت كد شهد له لني ل حيث قال 
رسول الله عَكة: اأبُوبكْرِفِي الجن وَْ عُمَرُ في الجَنَده وَعُنْمَانُ ني الجَنَد وَعَلِيٌ 
فِي الجَنَد ع وَالرْبيْرُ في الجن وَعَبْدالَ حْمَن بْنُ عَوْفٍ في 
الجَنَدَ» وَسَعْدٌ سَعْدٌ في الجَنَة وم 9 سعِبدٌ في الجن وَبُو بده ْنُ الجرّاح في الجنّق)!0". 


ونؤمن أن لأهل بدر وََآنَدعَنفُ منقبة ليست لغيرهمء قال يد كما في 
العديك: : .. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله أنْ يك نَ قَدِ اطْلَعَ عَلَى أهْل بَذْرِء قَقَالَ: 


ا سا 


اعْمَلُوا مَا شد شِنْد؛ فَقَدْ غَمَرتٌ لك00". 


وعن معاذ بن رفاعة بن راذ فع الزرقي عن أببه -وكان أبوه من أهل بدر - قال: 


جَاءَ جِبْرِيل إِلَى الي كله َقَالَ: «مَا َعْدُونَ أَهلَ بر فِيِكُن؟) قَالَ انين فصل 


4 
2 


المسلمين» أو كَلمَةٌ تَحْوَهَاء قَالَ : وَكَذَلِكَ مَنْ شَهَِ بَدْرًا مِنَ المَلَائِكَة)”". 


وذنشهد بما شهد به رسول الله و لأهل بيعة الرضوان؛ حيث قال كَل: 


١لا‏ يَدْخُلَ النَارَ أَحَدٌ ممَّنْ بَايِعَ م تَحْتٌ الشّجرَة290, وأء نهم فازوا ببيعتهم هذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (71/51)» وأحمد في المسند »)١717/5(‏ وفي فضائل الصحابة 
(2717» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (187). ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (7001)) ومسلم (7595)» وأبوداود(3100). والترمذي (7704). 

() أخرجه البخاري (79497). 

(5) أخرجه أبو داود (25701» والترمذي (2"870)» وأبو الجهم في جزئه »)١(‏ وأحمد- 


العقصرزة 

المبشرون 
بالجنة 

دعر 


آل البيت 


1 1 8 الَِيقَرْصَهُ امَعَلَحَِادهٍ 
لككاك يان مَِادردف ٍلك وَالشئَةالدَوَة 


تنزيله: «لْقَدَ رضح أله عن الْمُؤمِييت إِد يولك حَحتَ السّجَرَةَ ملم مافى 
توي كل التكلة عي تبن عيَما ا قربا © [الفتح: 18]. 

ونؤمن أن الله جَزَّوَكا اختص آل بيته كَل بفضائلٌ وحقوق. فتجب 
ينيو بوي رهم » ورعاية حقهم. تمن حترقهم أكاالله جل لين عاق 
الخمسء والفيء, وأمر النبي يل بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله 
يِه فقال لنا: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلئ آل محمد. كما صليت 
علئ آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك علئ محمد وعلئ آل محمد كما 
باركت علئ آل إبراهيم إنك حميد مجيد). 

ومن فضائلهم ما ذكر تعالى في قوله جل ثناؤه: «بيسَة الي لشن 
كمد ين السام إن انق نا َْصَعسَ الول طم الى فى فل 0 
و مَعروهًا (5) و وَكَرَنَّ فى ويك ولا بيخ ترب ع لمهي الأوك و 
كرتو ارتكزة لذن أله وتشولة إكمار ْله اكيت مسق 
أل بحس أَهْلَ البيت وبط عر تطلهيرا 4 [الأحزاب: 07 5]. وقال تعالى: لبن 
5 وَل بالتؤمييرت ون السبية نجه مهندم 4 [الأحزاب: 7]. 

وعن عائشة ربتعا قالت: خرج النَِي يكل غداةً وعليه مِرْط موحل مِن 
شّعر أسود» فجاء الحسن بن علي فأدخله. ثمّ جاء الحسين فدخل معه. ثُمَّ 
جاءت فاطمةٌ فأدخلّهاء ثم جاء عليٌ فأدخله ثم قال: (إِنَمَا يُرِيدُ الله ليُذِْبَ 
0 9 ,أل 0 تَطهيرً|)20. 


- (1517/8)» والنسائي في الكبرئ )١( .)١١555(‏ أخرجه مسلم (5575). 


كتاب الصحادة والامامة اك اس | 
لت لخت اااااتتتتتة29 اتساسة / 


عي أستواتم 0 


لله اصْطَمَئ كانه مِنْ ولد إسْمَاعِيلَ وَاصْطَمَى ة قَرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ 


ُرَيٍْ ني هَاشِم وَاصْطْمَانِي مِنْ بي هَاشِمِ)!". 


-24 


وَاصْط من 

دعن َنب قم اط قال َم مول اله ليذم يا ييا 
لل 52 فحة والكديك نكية الله الى كل ارط راك لا 
١أمَابَْدُ‏ ألا يها اناس َإِنمَا أنَابَشَرٌيُوشِكُ أَنْيَأتِيَ رَسُولُ رَبِي فَأَجِيبَ ده 
يكم ين وما كاب لهذي هد وَالُوٌ َخْذُوايكَابٍ اكوا 
بوا ار كو د وَأَهلُ ب بتي أَدكرْكُمُ الله في 

يي أَذكرَكُمُ لله في ني أَدَكرْكُمْ اله 5 ي أَهْل بَيْتّي 00 

مسر لس 0 
بكر وَدَزَئَدعَدهُ قال لعليّ وَدََتَدعَنَةُ: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله كَل 
أحبٌّ إلى 1 أضل هوخ قرابتي»”". 

ونهى النبي يَلِةِ عن سب الصحابة يدَيَْعَنف فقال: ١لا‏ تَسُبُوا أَصْحَابِي» 
ل أن حدم أن فل أخد دبا ما بلع مد أحدِْ» ولا تتيقة0". وين ,و 
النبي الكريم كه أن حب الأنصار علامة الإيمان» وخضيم علامة النفاق 
فقال يَكَِِ: «آيَة الإيمَانٍ حب الأنصّارء وَآيَةُ التَمَاقٍ بُعْضٍ الأَنصَار). 


وقال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وَاتَدُعَنهُ: الْمَشْهَدَ وَجْلٍ مِنهُمْ نَهُمْ مَعْ 
حيو 04 سه ب صلقي .0 5 كن 00 
رَسُولٍ الله يكير فيه وَجْهُك حر مِنْ مَل أَحَدِكُمْ عَمْرَُ وََوْ عه 
تُوح000. 


00 


.)75108( أخرجه مسلم (7715). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري(750/8), ومسلم(759١).‏ 

(:) أخرجه البخاري (77517/15)» ومسلم (7051)» وأبو داود (/510).» والترمذي (7"871). 
(45) أخرجه البخاري »)١1/(‏ ومسلم (075» والنسائي (0019). 

(5) أخرجه أبو داود (556). 


2 .> كاير 3 الي قَرْصَهاَعَعِبَادهٍ 
. 1 5 ياف لض] مِمَاديَفلقُرآنالكريِالشكةلتبوة 


وجوب طاعة ولاة الأمر 


نعلم أن السمع والطاعة واجبا لولاة أمون العسامين» لقوله تعالى: 

7 جا لل مسال د تكد 4[النساء: 4 ولقوله 
0 2 

َِدِ: «السَّمْعٌ وَالطاعة > حَق مَالَمْ يو يُؤْمَر المع لْمَعْصِيَة فَإِذا أمِرَ ب م بمَعْصِيَةِ فَلاسَمْعَ 


وَلا طاعة)20. 
وفي ١‏ الصحيحين» عن عبادة بن الصامت وَدَليدعَنَُ قال: ١بَايَعْنَارَسُولَ‏ | 
عَلَى السّمْع وَالطَاعَةٍ في العْسرِ وَاليِْْ وَالْمَْمَطِ وَالْمَكْرو تل أ 


20 و 
لَاتَمًا تت 


1 
لله 
ع 


ورم 22 


ان وَعَلَى أَنْ تَقَولَ بِالْحَقٌ أَيْنَمَا 
في الله لَوْمَةَ لا تم0”". 


قال اس زرعة 0 0 ونقيم فرض الجهاد والحج مع أكمة 
المسلمين في كل دهر وزمان» ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في 
الفتنة» ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عَرَِبَلَ أمرناء ولا ننزع يدا من طاعة» 
ونتبع السنة والجماعة)7". 


ولاعلاواة؟ لامر رنها تجي دي امور نه رنحوم في المعصيا لقره ار 
-كما في حديث ابن عمر رََِتَدْعَنَهُ السابق: 0. .ما لم يُؤْمَرَ ب بِالْمَعْصِيَة فَإِذًا 


4 


و 
أَمرَ بِمَعْصِيَةٍ قلا سَمْعَ ولا طاعة)؛ ولقوله كَلِِ: ١لا‏ طَاعَةَ فى مَمْصِيةه نما 


.)1879( أخرجه البخاري (5155)., ومسلم‎ )١( 
.)11/09( ومسلم‎ ))2١950( (؟) أخرجه البخاري‎ 
)١178 /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. للإمام اللالكائي‎ )( 


كتاب الصحاية والامامة 8 | 
2 به واه ا ننضة 


الطاعَةٌ فى الْمَعْرُوفٍ)". 
قال الإمام أبو إبراهيم المزني: «والطّاعة لأولي الْأمر فيما كان عِنْد الله 
تعديهم وجورهم.ء والتوبة إلى الله عَرَعَجَلّ كَيّما يغطف بهم على رعيتهم)”". 


مسجمة روحم 


)١(‏ أخرجه البخاري(/1/751)) ومسلم(1850). 
() شرح السنة للمزني (ص: 85). 


0 نا 0 الي فَرِصَه امََُلَعِبَادِهٍ 
5 1م د انين ِمَادَئةف القُوَآنِ لكر وَالشكوالتَبريَة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» ونصلي ونسلم على المبعوث 
رحمة للعالمين» ونشكر المولى جل شأنه على ما منّ به علينا من إتمام 
هذا السَّفْر العظيم المبارك» ونقول كما يقول أهل الجنة: «أنِ لَلْحَمَدُ يِل 
رب ألْمتلمِيت 4 [يونس: .]٠١‏ وكما أمر ربنا جل شأنه: قل لَلْمَديَهوسلمْعَلَ 


7 سمهو م9 + 


عاد ارت اما فركت 4 [الغيل: 604 


١ 


ونسأله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريمء موافقًا لهدي سيد 
المرسلين يكاب نافعًا لعباده» شافعًا لنا يوم لقائه. 


ونعلم أننا مهما اجتهدنا فلن نحيط بهذا الموضوع الشريف؛ ذلك لأنه 
حديث عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. 
ولكننا نختم الكتاب بقول الحق جل شأنه وتعالى سلطانه: #وَمَاكَدَرَوأ 


< سل ا ترو موسا 


عر نكا د ارو كر ع عن مر ا رك بغ ب خم 


2 18وج سر سي جس رهد بز ع اسرد 
سعيية- سبحله: وتعال عَما مشر كورت 4 [الزمرة /1197]. 


رمه سرمة سه سا _ 


سوج روهت 


44ل ا 1 
قائمة المراجع ْ لم 5 


قائمة المراجع 


١‏ الآحاد والمثاني» المؤلف: أبو بكر بن أبي عاصمء وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك 
ابن مخلد الشيباني «المتوفى: /1/17هاء المحقق: د.باسم فيصل أحمد الجوابرة» 
الناشر: دار الراية - الرياضء الطبعة : الأولى» ١151ه-19941م.‏ 

؟ - الإبانة الكبرىء المؤلف: أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان 
العكبّري المعروف بابن 1 العكبري «المتوفى: /81اه), المحقق: رضا معطي» 
وعثمان الأثيوبي» ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجري. 
الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض. 

" - الأدب المفرد» المؤلف: أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» «المتوى: 
7 5هاء المحقق: علي عبدالباسط مزيد» وعلي عبدالمقصود رضوان. الناشر: 
مكتبة الخانجي - القاهرة» الطبعة؛ الأولى, 511 1ه-7١١7م.‏ 

؛ - الأدب المفرد, المؤلف: أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» «المتوفى: 7557هاء المحقق: محمد فؤاد عبدالباقي» الناشر: دار البشائر 
الإسلامية - بيروت» الطبعة؛ الثالثة, 509 ١ه-ة1989م.‏ 

© - الأسماء والصفات. المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» (508-784)؛ 
تتحقيق: عبدالله بن محمد الحاشديء الناشر: مكتبة السوادي - جدة. 

” - أمالي الباغندي» المؤلف: الباغندي الكبير محمد بن سليمان بن الحارث 
الواسطيء أبو بكر الباعٌندي» والد الحافظ محمد بن محمد الباعَندي «المتوى: 
117هاء تحقيق: أشرف صلاح عليء الناشر: مؤسسة قرطبة» مصرء الطبعة: 
الأولى» 5117 1ه-1990م. 


0 أذ رْصَدُ اباد 
١‏ ا 5 اضيا مر لسُكَةَالتَبَونَة 


/ا - البدع والنهي عنهاء المؤلف: أبو عبدالله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني القرطبي 
«المتوى: 7/5ه).ء تحقيق ودراسة: عمرو عبدالمنعم سليم» الناشر: مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة- مصرء مكتبة العلم» جدة - السعودية» الطبعة : الأولى» 5١5١ه.‏ 

8 - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث, المؤلف: أبو محمد الحارث بن محمد بن 
داهر التميمي البغدادي الخصيب المعروف بابن أبي أسامة «المتوفى: 5/١هاء‏ 
المنتقي: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي 
«المتوفى: /601هاء المحقق: د. حسين أحمد صالح الباكريء الناشر: مركز خدمة 
السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة» الطبعة : الأولى» 517١ه-‏ م 

9 - تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها 
«المعروف بتاريخ بغداد)» المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» «المتوفى: 517 هاء المحقق: بشار عواد معروف. الناشر: دار الغرب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى» 577١ه‏ - ١١٠1م.‏ 

٠‏ - تعظيم قدر الصلاة» المؤلف: أبو عبدالله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي 
«المتوفى: 15 1ها. المحقق: د. عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي» الناشر: مكتبة 
الدار - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 5٠5١ه.‏ 

١‏ - تفسير القرآن العظيمء المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي» «المتوق: :لالاهاء المحقق: سامي بن محمد السلامة.» الناشر: 1 
طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ١57١ه-1944١م.‏ 

5 - ته تفسير القرآن العظيم, المؤلف: أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي, الحنظلي. الرازي ابن أبي حاتم «المتوفى: /71 7هاء المحقق: أسعد 
محمد الطيبء. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» 
الطبعة : الثالثة» 9١51١ه.‏ 


قائمة المراجع سم ! 


٠١‏ - تفسير عبدالرزاق» المؤلف: أبو بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني «المتوفى: ١١7ها)»‏ دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده» الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت»ء الطبعة: الأولى: 5١9‏ ١ه.‏ 

١4‏ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
ابن غالب» أبو جعفر الطبري «المتوفى: ١٠"٠اهاء‏ تحقيق: الدكتور عبدالله بن 
عبدالمحسن التركيء بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار 
هجر بإشراف الدكتور عبدالسند حسن يمامة» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان» الطبعة؛ الأولى» 5177١ه‏ -١١٠5م.‏ 

٠9‏ - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله َك وسئنه وأيامه. 
المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي, المحقق: محمد زهير 
ابن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة «مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
محمد فؤاد عبدالباقي»)» الطبعة : الأولى» 477١ه.‏ 

- الجامع في الحديث لابن وهب. المؤلف: أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم 
المصري القرشي «المتوفى: /41١هاء‏ المحقق: د مصطفى حسن حسين محمد أبو 
الخير» أستاذ الحديث وعلومه المساعد - كلية أصول الدين - القاهرة» الناشر: 
دار ابن الجوزي - الرياضء الطبعة : الأولى» 1515ه-1140م. 

/ا١‏ - الجامع لشعب الإيمان, المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء االمتوى: 
.هاء المحقق: عبدالعلي عبدالحميد حامد, الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي» الطبعة : الأولى, 571١ه‏ - 1١١5م.‏ 

8 - جزء فيه حديث المصيصي لوين. المؤلف: أبو جعفر محمد بن سليمان بن حبيب 


ابن جبير الأسدي المصيصي المعروف ب لوين «المتوى: 56 ١هاء‏ المحقق: أبو 
عبدالرحمن مسعد بن عبدالحميد السعدني» الناشر: أضواء السلف - الرياض» 


0 كانم وا لعفت مامد 
ا 5 - تاجيا مِمَّاوَرد ف القَرَآنِالكريِمِكَالسنَةَالتَمَويَة 


الطبعة : الأولى» 51/8 1ه- 19910م. 

9 - الجهاد لابن أبي عاصمء المؤلف: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو 
ابن الضحاك بن مخلد الشيباني «المتوفى: /11ه)ء المحقق: مساعد بن سليمان 
الراشد الجميد» الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: 
الأولى؛ 09٠5١ه.‏ 

٠‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» المؤلف: أبو نعيم الحيد بن عبداللّه بن عمال 
ابن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني «المتوى: ١57هاء‏ الناشر: السعادة 
-مصن 1145ه-19104م. 

١؟‏ - الدعاى» المؤلف: أبو عبدالرحمن محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي 
مولاهم الكوفي «المتوفى: 964١ها.‏ المحقق: د عبدالعزيز بن سليمان بن إبراهيم 
البعيمي» الناشر: مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة؛ الأولى» 519 1ه-ة1994١م.‏ 

؟؟ - الدعاء» المؤلف؛: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني «المتوفى: ١5٠ه)ء‏ المحقق: مصطفى عبدالقادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة : الأولى؛ 5١7‏ ١ه.‏ 

*؟ - دلائل النبوة» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى 
ابن مهران الأصبهاني «المتوفى: ١57هاء‏ حققه: الدكتور محمد رواس قلعه 
جىء2 عبدالبر عباس » الناشر: دار النفائس» بيروتء. الطبعة : الثانية» 565ه- 
1181ام. 

؛؟ - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» المؤلف: أحمد بن الحسين بن 
على بن موسى الخَبَرَؤْ جردي الخراساني» أبو بكر البيهقى «المتوفى: /5:05هاء 


الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت». الطبعةة: الأولى» 5٠5١ه.‏ 


قائمة المرا الف | 
اكات الشففة 


8؟ - الرد على الجهييّة» المؤلف: أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارميء المحقق: أبو 
عاصم الشوامي الأثري, الناشر: المكتبة الإسلامية» القاهرة - مصرء الطبعة: 
الآولي )محازم 

5 - الزهدء المؤلف: الإمام أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني «المتوى: 5١‏ ١هاء‏ وضع حواشيه: محمد عبدالسلام شاهين. الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة؛ الأولى, ١157ه-1949م.‏ 


؟ - الزهدء المؤلف: أبو السّرِي مَنّاد بن السّرِي بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن 
صعفوق بن عمرو بن زرارة بن عدس بن زيد التميمي الدارمي الكوني «المتوق: 
51 7هاء المحقق: عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي» الناشر: دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي - الكويت. الطبعة: الأولى» 5405١ه.‏ 

8 - الزهد والرقائق» المؤلف: أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي» 
التركي ثم المروزي «المتوفى: ١18١هاء‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظميء 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

9 - السنة» المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو المعروف بابن أبي عاصم.ء «المتوق: 
17اهاء المحقق: باسم بن فيصل الجوابرة» الناشر: دار الصميعي - الرياض» 
الطبعة : الأولى» 5419١ه‏ -1198م. 

٠‏ - السنة» المؤلف: أبو عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان 
البغدادي «المتوفى: ٠59١هاء‏ المحقق: أبو عبدالله عادل بن عبدالله آل حمدان» 
الناشر: يطلب من جوال «7/ا/20055/971. الطبعة؛ الأولى» 577 اه - 
ام 

ا الس سوسم أآبو كر احمد ين محمد يو غاززة بو يريد الخلان البقذادى 
الحنبلي «المتوى: ١١"ها.‏ المحقق: د. عطية الزهراني» الناشر: دار الراية - 


. 0 لدي فَرَصَةُامّمُعََعِبَادِ 
م لجان توفي نم 


الرياضء الطبعة : الأولى» ١٠15١ه-‏ 1984م. 

؟” - سئن أبي داودء المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي السّجِسّتان «المتوفى: 71/0هاء المحقق: شعيب الأرنؤوط 
- محمد كامل قره بللي» الناشر: دار الرسالة العالمية» الطبعة : الأولى؛ 47١‏ ١ه‏ 
ااي 

9” - سنن الترمذيء المؤلف: محمد بن عيسى بن سَّورة بن موسى بن الضحاك» 
الترمذيء أبو عيسى «المتوفى: 71/4هاء تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر اج 
ا نسحم ورا عالت ابت الور الهم مطرناعر طن لوي نالحد 
الشريف «ج5.» 26. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء 
الطبعة : الثانية» 1168 ه-ه/1910م. 

4" - سئن ابن ماجه. المؤلف: ابن ماجه أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني «المتوفى: 
“7/هاء المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمد كامل قره بللي - عبد 
اللطيف حرز الله التاشرء دار الرسالة العالمية؛ الطبعة؛ الأولىء ٠14ه-‏ 
5 

- سئن سعيد بن منصوره المؤلف: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
الجوزجاني «المتوفى: 171هاء المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي.ء الناشر: الدار 
السلفية - الهند, الطبعة ؛ الأولى, 507 1ه-19875م. 

“ل - السئن الكبرىء المؤلف: أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
النسائي «المتوق: 7١٠٠هاء‏ حققه وخرج أحاديثه: حسن عبدالمنعم شلبي» 
أشرف عليه: شعيب الأرنؤوطء التاشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: 


الأول ١141هد1»:‏ ثم 


/ا - السدن الكبيرء المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى» «المتوى: 


قائمة الها الس 


هاء المحقق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي - بالتعاون مع مركز هجر 
للسويعة والدراسات: العريية والآسلامية» بإشراف الذكتور عبدالبكد مصية 
يمامة» الناشر: دار هجر - القاهرة» الطبعة: الأولى» 517 1ه-١١١1م.‏ 

8 - شرح مشكل الآثار» المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك 
ابن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي «المتوفى: ١7اهاء‏ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى. 51١١6‏ ١ه-‏ 
حة 

9 - الشريعة» المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآجُرَيٌّ البغدادي 
«المتوفى: ٠771هاء.‏ المحققق: الدكتور عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي» 
الناشر: دار الوطن - الرياض - السعودية» الطبعة ؛ الثانية» 57١‏ ١ه‏ - 9949١م.‏ 

٠؛‏ - صحيح ابن خزيمة» المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة 
ابن صالح بن بكر السلمي النيسابوري «المتوفى: ١١"هاء‏ المحقق: د. محمد 
مصطفى الأعظميء الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت. 

4١‏ - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» المؤلف؛: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 
ابن معاذ بن معبد» التميمي» أبو حاتمء الدارمي» البّستي «المتوى: 5 هلاهاء 
المحقق: شعيب الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: الثانية» 
للنوا” 

؟؛ - الصلاة» المؤلف: أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد بن زهير بن درهم القرشي 
التيمي بالولاء الملائي» المعروف بابن ذُكَيّن «المتوفى: 4١1هاء‏ المحقق: صلاح 
ابن عايض الشلاحيء الناشر: مكتبة الغرباء الآثرية - المدينة» السعودية» الطبعة : 
الأولى:/1511١ه-156م,‏ 


8؛ - صفة النفاق وذم المنافقين» المؤلف: أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن 


0 1 عند سكم 
الكلاايا 2 تايان مِمَادَيَةَفالْرَآنالكَريمِوَالشمَ لبر 


ابن المُسْتَفاض الفزيابي «المتوفى: ١٠"٠هاء‏ شرحه وحققه وعلق عليه: أبو 
عبدالرحمن المصري الأثريء الناشر: دار الصحابة للتراث» مصرء الطبعة: 
الأولى» 504١ه‏ -1988م. 

؛؛ - الصمت وآداب اللسان. المؤلف: أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان 
ابن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا «المتوفى: ١/1هاء‏ 
المحقق: أبو إسحاق الحويني, الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: 
الأولى» ١٠5١ه.‏ 

5؛ - العظمة. المؤلف: أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصفهان 
المعروف بأبي الشيخ, المتوفى: 59"اهه المحقق: رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوريء الناشر: دار العاصمة - الرياضء الطبعة : الأولى: /٠5١ه.‏ 

45 - عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عَرَهِجَلّ ومعاشرته مع العباد. المؤلف: 
أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد الله بن إبراهيم بن بُدَيْح» 
الدَّيْنَوَريٌ» المعروف ب «ابن السَّني) «المتوفى: 55 ٠هاء‏ المحقق: كوثر البرني» 
الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤمسة علوم القرآن - جدة - بيروت. 

لاء - فضائل الصحابة» المؤلف: أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني «المتوفى: 5١‏ ؟هاء المحقق: د. وصي الله محمد عباس» الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة : الأولى, "507 1ه-1987م. 

48 - فضائل القرآنء المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبدالله الهروي البغدادي 
«المتوفى: 5 7١هاء‏ تحقيق: مروان العطية» ومحسن خرابة» ووفاء تقي الدين» 
الناشر: دار ابن كثير (دمشق - بيروت)» الطبعة : الآولى. 1516ه-1940م. 

9 - القدر وما ورد في ذلك من الآثار» المؤلف: أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم 


المصري القرشي «المتوفى: 141١هاء‏ المحقق: د.عبد العزيز عبدالرحمن العثيم» 


قائمة المراجع لاس ١‏ 


الناشر: دار السلطان - مكة المكرمة, الطبعة : الأولى» 5٠5‏ ١ه.‏ 

6 - القضاء والقدرء المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى» 5ه - 
هاء المحقق: محمد بن عبدالله آل عامر» الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض» 
الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه-١٠٠5م.‏ 

١‏ - كتاب الإيمان» المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبدالله بن محمد بن إبراهيم 
ابن عثمان بن خواستي العبسي «المتوفى: 1725ها)., المحقق: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلاميء الطبعة ؛ الثانية» ١9/17“‏ م. 

؟ة - كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عَيَبَجَنَّ» المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق 
ابن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري «المتوفى: ١١'اهاء‏ 
المحقق: عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان. الناشر: مكتبة الرشد - الرياض - 
السعودية» الطبعة : الخامسة» 5١5١ه‏ - 1945م. 

لاة - كتاب القدر. المؤلف: أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المُسْتَفْاض 
الفزيابي «المتوفى: ٠١‏ ”هاء المحقق: عبدالله بن حمد المنصورء الناشر: أضواء 
السلف - السعودية» الطبعة : الأولى» /51١ه‏ - 19917م. 

84 المي هق المدة 2 الست الصكرى للساق» لكؤلف: أبس غبدالر حون أحمد 
ابن شعيب بن علي الخراسانيء النسائي «المتوفى: ٠7‏ هاء تحقيق: عبدالفتاح أبو 
غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. الطبعة : الثانية» 5 5٠‏ ١ه-‏ 
15ام. 

6 - اسم مختصر قيام رمضان. المؤلف: محمد بن نصر المروزيء «المتوق: 

هاء المختصر: المقريزىء الناشر: حديث أكاديمى فيصل آباد - الهند. 

5 - المرض والكفارات. المؤلف: أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبى الدنياء «المتوفى: 

١0هاء‏ طبع: ضمن الجزء الخامس من موسوعة ابن أبى الدنياء المحقق: فاضل 


0 ان لمعتس سطس 
اام 5 _- تاجيا مِمَّادَردَ ف القَرَآنِالكريِمِكَالسنَةَالتَمَويَة 


ابن خلف الحمادة الرقي» الناشر: دار أطلس الخضراء - الرياض»ء الطبعة: 
الأوليي 77ل 11 

لاه - المستدرك على الصحيحين للحاكم.ء المؤلف: أبو عبدالله الحاكم محمد بن 
عبدالله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري 
المعروف بابن البيع «المتوفى: ٠5‏ 54هاء المحقق: أبو عبدالرحمن مقبل بن هادي 
الوادعي» الناشر: دار الحرمين - القاهرة؛ الطبعة: 51١١/‏ 1ه-991١م.‏ 

8 - المسندء المؤلف: أبو بكر عبدالله بن الزبير القرشي الحميديء «المتوى: 
ها المحقق: حسين سليم أسدء الناشر: دار السقا - دمشق. 

5 - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله كاد المؤلف: 
مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري «المتوى: ١171هاء‏ المحقق: 
محمد فؤاد عبدالباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

٠‏ - مسئك أي داود الطيالسي» المؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود 
الطيالسي البصرى «المتوفى: 5 ١٠ها.‏ المحقق: الدكتور محمد بن عبدالمحسن 
التركي» الناشر: دار هجر - مصرء الطبعة : الأولى» 519 1ه-11944م. 

١‏ - مسند الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني «المتوفى: ١4١1ه).‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل 
مرشدء. وآخرونء. إشراف: د عبدالله بن عبدالمحسن التركيء» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة؛ الأولى» ١157ه-١١٠١5١م.‏ 

5 - المسندء المؤلف: عبدالله بن المبارك المروزي «المتوفى: ١/١هاء‏ المحقق: 
صبحي البدري السامرائي» الناشر: مكتبة المعارف - الرياضء الطبعة : الأولى» 


/1 1 1اه-ا4وام. 


44ل ا م 
قائمة المراجع ١‏ أكفرة 5_ 


عبدالخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار «المتوفى: 97؟هاء 
المحقق: محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن سعد» وصبري عبدالخالق الشافعي» 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة؛: الأولى» «بدأت 
ام وانتهت 9١٠5م).‏ 

6" - المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم.ء المؤلف: أبو عوانة يعقوب بن 
إسحاق الإسفرائيني» «المتوفى: 1١"7هاء‏ المحقق: رباح بن رضيمان بن تركي 
العنزيء الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة : الأولى؛» 5١١7م.‏ 

8 - مسند ابن أبي شيبة» المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبدالله بن محمد بن إبراهيم 
ابن عثمان بن خواستي العبسي «المتوى: 7170ها)ء. المحقق: عادل بن يوسف 
العزازي و أحمد بن فريد المزيديء الناشر: دار الوطن - الرياضء الطبعة: 
الأولى» 1551م 

5 - مسند إسحاق بن راهويه؛ المؤلف: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن 
إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف ب ابن راهويه «المتوفى: /17ها. المحقق: 
د. عبدالغفور بن عبدالحق البلوشيء الناشر: مكتبة الإيمان - المدينة المنورة» 
الطبعة: الأولى, 517١ه-‏ 11941م. 

ا" - مسند الروياني» المؤلف: أبو بكر محمد بن هارون الرّوياني «المتوفى: /٠اهاء‏ 
المحقق: أيمن علي أبو يماني» الناشر: مؤسسة قرطبة - القاهرة» الطبعة: الأولى» 
اه 

8 - مسند الشاميين» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
أبو القاسم الطبراني «المتوفى: ٠‏ 1هاء المحقق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» 


الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى, 05٠5١ه-‏ 1984م. 


8 - مشيخة ابن طهمان. المؤلف: أبو سعيد إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراسانى 


05 أَذِي فَرَصَه امعَلَعبَادِهٍ 
1 9 تاجيا 0 لسنَعَالسَّمُونَة 


الهروي «المتوفى: /1١هاء‏ المحقق: محمد طاهر مالكء. التاشره مجمع اللغة 
العربية - دمشق, سنة النشر: 507 ١1ه-‏ 194/17م. 

/ا - المصنفء. المؤلف: أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» المتوى: هللاه 
المحقق: محمد عوامة. الناشر: دار القبلة - جدة, الطبعة : الأولى. /571١ه-‏ 
“كلم 

١‏ - المصنفء المؤلف: أبو بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني 
«المتوفى: ١١1هاء‏ المحقق؛ حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: المجلس العلمي- 
الهند. يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعةة: الثانية» 557 ١اه.‏ 

؟/ - المعجم الأوسط, المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
أبو القاسم الطبراني «المتوفى: ٠7هاء‏ المحقق: طارق بن عوض الله بن محمدء 
عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» الناشر: دار الحرمين - القاهرة. 

“لا - معجم الشيوخ. المؤلف: ثقة الدين» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساكر «المتوفى: ١/ادهاء‏ المحقق: الدكتورة وفاء تقي الدين» 
الناشر: دار البشائر - دمشقء الطبعة؛ الأولى 57١‏ 1ه-١٠٠١م.‏ 

4 - مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقهاء المؤلف: أبو بكر محمد بن جعفر بن 
محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري «المتوفى: 717 '"هاء تقديم وتحقيق: 
أيمن عبدالجابر البحيري» الناشر: دار الآفاق العربية» القاهرة» الطبعة: الأولى» 
لمكملا 

/ - المنتخب من مسئد عبد بن حميدء المؤلف: أبو محمد عبدالحميد بن حميد 
ابنّنضر الكت ويقال له: الكشي بالفتح والإعجام «المتوفى: 59 1هاء المحقق: 
صبحي البدري السامرائي» محمود محمد خليل الصعيدي» الناشر: مكتبة السنة 
- القاهرة» الطبعة : الأولى» 50/8 ١ه‏ - 198/8 م. 


قائمة المرا 03 | 
تع كت لكلن 


- نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترئ على الله عَرَفَجَنّ من التوسيل» الكؤلف» أبو سعيد عثمان بن سعيد بز بخالد 
ابن سعيد الدارمي السجستاني «المتوى: ١٠١هاء‏ المحقق: أبو عاصم الشوامي 
الأثريء الناشر: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيعء القاهرة - مصرء الطبعة: 
الآولي اوت ا 

/الا - الهواتف. المؤلف: أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي الدنياء «المتوفى: ١/1هاء‏ 
طبع: ضمن الجزء السادس من موسوعة ابن أبي الدنياء المحقق: فاضل بن خلف 
الحمادة الرقي» الناشر؛ دار أطلس الخضراء - الرياض»ء الطبعة: الأولى» 
هك ام 


مسجم: روحم 


31 


ما المقصود بباب وجود الله عَرََجَلٌ .... 
المنهج الذي اتبعناه في التأليف 570 
مميزات هذا الكتاب 250000 


التوازن في خلق الله 00 
المخلوقات شواهد على ربوبية الله 20 
باب خلق العرش العظيم 000 
اعرش فرق السموائفه زالله :نوق العركن 
الكنوز التي تحت العرش 250000 
الرسول كيه يسجد تحت العرش يوم القيامة 


وَأ انظ تمتك ةسعد 
03 
اإرباه 


مِمَاوبَدفلقرآنٍ كاعري 


فهرس الموضوعات 0 


وري اللختعاةة وال للعرش دليل ضلن انسميحقاقه للغبادة 57 
باب عسلق الشاء 0 
جعل الله الماء دللا على البعث 00 
الماء جند من جنود الله 10100 1 113707017171« 


باب خلق الكرسى مفععع قفو فم فع فيه مقع فم ف عع فعقه عق ف قمع فق عق عق ع عه 


خلق الجن متقدم على خلق آدم تا و ايه بط م قارو جه مايه ما ايه جره ار 6ل اده ةا 
الجن مخاطبون بالشرائع 757017000000( 


0 ا 


الَّذِي فَرَصَهُ السَمُعَلَعِبَادِهِ 
دعتبن 


الشيطان لا يستطيع إغواء عباد الله المخلصين 100010011 
وارد الشيطان على القلب 111100 0000107 
الشيطان يتمثل بما يأذن الله له فيه من الصور 5 
الشيطان يتخلى عن أوليائه في الآخرة 000 
باب خلق الإنسان 00000000 
خلق الله آدم بيده 2773777-77 2 0ف 
جعل الله الإنسان خليفة في الأرض ا 
بدء خلق ذرية آدم عََيَوسَكَمْ 000098ا0ا6[(6#66689[#[200335350# 
خلق المسيح عََتَوالتَكج اا 
كل مولود يولد على الفطرة ب و ا و ا 5 
بدء الخلق من تراب دليل على البعث 1 1 0 
باب خلق الروح لاا ححا تو احا وم خط او سحت وا لوم او ا و جو 911 
الأرواح مخلوقة ا ا 0 
الأرواح تقبض أثناء النوم 11[ذ1[ذ1ذ[ذ1ذ1ذ1ذ[1ذز[ز[ز[ [ [ [ 000 
مفارقة الروح للبدن ا[ 0 
الأرواح في البرزخ ينالها النعيم أو العذاب ا 000 
كتاب الدين 
ملخص الكتاب 0 
باب إنَّ الدين عند الله الإسلام 00 
كمال الديخ ا 1[ ا 
الفطرة هي الدين الحق ل ير 0 
باب الإسلام ا 1[ 0 
أركان الإسلام 0 0 


فهرس الموضوعات مما 


ادها 
باب الإيمان ا 
الإيمان له معان كثيرة 0 
أهل الإيمان يتفاضلون في أعمالهم 00 
الإيمان يزيد وينقص 1[ 00001 
با بالإحسان 00 2170 
أهل هذا الدين الحقء مآلهُم الجن اليا 
باب الأمر بلزوم السنة والتمسك بها 0 
كتاب الإيمان بالله 
ملخص الكتاب ا 00001000111 
دلائل وجودالله ا ا 0 
دلائل الربوبية 3373ذ733ج7ج07097909707:ْ0ْ:]؟:]:]١]١:ة‏ ةا 0 
دلائل الألوهية 000000 
صفات الله العلا وأسماؤه الحسنى اززدد00000000 0 
رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 0000001 
باب الإيمان بوجود الله 001 1 0100000 
الكون شاهد على وجود الله عماج مو مو جا مه وا و و قبع لو ا 1/7 
خلق البقتر هن شين واسندة ذلا على وجمرة الله قتعا كك 0000 
دليل العناية 00 
التوازن في الكون دليل على وجود الله سْبَحَاَهوتَعَالَ 00 


الخلق والتسخير دليل على وجود الله سْبحَانَهُوْتَعَالَ 0000 


فلق الإصباح والحب والنوى دليل على وجوهه سُبَحَانَهُوتعَالَ 5 
العقول شاهدة على وجوده سْبَحَانَهوَتَعَالَ #اقها اق فهارف قاف هليه فزق هاره 416 ار 16 ف ابره 16 ف عايرة 16 ف كابزة وات 


0 ك1 معنت سكم 
ا 2 تاجيا مِمَاوَرَدَ ف اران الكريِمِءَالشّنَةالمَبوئَة 


الكون لم يوجد مصادفة ا 
باب الإيمان بربوبية الله 0 00 
الله يخلق بالأمر وبما يشاء من اللأسباب ل 
الله خالق كل شىء اام و در اال وار ا 
الله هو المدبر بببب0000010 00 
الله هو المالك 0 
الله هو الرزاق ذو القوة المتين 00001 0 
الله عالم الغيب والشهادة ا 0 
الله له الخلق والأمر 1[ 1[ اا 0 
الله هو الخالق والمشرع والمجازي ا 0000 
الله خالق العباد وخالق أفعالهم اا 00 
لا ينفع المشركين إيمانهم بربوبية الله ما لم يؤمنوا بألوهيته 0000 
باب الإيمان بألوهية الله 0010000000 
الغاية من الخلق 000000000 
معنى كلمة التوحيد 22*30 
الشهادة لله بالوحدانية ا ااا 
الكون شاهد على ألوهية الله 0 ااا 
النعم توجب عبادة المنعم ا[ 0000000 
أمثال قرآنية دالة على الألوهية لعا سا ااي اا اي ا 
الكفر بالطاغوت ممه مط عاد ور لم له جره سوه الوه ع أ لد لور ول الس و للا 
الإخلاص ا 
القيون 1 

مش 1 


فهرس الموضوعات 


الحب 2100 


المنهج الحق في الصفات 1 171701000 
الصفات منها اللازمة لذاته» ومنها المتعلقة بمشيتته 0 
الصفات منها المطلق ومنهالمقيد 5200 


الصفات قد ترد على وجه واحد وقد ترد على أوجه متعددة 


صفة الجبروت»ء والملكوت. والكبرياء» والعظمة ه15 
صفة الإرادة والمشيكة 0 


)١ 10١ 11‏ ل ل ا عسل 
00 
دنا سبالم ينأ مِمَارَردفالْرآنِالكريرِوَالشْمَةِالتبويَة 


صفة العَجَّب عابت مه وفيا ويل لوو ذه اميك وا و سوك لعز بكرو أو اق لوه له لجسيل زف شم ع هفده 


باب وجوب الإيمان بالملائكة ا 
باب خلّق الملائكة وكثرة عددهم وصفاتهم ا 00 5ظ21 
للملائكة هيئات لا يعلمها إلا الله 20111111 
الملائكة قد يأتون إلى الأنبياء على هيئة بشر 21*00« 
الملائكة لا يأكلون ولا يشربون 51000 


فهرس الموضوعات 


باب أعمال الملائكة 100 
من أعمالهم كتابة القدر ل 
من أعمالهم القيام على شؤون الأرحام 00 
من أعمالهم نفخ الأرواح في الأجساد 0000 
ومن أعمالهم الدعاء للمؤمنين 0 
ومن أعمالهم شه ود عبادات المؤمنين 15577 
ومن أعمالهم النزول إلى الأرض في مواسم الإيمان . 
ومن أعمالهم كتابة الحسنات والسيئكات ش12 
ومن أعمالهم حراسة المدينة النبوية 20000 
ومن أعمالهم سؤال الميت في قبره 5 
أعظم الملائكة مقامًا 00 
باب مراتب الملائكة 10189 213131303121212 


ملخص الكتاب 0 
القرآن الكريم أعظم الكتب الإلهية 1150 
القرآن الكريم أكمل الكتب الإلهية 0 
القرآن الكريم منزل من عند الله 200 


حفظ الله للقرآن الكريم وهيمنته على الكتب السابقة 


موافقة القرآن الكريم للفطرة وللعقل قب مطل ل ل 
باب وجوب الإيمان بالكتب ا ارت نزو شخ وا اش ونه 


لم يتكفل الله بحفظ الكتب السابقة 050 


الكتب السابقة دخلها التتحريف ل ل ل 
بابالإيمان بالقرآن العظيم ل 
أول ما أنزل الله من القرآن العظيم 000 
القراآن العظيم نزل منجمًا 1200 
آية الكرسي أعظم آية 0090000 0010111 
القران العظيم أكمل الكتب الإلهية وأشملها 0 
القرآن كلام رب العالمين 00 
القرآن الكريم تكفل الله بحفظه ا 0 
القرآن العظيم تنزيل رب العالمين 0 
القران العظيم كلام الله. وكلامه صفة من صفاته 0 
باب القرآن الكريم تنزيل رب العالمين ا ل 
الشهادة للقرآن #00« 


القرآن العظيم موافق للفطرة 100ص 
القرآن الكريم خطاب لأولي الألباب 10 


حفظ القرآن العظيم 0 525 
القرآن العظيم يهدي للتي هي أقوم 0 
اللهتحدى الأتس والجة أن يأنوًا بمثله 1571701711 


كتاب الرسل والأنبياء عَيهِمسَكم 


الرسل والأنبياء عَلَيهمَلتَكَة لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولاضرًا.. 
آيات الأنبياء ا 910 


55 كن لاض تمتك ةعمد 
/ 542 “مو )امه 4 0 000 94 8 00 
١‏ ان 5 7 العطفار شلطة مِمَاوَردَفي القَرَان الْكَريٍِكَالسُّنَّةَالتََونَة 


فهرس الموضوعات 5 


القرآن العظيم الآية الباقية لظ( 
خاتم الأنبياء والمرسلين عليه مَك ل 
رمسالة الرسول وَيَيةٍ إلى الخلق كافة 50 
دلائل عموم الرسالة وبب 1 [ [ز[ ز 2311311 
الهداية منة إلهية 5252 
باب الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ل 
أمساس دعورة الرسل عَيهِماَاتَكم ل 
الأنبياء عَليّهِماسَكمٌ متفقون فيما يدعون إليه 5( 
الإيمان بجميع الأنبياء 210100 


تفاضل الأنبياء والرسل عَيْهِمَتَكَمُْ فيما بينهم 0 
الرسل والأنبياء عَيّهِمَلَكمْ أكمل الخلق ا 


الرسل والأنبياء عَيهِمتََمُ لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولاضرًا 


ولا يملكون لغيرهم من باب الأولى 2 


رفع الله المسبح عََيَولتَكهْ حيمًا 1210 
نزول المسيح عَلِيولتَكم آخر الزمان ا 00 
باب آيات الأنبياء ودلائل نبوتهم عَلَهِمتَكَْ 00000 ”ش*3«ظ« 


الدعوة إلى التوحيد أعظم دلائل النبوة 1200 


باب نبوة نبينا محمد ولد لظ 


بر 


م0 5 7 الَذِي فَرَصَهُ اشَّمعَلََعِبَادهِ 
ةلحاق إذقلها ا 700 
دنا سبالم ينأ مِمَادَردَفالْرآنِالكريرِوَالشْمَةِالتبويَة 


الإسراء والمعراج ا 0 
العفاق القمسر 1 
محبة النبي كلل 00000 
باب عموم رسالته يَكِةٍ للخلق كافة د ا 7 
أخذ الله الميثاق على النبيين عَيهِمَاكَكم 0 0 00000 
الأنبياء بشرت بنبينا محمد وَل 0 
خاتم النبوة 0 
باب مقالات خصوم الرسالات والرسل عَيْهِمَتَكَمْ 0 
رد الخصوم للدعوة ف وك جاتق لصوا لجعي اميق لما لم لواو ره او ال شو و 17117 
التعشت والاستكبار اا 
استعيجال العسذات ا 1 1 1 ا 
الصد عن سبيل الله 000000 
التهديد بالإخراج من الأرض ااا 
كتاب اليوم الآخر 

ملخص الكتاب ا 1 1 اا 
علامات الساعة 221 
النفخ في الصور ا ا 
باب دلائل الإيمان باليوم الآخر د00 ا 
من أدلة البعث 000000101 
باب في الإيمان بأشراط الساعة 00011 00000000 
من العلامات الصغرى للساعة +0 3230# 
الأشراط الكبرى للساعة ا 00 ا 

0 


فهرس الموضوعات 4 ١‏ 


د 
فتنة القبر وعذابه ونعيمه 9و1 10000021211 
باب في الإيمان بالبعث وما بعده ا[ 1 00000 
النفخة الأولى 17 ونه أجبان اوسدد ا ربو بدا رين ارس وي 
النفخة الثانية 00 اا 
البعث والنشور م55 
الأرض التي يحشر عليها العباد 0 
باب في الشفاعة يوم القيامة ومجيء الرب وإتيانه لفصل القضاء بين عباده . 75١‏ 
أسعد الناس بالشفاعة 100000 اا 
الشفاعة العظمى في فصل القضاء ا 
الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة 1 اا 
باب العرض والحساب وتوزيع الصحف 1 ار 
العرض تو و مقف لظو المج مط عاد اح عوط اعا قط موا جلف ل ول لواف اموا الف بش ا ير 8 
الحبينات 00 
الشهداء يوم القيامة 0 
شهادة الجوارح على العباد مخةعه مط كم ارق مو د أ الجر كا ار 1551/7 
باب الإيمان بالموازين 0000010101 0 00000 
وَذث الأعمال 1[1[1[1[1[1[1[1511ز1[ 1 1 ز[ [ 1[ 0 
باب الإيمان بالحوض 0 
باب الصراط والجزاء ل6__664أ6ف6ث 2 ا 200 
الصراط ا ل 0000 
القنطرة مجه ممه عوج مد طم ل جه رط جع طول ل دمل عام كه و اق لل فط جام اط ا 171/7 
باب الجنة والنار ا 00 1 2101 
الجنة هي دار النعيم ا 1010 101010100 


2 ا ا 


كناب الإيمان بالقدر 


الهداية فضل من الله 00> 1ط 
لا تعارض بين الشرع والأمر والخلق ا 
لاتعارض بين الشرع والأمر والعقل 50-0 
القدر والشرع كله خير 0 
فعل الأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر 2000 
لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي . 
باب وجوب الإيمان بالقدر ا 
باب مايتضمنه الإيمان بالقدر 21000 


باب لا تعارض بين الأمر والشرع والخلق والعقل 


الصبر على الأقدار المؤلمة 0 
لا تعارض بين الخلق والأمر والشرع والعقل .... 
باب فعل الأسباب من القدر 5 ش55 
باب القدر لآ يتعارض مع العدل عبد قو اوقرس ماده 
سبق القضاء والقدر لا يلزم منه الظقلم 500 
باب الاحتجاج بالقدر ا ا 


الَذِي فَرَصَهُ اسَّمُعَلَعِبَادِهِ 


مِمَاوَرَدفالقَرَآنِالكَربِكَالسْعَالتََويَة 


فهرس الموضوعات 


كتاب العبادة 


الوسيلة والتوسل ”2 


باب قول الله تعاليل: مأوَمَا حلفت يْلْنَّ والإنى إِلَا دون * 


أويضاد كماله 


ملخص الكتاب له 
أنواع الكفر الأكبر 000 


أتواع الشرك الأكبر 0 
أنواع الشرك الأصغر ل 


باب الشرك بالله 0000 
إيطال الشرك ا 211111111111000 


أنواع الشرك الأكبر ل 
أنواع الشرك الأصغر ه12 


النفاق 1000000000 
او اع النفاق ب 01 0 
النفاق الأصغر جز 07 ز ز ز ز ز ز زذ 1101111 
باب البدعة 57 
باب كبائرالذنوب 0000 27 
كناب الصحابة والإمامة 
باب الصحابة وال البيت يدعت 00 


فضل الصحابة وَدَلبدْعَنْفٌ ا 252ص 
المهاجرون أفضل من الأنصار 00 


سا ون ليان ِنَأ 


الَذِي فَرَصَهُ اسَّمُعَلَعِبَادِهِ 
وَرَدَفيِالقَرَآنِ الكرمِكَالشْمَةالتََوي 


